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أبواناريوين فى .ةنا 


فى كنيدة القدسن 


منارعنيها فجصارنها علا هاا لا نل شلا 


هذا الكتاب ترجة للمجلد رقم ١16‏ من موعة 
.62 لاما ننرء100/ “زه نرره 110 براطسمع رزلا ع 2800 77:6 


وهو : 
لاما عمناسمعترط 78 ,5ط لالافظ 1١,‏ [للمالااع 210 
(1946 رمك تمط) 


لض )ازمر 


سلسلة كتب فى 'ناريح العصور الوسطى 
تنمت إشراف الأستاذ الدكتور تمد مصطق زيادة -- ١‏ 


مم فصلين فى تاربع الدولة البيزنطية لشارل ديل 
وفصل عن علاقة الإسلام ببيزئطة لقازلييف 
وثبت بأسماء الأباطرة الرومان المسرقيين لستيقن رونسمان 


دعر نب 
دكتور 
حسين مؤؤنس موت بوه سف زايد 
بكلية الآداب يجامعة فؤاد الأول المعرس بالمدارس الثاتوية بفلسطين. 
الفاهية 


سابع ٍإرةالدالينءَا مواقت 
ةل 


الطبعة الأولى 


القاهسة , يناس ٠‏ و١‏ 


تقنيم 
بقام ار رسا الركتور كر مصطفى زيارة 

أستاذ تارم المصور الوسطى بجامعة فؤاد الأول - القاهرة 

التاريخ البسيزنطى مسرآةٌ المياة التحضرة بشرق أوربا فى 
العصور الوسطى » ومن تللك المرآةٌ اننكست على الأقالم القريبة 
والبعيدة من الدولة البيزنطية أشمة حضاربة متفاوتة القوة 
والقدرة على البقاء . ومن هذه الأالم آسيا الصغرى وثمال 
العراق والشام وفلسطين ومصر وثمال أفر يقياء وهى الأالم التى 
ظلت بيزنطية لعدة قرون ٠‏ ثم امتدت إلبها موحة النتوح 
الإسلامية فى القرن السابع الميلادى . فصارت حرا من العالم 
الإسلاتى حتى العصر الحاضر . 

وتأثرت هذه الأالي بالمسامين » كا أثرت فى كذلك 
بثقافتها البيزنطية فى العالم الإسلابى » ومن هنا تنضح أهمية 
القار يج البيزتطى فى نار ييخ الدولة الإسلامية المترامية الأطراف » 
بوم كان السامون يحكون إمبراطوربة واسعة » وتلك أهمية بروى 


سماو اسم 


بعض 5 هذا الكتاب الذى نود العاملون على التاريم 
الإسلاتى عامة - والتاريخ الصرى خاصة ‏ أن روا عدداً 
من أمثاله لا ترجمة لغحسب » بل تأليما علميا كذلك . 

وللتارييخ البيزنطى وتأثيره اميق فى التارييخ الإسلاى 
عودة أخرى » حيتف حل المانيون محل الببزنطيين فى 
إمبراطور يهم وعاسعلهم 6 إذ تمثّلت الدولة العئائية ما شاءت 
أن تهضم من الثقافة البيزنطية وأساليب الحكك والإدارة »كا 
فعل السلمون السابقون » وأضفت على ولاياتها الشرقية مما 
أفادت من تماذج الحضارتين العثهافية والبيزنطية . 

ومع هذا جرى المتقد مون السالفون على اعتبار القارييم 
الإسلاى كله وحدة مقفلة » مصدرها بيئة صمراوية» وم يدركوا 
ما للبلاد اتحختئفة التى فتحها السلمون شرقا وغر با وشمالا وجئوبا 
من أشضيات تاريخيسة ضخمة » فقنعوا - وقنم قراء القاريخ 
الوسلامى معهم ‏ بنسمية الدولة البيزنطية ” الروم ” ء وتلك 
تسمية شوهاء عررجاء » تعتمد على ما قبل الدولة البيزنطية لحسب 
من أصول بادت أو نكاد » لا على الدولة البيزفطية بعينها 
وحضارتها الرومانية الهانستية . ثم لم تقف هذه القداعة الساذحة 
الخاطئة عند النسمية » بل تسدتها إلى الاجتزاء من أخبار أوائك 


” الروم > بأسماء المدن التى استولى عليها منهم السلدلوف » 
أو استعادوها هم من المسلمين » دون الإشارة إلى عوامل التجاوب 
الباريخى الذى أنتتج ذلك التبادل التصل . 

والسكتاب الذى بين أبدينا يصف الدولة البيزنطية وأحوالها 
من زواءا ذات شأن أسامى فى بناء التاريخ الإسلاى نفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل صراحل الد والجرْر فى نار .يم الدولة 
الإسلامية على فهم كثير من هاتين الظاهرتين . والكتاب هو 
الأول فى موضوعه فى المسكتبة العر بية الحديثة كا أنه الأول 
في سلسلة من الكتب والبحوث الخاصة بالعصور الوسعلى فى 
الشرق والغرب . و يرج وكاتب هذه السطور التقدعية أن يعمل 
العاملون على الإضافة إلى هذه السلسلة فى “عت نشيط مسموع 6 
وأن مجماوا رائدم توضيح ماغلب عليه الغبوض - أو الجهل ‏ 
فى صفحات التارييخ الإإسلائى الذى هو جزء من التاريخ الإونسانى 
العام » وليس التقار يتم اللإنسانى العام جنا منه » على قول المناطقة . 

وبمتاز هذا الكتاب الطيب بمجهود المترجمين فى النقل إلى 
العربية فى أساوب سل » مع الحرص على نزو يد القن بالحواثى 
التى تطلبها إيجاز المؤلف فى الأصل الإتجليزى بعض الأحيان » 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها اللترجمان من ممراجع ذات قدر 


5-7 
معلوم ؛ للبرهان على مدى تأثير البيزنطيين وحكومتهم وإدارتهم 
وثقافتهم فى التاريخ الإسلاى . وإذا كنت لا أريد أن أتعرتض» 
لحتويات السكتاب فى ثىء من التنصيل أو النقدء فذلاك 0 
الكتاب الطيب سوف ينضح بما فيه للقارئ الستنير » و إلى 
أرجو للذين ينقاون أمثاله أو أشباهه إلى العر بية التوفيق "كله » 
فيا م يصدده من خدمات خالصة لوحه المعرفة والساررم < 
كا أرجو أرت يمت هذا الكابعاييق بين مكالة 
فى الملكتبة العربية . 


١؟‏ نابر سئة 56م 


مسر الجديدة | م ريم و :1105 قر مصطفى زيارة. 


سيار حم 

إن امبراطورية حتمل 1 لام الررّع طيلة ألف سنة لا بد 
وأن يكون فى كيامها من القدرة ما يمكنها من تعوويض مأ يضيع 
من قواها بصورة مستمرة . وقد كان المؤرخون بحاولون ‏ إلى 
حين قر يب نسبيا س أن يحملوذا على الاعتقاد بأن الدولة البيزنطية 
كانت فى سكرات الوت أبداً بالرغ ما كانت تبديه على مي” 
القرون من صور القاومة الوققة لكل مجوم تستهدف له . 
ولم يسدق الناس ذلك التناقض اميم إلا لكثرة ترديدمء 
ولكنه لم يقو على الصمود فى ضوء البحث المديث . وكتاينا 
هذا إن هو إلا عاولة لتصو بر بعض مظاهر الحضارة الرومانية 
الشرقية فى إيجاز » ونذ كبر الناس يأسماء بعض رجالا الذائئى 
الصيت الذين حدم أهل زمانهم وكانوا خر عصورم . 

بيد أنه لايد لناء قب لكل ثىء » من الإجابة على سؤال 
واحد وهو : ماهى الفترة التى نستطيع ابتداء منها أن تثبين وجود 
امبراطوربة بيزئطية أو رومانية شرقية واضحة ؟ ذلك أنه حت فى 
ذلك المون الذى قام فيه حا م للشرق ف القسطنطينية وآخخر لغرب 
فى ميلان أو راقنا يكن هذا الوضع لينتقص من الوحدة امثالية 


للإمبراطورية الرومانية » إذ أن هذا الانقسام كان 15 وصفه 
كاتب من كتَّاب القرنالرابع مجرد «دشيه انقسام» » وكان الغرض 
من ورائه تبسير الإدارة . فقد كان كل من الما كين يعقرف 
بنفس القوانين ومبادىئ' الحكومة والتقاليد الرومانية . وحيما 
انتهى عهد رومولوس أوغسطس » آخر أباطرة الغرب سنة +4 م 
ظلت نظرية الدولة الواحدة قائمة دون تغيير ؛ إذ أن « شبه 
الانقسام » هذا انتهى » وعادت الوحدة القدعة إلى ما كانت 
عليه تقلت حقوق الحم الغربى من تلقاء نفسها إلى صاحب 
العرش فى القسطنطينية » ونم السلطان كله مرة أخرى فى يد 
واحدة . ويمكننا حتى فى عهد جستنيان (/اه - 0 ه) أن نقول 
إن الظاهرة الوحيدة التى كانت تضئ على حككه طابع” الوحدة فى 
طموحه لاستعادة الأراضى الضمائعة ‏ وتثبيت السيادةالإمبراطور بة 
التى كانت لمن سبقوه ١‏ حلا من الأعصر - أى أنه كان 
باختتصارآخر الأباطرة الرومان » ولم يصبح بعد بيزنطيا . 

وقد يذهب آلخرون إلى أن الدولة البيزنطية إنما بدأت يوم 
عيد الميلاد منسنة ٠‏ ٠م‏ ؛ إذ أنه ففيذلك اليوم فاجأ البابا شرلا 
ووجه فى روما امبراطوراً على الغرب . فن ذلك الحين قامت » 
فى واقع الأمس ؛ امبراطوريتان وها : الإميراطور بة الرومانية 


القدسة فى الغرب » والإمبراطوربة البيزنطية فى الشرق . وقد 
تبدو هذه النظرية مقبولة فى نظر مؤرشم النظريات السياسية ؛ 
ولكنها أقل” نفسا أن يدرس تار ييح روما الشرقية . فإذا أراد 
هذا الأخير أن يحين الفتر: ة التى يبدأ فبها القاريخ الذى يدرسه 
فلا بد له من أن تار السنين الأولى من القرن السابع » التى 
كانت بلاد شرق البحر الأييض امتوسط فيها قد | كتسبت تلك 
الميزات التى ظلت بعد ذلك تعين للساسة البيزنطيين دوه 
سياساتهم دائما . 

ومن الثابت أن سياسة جستنيان الإمبراطورية لم تكن إلا 
وما عسير التحقيق باهظ التكاليف . ثم إن عمد [ صلى الله عليه 
وسل ] جمع القبائل العربية على دين واحد » وكانت النتيجة أن 
تدفق أبناء الصحراء على فلسطين وسور يا حماسة أعنف من أن 
تقاوم » ولم بوقف اندفاعهم إلا الجبال التى نحبى آسيا الصغرى . 
ول تلبت إفريقية أن سقطت فى أيديهم . وتدقق الصقالبة غير 
الدانوب . ثم إن حركة تباور القوميا تكانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولابات الرومانية » ونشأت عن ذلك دول البلقان الحالية . 
وهكذا نرى أن النصف الأول من القرن السابع هو الفقرة التميزة 
الى جد الؤرنم نفسه ميالا إلى أن يتهذها بدابة « لإمبراطور بة 


بيد أن هذا المصر ء على الرغغ من أنه كان فى حد ذاته 
بدذابة لعصر جديد اقتضى إنجاد تعديلات فى السياسة والإدارة » 
فإنه لم يكن إلا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا يمكن فهمه حق 
النهم إلا على ضوء تاريخ المصور الثلائة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيننا بوما بعد بوم » وهى أنه عند 
“بابة القرن الثالث المسيحى تنتهى حلقة من حلقات التاريخ » 
إذ أن شعوبالبحر الأبيض المتوسط بدأ تحلقة جد يدة من ساسلة 
تاريخها » وهذه الملقة الجديدة يعينها اعتراف الدولة بالمسيحية 
واختطاط مديمية #سططين. عد رونا الجديذة حدق يلاد 
اليونان . وهذه هى الادثة التى يجب أن تَميّن لنا نقطة بدايقنا . 

وقد احتل الصليديون القسطنطينية فى سنة 6 ١؟؛‏ م ؛ وأخذ 
المكام اللاتيف مكان الأباطر: ة البيزنطيين . نم » إن 
الإمبراطوربة قد أعيدت خلال القرن الثالك عشرء ولكن 
أمر جديداً جد على أيام أسرة باليولوجوس : ذلك أن مؤثرات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى العالم الرومانى » ول يبق اروما 
الجديدة نفسها من عظمتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاجة إلى دراسات طويلة حتى ,يشعر دارس التاريتخ 
البيزنطى أنه يقف على أرض ثابتة . وربما حاول التخلص 


بإصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا يخاو من مجازفة . وهذه 
الأسباب وغيرها قَصَر الؤاف نفسه فى هذا الكتيب بصفة 
خاصة على المصر الذى سبق سقوط القسطنطينية فى الحرب 
الصليبية الرابعة ؛ وههذا فإن كلامنا يتناول الفتره الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القرثك. الرابع واحقلال الصليبيين لها فى 
سنة 1504 م . ( الوف) 
نيان 

وقف الؤلف بعرضه التاريخى عند سنة 17١4‏ م » ولسكن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتى نهايتها 
فى القرن الحامس عشر» بل إنه أضاف فصولا عن ثراث بيزنطة . 

وهذا رأينا أن نضيف إلى الكتاب فصلان أخذنا ها من 
كتاب شارل ديل المسمى : بيزنطة » عظمتها وامحلالها . 


م تن 117 1ه :0 ,66 8/261 بماللقاط 5 للفتات 
.(1919 رواأعوط) 


وما : تَكوين الإمبراطورية الشرقية . 
أعامعء 0 #عاماترة8 ع0 11011 هر 182 
و : من أوج الدولة إلى سقوطها ( بحم - مه ١4‏ ) 
(861-1453) عاسبل هد ث ع«أمارة 1 ع4 مقوممه8 عر[ 
وقد قص فبما الؤلف تأرري الدولة الببزنطية من بدايقسه 


50-8 
إلى نهايته بأسلوبه البديع الشامل . و بذلك أصبحت الترجمة 
العر بية شاملة لكل ما يحتاج إليه دارس التاريخ امبتدى" من 
العاومات والحقائق عن تاريخ بيزنطة وحضارتها . 
ولم يشر المؤلف إلا إشارات عابرة إلى العلاقات السياسية 
والحضارية بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألفته 
تموعة من كبار الأسائذة الختصين فى التاريخ البيزنطى وعرضوا 
فيه لتراث ببزنطة واسمه : 
أكهخ| ‏ 10 1ملاعه0ممادط ‏ عم ,امن تمعره 
01 
لاط 0ع20166 
5١ [85‏ .1 ننج 5ط للالافط .1ز اللخ 01د 
و ابي الفصل .151471 هاه 2/1412 عبر 
وكاتب الفصل الذى ترجمناه هو الأستاذ قازلييف الحجة 
المعروف فى الدراسات البيزنطية . 
وختمنا الكتاب ملحق ثالث يضم أمصاء أباطرة الدولة 
البيزنطية أخذناه من كتاب «الحضارة البيزنطية» تأليف : ستيئن 
روشيارل 6 عير 712 : 111811 تناع الترلاع 1و 
011101 من صفحة "٠1‏ إلى ه١٠"‏ . و بهذا تنكون قد وفيقا 


اباتك 
قركاء العر بية حقهم من هذه الناحية ؛ وجعلنا من هذا الكتاب 
لسار مم ضأ يضم أفتكار طائفة من أعلام الدراسات البيزنطية . 

هذا وقد أضفنا تعليقات يسيرة هنا وهناك » حيث اقتضى 
القام توضيح النص أو التعريف ببعض المقائق أو الشخصيات 
التى عَبرَ بها اللؤاف عبوراً سريعاً . ولا كان الؤلف قد أضاف 
بعض المواشى القليلة » فقد ميزنا هذه الأخيرة بلفظ « المؤاف » 
نحتها وتركنا حواشينا من غير تعيين . 

ويسرنا فى شتام هذه الكلمة البسيرة أن نقدم أصدق الشكر 
إلى حضرات من تفضلوا بعاونتنا فى إخراج هذا الكتاب » 
ونخص بالذكر حضرة صاحب المزة الدكتور أحمد أمين بك 
رئيس لنة التأليف والترجمة والنشر » والأستاذ الدكتور 
عمد مصطق زيادة » والأستاذين مصطق عبد الجيد صام 
وإحسان عباس . 

والجد لله ألا وآخراً . ( العريابم ) 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


اللجلالاول 
مديئة قنسطئطين 
« تلك المدينة الى جعت أمئيات الدئيا » 
قنمطئطين الرودسي7١)‏ 
إن المقيقة القائلة «إن تجارب كل جنس جم 3 
نظلمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقايديانوس 
وقنسطنطين منها فى أى ثىء آخر ٠‏ ققد ساد الالم الرومانى .ن 
الداخل فى القرن الثالث تفكلك عام » فكان الفساد يهدد الدفاع 
العسكر: ى والياة الاجّاعية » فهوجمت جميع الحدود > وعاثنت 
جموع البرابرة فساداً فى الولايات فى غالة وعلى الراين والداوب » 
نا كانت فرق الإمبراطورية تواجه فى الشرق تقدم القرس 
بقيادة الساسانيين » الذين ارتقوا إلى الحسك (حوالى ؟1؟ ب . م ) 
يدافم من الجاس القوى الشديد . 


)١(‏ قنسطئطين الرودسى : مصئف #وعة من الأشعار اأقصيرة نسمى 
وسفاعوط منودادنة:4 نها قصاس لشمراء وثئيين ومسيحيين » وكانت 
ذائعة الانتغار خلال القرن العاشر اليلادى . ويذهب بعش ارين إلى أن 
قنسطلئطين هذا هو نفس المؤلف المعروف بقنسطتطين حينالاس . انظر : 
الاش عائا ‏ تمااءهاار نا مدر '«عه مار[ع طراءةم 0 ١‏ 111188011151 

419 ,1 مااأمتر8 .2151 ,/اطالتلأاكقةلا - 797 .م 


وكانت روما قد فقدت أ كثر قوادها الأ كفاء فى ساحة 
القتال » وانتخبت الشعوب الخاضعة لها قوادا وأباطرة ‏ دفاعا 
عن نفسها . وأصبح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود الولاية » 
لأنه لم يعد يعتمد على حمانة جيوش الإمبراطور بة » بل على أهل 
الولاية أنفسهم . 

وكان من الضرورى للإبقاء على روابط الناس بعضهم 
ببعض » أن تفرض عليهم قيود صارمة لايفلت منها أحد ؛ ذلك 
أن الجتم ع كان مهدداً يوش لا قبل له بها من الخارج ؛ وعدوان 
الميش والانهيار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا فقد اقتنى دقليديانوس 0 5 ر يليان رمنام مم 
منوم) وأجبر المواطن الرومانى على هزاولة عبنة 
أبيه » وألزمه المضوع لنظلم النقابة التى كان أبوه عضواً فبها . 
وكذلك لم يكن يسمح له » مهما تكن ظروفه » أن يتخلص من 
الُزاماته نحو الدولة . فكان عليه أن يازم وظيفته سواء أ كان 
ماللك أرض » أو عضواً فى ياس بد أو جنديا على الدود . فإذا 
امتنع اعد مركا بيما ,لنت جاه القشمية عل تان 
حريته أو أملاكه . إذ أدرك هذا الإمبراطور الإلليرى بعبقر يته 
النذة أن الأمل الوحيد لنجاة سفينة الدولة » بعد أن أخذت 


تتفنكلك ش.با » هو العمل بهذا النفلام الاجتماعى المتوارّث . 
ونقول باللإضافة إلى ما مى : إن اختبارات القرن الثالث 
فى التى أملت طبيعة إصلاحات دقليديانوس فى الحم . فند 
ثبتت أنه لاغنى عن وجود قواد أ كفاء يؤمنون بوجوب 
خضوعهم الحكومة » وجيوشٍ سريعة الحركة يفقه أفرادها دروس 
الطاعة واانظام . فقدكان الوالمى منذ أيام روما الأولى حا كا إداريا 
وقائداً عسكر با إذا دعت الضرورة . فكان تفرده فى سلطته 
متعم يكفل له قوذا مدنا وعسكر يا . أما الآ فقد أصبح 
من الغسرورى سراعاة الكفاءة العسكر ب وحدها عند انتخاب 
الوالى ؛ لأنه لم يعد يحد من الوقت ما يعينه على تصر يف واجباته 
المدنية . وعلى هذا فقد فصل دقل.ءديانوس بين الواجبين فصلا 
تاما» وهو إحراء رعا كان اللإمبراطور جاليائوس دامءنلاهء© 
(ه؟ - 58 م) هو أول من مهد له . وتعدّى ذلك إلى إبعاد 
أعضاء مجلس الشيوش النبلاء عن الجيش ؛ وعين فى الوظائف 
المسكر بة رجالا من الطبقة المتوسطة ( الفرسان ) الذين لم يكن 
للم من محتدهم أو ثرائهم ما يؤهلهم لتلك المناصب » و إنما هلهم 
لما كفاءاتهم . وأخذ دقليديانوس ف الوقت نفسه يسعى لمواجهة. 
اللطر الذى قد ينشأ عن محاولة قائد ناجح اغتصاب العرش : 


فزاد من عدد الولابات » و بهذا أنققص من عدد القوات اللخاضعة 
لومرة أى قاد عفرده ؛ ونظم الدفاع عن الخحدود . ومن المرجح 
أندكان صاحب اتلطوة الأولى فى سبيل خلق جدش إمبراطورى 
متنقل ؛ وهو عمل أنه قنسطنطين فيا بعد ( انظر الفصل السابع ) 

ومع هذا قند بق أن يتحول الإمبراطور » ذلك السيد 
الجامح » إلى خادم مطيم للحكومة 0 وأصبيح من الضرورى َك 
يد ثانية على سلطته . فاقتبس دقليديانوس لهذا الغرض أفكاراً 
فارسية عن الك الطلق من البلاط الساسانى : رأى أن يضف 
على اللباس الأرجوانى أبهة شرقية وترقعاً » وأن يصبح أمير 
الإمبراطوربة القدعة ( الذى لم يكن بيئة و بين شعية حاب 3 
ذلك الام الملقدس 34 التزقم المتحب ع2 ووحب على أفراد رعيته 
أرت ينحنوا له صاغر بن . ولم يعد الإ,مبراطور يعتمد فى تلببت 
حقه فى العرش على هتافات التأبيد الصاخبة”'2 من المرس 

)١(‏ كانت انقوانين الرومانية القدعة تقضى بألا بلى موظف كبير 
وظيفة إلا بطريق الانتخاب . ولا كان الإسبراطور فى أول أعمره موظفاً كبيرآً 
عمله قيادة جيوش الدولة » تقد كان لا بد أن ينتخبه مجلس الشيوخ لكى 
فلما "طورت نظم الدولة وأصبح الإمبراطور الحام المطلق للدولة الرومائية 


كلها بعد اثهاء الحروب الأهلية فى سئة كاف لم6 حرص أ كتافيوس 
أول الأباطرة على مراعاة قواعد الدستور وسار خلفاوٌه على هذا النوال سس 


سس © اعم 


الإمبراطورى » بل أضمى نفوذه النكندا ذا الحق الإلمى » وأصبح 
سلطانه هبة من السماء . 


و بهذا سجلت روما على نفسها اعتراقا بما للشرق عليها من 
دبون ؛ ول يكن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
الحياة والفكر فى العالم الرومابى فى القرن الثالث تغير ماموس . 
نم » حدث أن قرر أوفسطس بعد أن انتصر فى | كتيوم 
( 1“ ق .م ) أن يعتمد فى تثبيت سلطته على الولايات الغر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلتا على الأخذ بالثقافة اللاتينية بشغف أيام 
2 الأسرة اليوليو - كلوديّه ؛ غير أن الشرق الهلياستى بق 
ملموس الأثر فى روما . عق أن حجوقتال لممعاءال فى ذه 
اللاذع سخر من ذلك بقوله : إن نهر العاصى الشائى أخذ يصب 
فى الثيير . وعلى كل حال فقد تخلل الإمبراطور بة الرومانية نيار 
مقبل من أقصى الشرق . وبدا كأعا الفكر والثقافة الفارسيان 
أخذا يتقدمان لنزو أراضى شرق البحر الأبيض التوسط . 


فرصوا علىأن يكون ارتقاوثم إلى منصبالإمبراطورية دستوريا من ناحية 
لتيل على الأقل , فسكان الطامم فى العرش حرص على أن يجمع أفراد 
المرس الإميراطورى للَى ينادوا به امبراطوراً » ويعتير ذلك تأبيداً سس 
الشعب لانتخاة . وقد أصببحت مسألة هتاف الحرس الإمبراطورى للامبراطور 
هى اليقية الوحيدة من مظاهى الدستور القدم . 


سسا #6 للدم 


وزحفت المذاهب الشرقية على الولااءات الغر بية وحمل رماة 
اللميش الرومانى من المرتزقة الذي نكانوا مجندون باستمرار من آسيا 
عبادة مثراس إلى معسكراتهم على الدانوب والران . 

وأخذ النزاع الدينى فى القرن الثااث شكل كفاح بين 
المذاهب الشرقية . وكانت الوثنية اللاتينية تحارب معركة خاسرة 
حتى إن مؤيدى اليانقيون القديى من أتباع الإفلاطونية الجديدة 
أخذوا يستخدمون الأسلحة الأتية مم١‏ الشرق » وتشبعت 
صوفيتهم بعناصر شرقية بها كان عرشدوم يقيمون فى مصر 
وسور ءا . وهكذا ايجه مىكن العالم الدينى شطر الشرق . 

ومجر الأدب أيضاً نهر التيير » وأخمل الَكتَّاب اللاتين 
منافسوثم اليونان » وأصبحت | كز العبقر بة الأدبية فى الغرب 
توجد فى غالة و إفر يقيا لا فى إيطاليا . 

ثم إن خطر البرائرة قد بلغ أشدّه على الحدود الشرقية 
والثمالية . فقضى كلودبوس (58 - .807 ) محبه حارب 
القوط » وقضىاليربان ما تبق من حياته أسيراً فىفارس . وكانت 
روما أبعد من أن تنجد حدودها القاصية على الدااوب والفرات . 

كان أهل امجتمع الروماتى زراعاً لا يحّارةِ ؛ وحالت العوامل 
الطبيعية دون ندفق التجارة على روما . فالتيبر لم يكن يصلح 


حسم هذ مسبت 


طريقاً للتحارة البحرية بسبب ضيق عجراه وكثرة فيضاناته ؛ 
ول يكن غنى روما وليد ثىء سوى ما سّكبته من العام » ولأن 
مالك الشرق الفلوبة نزلت عن "كتوزها للثالب ؛ فنا أصبح 
البحر الأبيض التوسط بحرا رومانيا تحول عنها : أى عن 
روما -- فيض الفنى » واتحطت الزراعة فى إيطاليا » ومجرت 
الطبقات الحا كة ساطة السلف » وأخذ الشرق يرود الرومان 
بأسباب القرف » ولم تمد إيطاليا تلج ما تؤدى منه أثمان 
ما تستورده من الأشياء » وأصبح عليها أنتسد العجز الناثى' فى 
كل سنة بالتقد ؟ فم الفقر إيطاليا » واتهه منطق القوانين 
الاقتتصادية الفاشم إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول إت الركز الدينى والأدلى والسكرى 
للإمبراطورية قد انتقل . فلا جب إذا احتاج حاكم يتوج رأسه 
كليل ملك الاوك إلى عاصعة شرقية للإمبراطورية » ورك 
لقنسطنطين أن ينجز مابدأه دقليدبانوس» وأن يختار موقم ملائما 
أروما الجديدة . 

وهكذا قامت المدينة التى كتب لها أرن تظل عاصمة 
للإمبراطوربة وحصناً للغرب طيلة فرون ؛ واسئقرت على شبه 
لجز برة البارز من أورو با والذى يكاد يلاق الشاطى” الأسيوى » 


سس لي املسم 


وفى وسط الطرريق بين الخدود الشمالية والشرقية » فى بقعة محميها 
مد بحر عصية العنيف من الحججات البحرثية . واخذت من القرن 
الذهى ميناة لا . 

وأخذت بيزنطة اسما مسيحيا بعد أن قضى قنسطنطين على 
ليسينيوس ونرض »,م1 قضاء مبرما . وبدأ العمل بإقامة سور 
المدينة الجديدة حين و جقنسطنطيوس قيصراً فى 8 وشبر سنة 4 "ام 
ونشط العمل فى البناء سنة م85 م » واحتفل بااقسطنطينية فى 
١‏ مابوسنة ٠‏ “سم احتفالاً مهيبا . وأفام الإمبراطور مع ربجال 
بلاطه وجلس الدولة ت«ربهة5/0ذ00:5) وهيئة حكده المر كن فى 
العاسمة التى حملت أسمه . 

وكان لقنسطنطين فى الحقيقة سبب آخر لتحوله هذا ؟ فقد 
يدت القسطنطينية لتكون مديئة مسيحيّة الصبغة » يننا خلت 
عاصمة الثيبر حصنا للدبانة القديمة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق قنسطنطين للسيحية » وطبيعة معتقداته 
الدينية الشخصيّة موضوع جدل لا ينتهى إلى أن كتب 
الملامة الفرنسى جول موريس كتاباً فى نقود تلك الفترة أوضح 
فيه يحلاء ‏ حسب ما رأى - أن قنسطنطين ولا ريب قد 
امخذ لمسيحيّة ديناً » وأن الرواية التى تحمل تاريخ تنضّره منذ 


ةده 


احتلاله اروما فى أ كتو بر سنة 1ل م » هى رواية صميحة 
ويتحلى جد قنسطنطين المةيتى فيا يلى : وهو أنه أقام طيلة 
حكه على الإخلاص للسياسة التى اتفق على الأخذ بها مم 
ليسينيوس 5ماناء:] فى اجماعهما عيلان فى فبرابر ام ق 
عصر لايعرف ناسه التسامح . و إذا جاز أن يكون منشور ميلان 
مجرد روابة » فها لا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الإمبراطورى إلى حكام الولابات تأمر مم بأ تشيكرا يع 
الطوائف - دون تمييز - أن يعتنقوا المذهب الذى بر بدونه» 
وأن يعارسوا الطقوس الدينية الخاصّة بديانتهم . و إذا جاز القول 
بأن قنسطنطين كان يبشر فى أواخر أيامه » أو أن يقوم بصرقف 
الوثنيين عن حضور احتفالا هم » أوحتى أن يحاول أن يجتذب 
شاه فارس إلى السيحيّة » فلا يجوز مطلقاً أن ندرج أسمه فى قائمة 
اللخطهدين ؛ فند رفض فسكرة إإزام الناس الدخول فىالسيحية . 
وع ىكل حال فقد وجد #نسطنطين أ نه يستطيم فى مديلته 
الجديدة أن يتحلل ما عاهد ليسينيوس عليه فى ميلان . فقرر 
حر ى ممارصة الطقوس الوثنية فى مدياته بعد احتفاله المهيب عبلادها 
سنة «ممم . ولكن كيف يتأتى لنا أن فر إذا حقيقة 
إنشاء معابد وثنية جديدة فى تلك الفترة؟ أوعلى الأقل 939 


سما و8 بد 


بعضها فى نفس المدينة ؟ ذهب جول موريس إلى أنها أ نشئت بين 
سنتى #«سء .سم » وأن الذين أنشأوها كانوا موظقى الدولة 
لأنهمكانوا وثنيين » نأرادوا بذلك التعبير عن تمسكهم بعقائدهم . 
لأن المسيحيين أبعدوا من الخدمة الدنية خلال فترة 2 
دقليديانوس التى أطلق علها فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيين عن 
الذهن أن الإمبراطور فى السئين الأول هذه كان مضطرا إلى 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طريق موظفيه الذين كانوا يناصبون 
أهدافه العداء » حتى إن إرادة الإمبراطور لم يكن نصيبها سوى 
زر من النجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الحاكة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرضت القسطنطينية السيحية على بيزنطة 
فرضاقى ام 

وظلت عبادة الإمبراطور قائمة فى الولايات » ولكن فى 
شكل معدل : فأصبحت جرد احتفال لا تصحبه أية قرابين 
وثنية ؛ وأقم معبد فى أومبر يا هنمض :نا كر بما ل ذكرى الأسرة 
'الفلافيّة مزءماط دمع » وحتى لقد احتفظت الديانة القدعة 
ببعض هيبتها فى القسطنطينية نفسها ؛ وكان ذلك أثراً مباشراً 
لعمل قنسطنطين : فهناك على عامود مرتفع نصب تمثال كان فى 
«الأصل على الأرجح يمثل أبولو» ولكنه أصبيح يحمل ملامح 


قنسطنطين . وحمل رأس الإمبراطور تاج هليوس ومناع/ ( إله 
الشمس ) التلآلى' . وكان هذا الَثال موضع احترام السيحيين 
والوثنيين على السواء . ترىما الذىيعنيه هذا ؟ لقد ادعى قنسطنطين 
بالرجوع إلى نسب أبيه قنسطنطيوس كلوروس أنه من نسل 
الومبراطور البط ل كلودبوس جوثيكوس . ويظهر أن كلودبوس 
وقنسطنطيوس وقنسطنطين نفسه فى أيامه الأولى » عبدوا إله 
الشمس ( سول إتكٌتوس - الذى لايةهر ) . ويرى البنض 
أن قنسطنطين كان برجى من وراء تمثاله هذا أن 'يعلن لشعبه أنه 
م بزل بعد تنصره يعترف بفضل أجداده العظاء » وأن الأسرة 
الفلاثية الجديدة التى أراد تأسيسها » ذات ماض عرريق وأنها 
جديرة بولاءالرومان » فاذاكانهذا هدف قنسطنطين؛ فقد حققه ؛ 
وليس أدل على ذلك من أنه عند وفانه كانت هناك شواهد جلية 
على الطاعة التى أحياها فى نفوس الناس شعوره هذا تجاه أسرته . 

وتساهل قنسطنطين سرة أخرى مع الوثنية » فاستمر يعقرف 
بإلة الحظ ملعيزة - الروح المارسة - إِخنَة بيزنطة وروما على 
السواء » مع أنه قد يشك فيا إذا كان الامبراطور قد أعمى ل 
كا يؤكد ذلك ملالاس ممزواهكة - بأن حمل تمثاله الذى 
ورت عليه الإغلة معيزة - فى الميد السنوى بالمدينة ‏ وسط 


احتفال مهيب خلال الميدروه', ويقدم له سلطان الدولة م سيم 
الاحترام . ذلك أن كل تقاليد تلك الفترة التى أسبغ عليها نوع 
من الاإجلال قد عر يت إلى قسطنطين . وقد أولى العلماء الحدثون 
تلك الصور المفرغة فى قالب مثالى أهمية كبيرة ‏ ففسروا الرمت 
إلى روح بيزنطة على صورة وجو سفينة » على أنه فى الواقع 
إشارة إلى روح روما الى أراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
الجديدة التى أنشأها لذلك الغرض . وذلك تفسيرمعقول لأن روما 
كانت محرومة من الميناء - وهو روحها -- ولا يستبعد أن يأنى 
دارس نقود فى عصر مقبل فيجادل بطر يقة مشابهة مستنتجاً من 


)0010( الهيدروم عه ملممملط (من 5ممملاط اليونانية أى حصان » 
و 4,0205 أى ميدان ) : هو حلية سباق الخيل والألماب فى المدن اليونانية 
والرومانية ٠‏ وكان عيدروم القسطنطينية من أ كير منشآتما لأنه كان مجتمع 
أفراد الشعب للهو والتسلية حيث كانوا يشسهدون سباق العريات وصراع 
المصارعين و بعش ألوان العثيل المدى والهزلى . وكان الأباطرة شذهيون إلى 
الميدروم بعد تتويجهم مباشرة حيث يجلسون ف اللقصورة الإمبراطورية الى 
كانت تسمى 1)08/115714 وهناك يحيمهم الشعب . وتعتير هذه التحية عثاية 
المبايعة . ٠‏ وكان اللاعبون يلبسون أثناء اللمب ملابس ماوئة بأحد ألوان أريمة : 
الأخضر والأزرق والأبيض والأهر . وبعد أن حرمت الكنسة مبارزات 
الحلادين ف الملاعب العامة ع أصبح سباق العريات الى محرها الخيول أشيع 
ضروب التسلية فى الملعب . وكانت كل طائفة من المتسابقين تميز نفسها باون 
خشاس ٠‏ وكان لما أنصارها الذين كانوايعتبرونا: أفسسهم وحدة فيقومون بنفقات 
اليل والعريات والسائفين . انظر : .204 ,1 024 .02 ,7451111207 


نقود الإمبراطور بة البريطانية التى ستكون قد سقطت منذ أمد 
علويل أن عبادة الإلة بريطانيا كانت شائعة فبها فى القرن 
العشر بن إلىجانب المسيحية ء كأثر باق للوثنية القدعة فى الجزبرة . 

ولا شك فى أن تمثال مناكبز1 يستطيع أن يصور لنا - من 
وجهة نظر واحدة - فسكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية 5 يظهر من النقود المسكوكة ف المدينة الجديدة ‏ 
مم الجهور الرومانى : مُبحت لم نفس الامتيازات » وتمتعوا منذ 
0" م بتوزيم القمح واتخخر والزيت من المسكومة » ققد أخذت 
ناقلات القمح من السفن الصربة تبحر إلى القرن الذهبى » ينا 
خللت الفرق الرياضية تتبارى ف اللعب الرومابى . حقا » لقدكانت 
مدينة قنسطئطين روما الجديدة » إذ وضعت نظمها على نبج نم 
روما القدعة » وترى قنسطنطيوس الشالى يرفم مجاس السناثو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شببهه فى مدينة التيير . 

وسعى قنسطنطين إلى تشجيع أفراد الشعب علىترك مسا كنهم 
والاستقرار فى عاصعته بكل الوسائل » وقد سلبت من العالم الروماتى 
كنوزه الفنية » وأصبحت القسطنطينية متحفاً حقيقيا حافلا 
بالروائع اليونانيية والهيلينستية بنما اقتضى تنسيق النامات 
والكنائس والقاءاتواليادين على مقياسه الواسم كر 


شك 


ليس هذا مكان لوصف القسطنطينية وصقاً منصلا : لقصرها 
الذى كان يضم تموعة معقدة من الأبنية التى كان يضيف إلمهبا 
الأباطرة عي التءاقب أينية أخرى أثناء القرون » واشارعها الرئيسى 
ميزى 0-6 الذى كان سير من سنت صوفيا غرباً مخترقاً 
الفورم الذى أسسة قنسطنطين ٠‏ والفورم التورى إلى اليوابة الذهبية 
س نوابة مدخ ل القصر ء ونوا كيه المغطاة بلاطاتها بالرخام » والتى 
كانت نحف بشارع ميزى حيث كانت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعها الجانبية الضيقة التى لم يكن عرضها يزيد عن عشر 

م 5 

أقدام » والتى كانت تضمّقها شرفات الدور البارزة وسلالها 
اطارحية ؛ وكنائر ستق ضوفا والزسل الآثنا عقن وسنك 
إيرينى » والسور الحيط بالمدينة الذى وسّعه ثيودوسيوس الثانى فى 
القرن الخامس ؛ والذى أعاد توسيعه هرقل فى القرن السابع . فإذا 

)١(‏ 6قعكة ميزى : اسم الشار ع الرئيسى ف الفسطئطينية أيامابيرنطيين 
وكان يبدأ عند باب القصر والحبدروم ويتجه نحو الغرب وطوله نحو ميلين . 
وكان متسمعاً تقوم على جانبيه البواكى . وكان يخترق ميدانين : ميدان 
قنسطنطين وميدان ثيودوسيوس ويتغر ع عند تهايته [المشارعين يتجه الآول 
نحو ميدانى بول وأركاد.وس » وينتعى عند البوابة الذهبية » وعر الآخر 
بكتيسة الرسل » وينتهى عند حى بلاخرناى ء واليوابة الخاريزية وكانت 
أ كبر الحلات التجارية فى العاصمة تقم فى هذا الشارع : 


انظر : 185-86 .مم .مله دغاسة 0 6نغا ععبرظ ,لنخثة101انا2 
والراجم العطاة . 


د هع ا 


رغب القارى" فى امزيد فليرجع إلى كتب أخرى . 

وحسينا فى البدء أن ندرك كيف استطلع قنسطنطين أسرار 
ذلاك العصر » وماذا كانت تصوراته للمدينة . لقد حاولت 
اللتكوية ارئلية راكنا طل ساف انكنبية البنيسية + 'فأخفتت 
فى ذلك » وكات النجاح حليف قنسطنطين حين حاول أن 
بريط المسكومة الوثنية مع الكنسة المسيحية برباط الصداقة . 
فالقسطنطينية رمز لذلك الاتحاد بين التّاليد الرومانية وامسيحية » 
أنحاد اعتمد فى توثيق عراه على مى السنين اعتّادا كلياً » حتى 
أصبحت المعتقدات الأرئوة كدية والرعوثبة الرومانية شيئين 


مترادفين . 


اص الى 
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ال.أة الاججاعية ق الامبراطورية الشرقية 
« إننى لأرى حيمًا وليت وجعى أن شعب شديد الورع » 

أعمال الرسل » ١17‏ > 7 (ترججة موفات) 1(7) 
لا تزال الحياة الاجّاعية فى الإمبراطورية الشرقية تنظر 
من يؤرخها”” ء وكل ما يمكن أن يعالم فى هذا الفصل الوجز 
لا يعطى للقارى” أ كثر من صورة للجو العام فى العالم الييزنطى ؛ 
إذ أن الدراسة تصبح أساً مستحيلا إذا رس لذلك الوضوع 

خطوطه الكبرى . 

لا يكاد أحد 'ينكر أن مصالم الناس » وما يثير اهتهامهم من 
الأمور لا مخرج عن أن تكون علمية أو اجتّاعية » وأن كل مسألة 
تتخذ شكل المعضلة الاجّاعية . أما فى الإمبراطور بة الرومانية 


)١١(‏ انظر أعمال الرسل », إسماح ١١‏ » 58 من الترجة العربية 
ط. نيوورك 3 41م »,ع حيث ورد هناك بم «أرا م من كل وجه 

(؟) قفى ااؤلن عدة سنينضل يجمم مادة لدراسة الحياة الفكرية 
والشعبية فى الإمبراطورية السرقية . 


الشرقية فقدكانت الموايات والنزعات دينية ؛ وكانت الأمور من 
سياسية واجّاعية تلبس ثوب دينيا . 

لقدكان البيزنطى يعيش فى عالم تمله وتسيطر عليه القوى 
اللفتية . فكانت عطلاته أعياداً دينية ؛ وألعابه فى الملعب » تسبل 
بقراتيل » وعقوده التجارية تنسم بعلامة الصليب » أو محتوى 
على ابتهال للثالوث المقدّس . و إذا أراد أن يستخير الله فى شىء » 
لم يفعل ذلك إلا عن طريق النساك أو طريق الرؤى التى يتمثل 
فنها القديسون الأموات . وكان يتخذ من المَائم المقدسة تعاويذ 
له . ويرى فى الغبار الحتوى على قطرة عرق انحدرت من حم 
قديس من الذين مانوا على الأحمدة أبجع دواء عنده . وكانت 
حرو.ه صليبيية مقدسة » وإمبراطوره خليفة لله فى أرضه » وكل 
حادثة سروعة فى الطبيعة فهى إما نذير أو بشير ليثنيه أو محفزه . 

وكانت النتيجة هذه النظرة أن أصبح العم مهما ٠‏ ويجال 
القول ذو سعة فى تأييد تلك المقيقة » ولكن حادثة حقيقية واحدة 
قد تكون أبلغ أثراً من رسالة : حدث فى القرن الرابع الميلادى 
أن اجتاح القسطنطينية طاعون كان يودى بأرواح عدد كبير 
من الناس نومياً » ووجد أحد أطباء العاصمة أن نسبة الوفيات 
كانت عالية بين أصماب الأبدى العاملة الذين بعشون فى ببوتثت 

مم 


51000 
نحت الأرض » وأعلن للملا أن ذلك ناجم عن قلة المواء التق فى 
تلك الغرف الأرضية » فروّعت القسطنطينية لذلك » وصاح 
الناس : « يا للكفر ! إن الله هو الذى يتوف الأنفس» أما مسألة 
المواء فإن القول بها اغو وسفاهة » » وظل الطبيب يزور امرضى 
من الفقراء المدقعين حتىتسلات إليه العدوى ف النهابة فتضى “به » 
و بذلك انتصر الدين » واعتقد النناس أن موته إمما كان عقابا له 
على زندقته . 
واسلق أن البيزنطى ول بالسليقة إلى القديس بعد أن عابن 
مز الطبيب . و بعد أن كان الناس ينامون فى اليا كل الوثنية 
ليبرأوا من أدوائهم » أشذ المسيحى حينئذ يتردد إلى الكنيسة 
أو إلى مقام أحد الشهداء . وتولى الملاك ميكائيل عهمة شفاء 
الناس التى كان يتولاها الإله القدم الذى كان يشنى عباده إذا 
ناموا فى هيسكل السوسئينيوم «ناضعناةدم5 على مقر بة من 
القسطنطينية ( ولا نعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
المسيحيان الأخوان كوزماس مسوم وداميان «سنسمهم أن 
يوحيا فى المنسام إلى يوناتى كان يبحث عمن يطبب داءه أنهما لم 
يكونا الأخوين الوثيين كاستور و بوليديوكيس ولكنهما عبدان 


3 


من عباد المق سبحانه”" . وحينا تنصر هذا اليوناتى نال الشفاء 
بفض ل تدخل القديسين و يكنق مقدو ركيرلس 7" الاسكندرى 


)١(‏ كاستور وبوليديوكيس أو بولوكس سام : ولدا زنوس 
وعا من أبطال الأساطير اليونائية المسهورين ٠‏ ويسميان فى بعش الأحيان 
ال وسقوريان #لامدم1: ٠‏ وكان الناس بعتقدون أن لها قوة سحرية ولذإك 
كانا يسميان التوأمين الإهيين » وكان الناس يضرعون إلمهما فى حالات 
المرض رجاء الشفاء ‏ 

انظر : 1/115 برأس هلط عله زه الل 116 ,3881915 _اعام جرم 

أما كوزماس وأخوه داميان فكانا من العارفين بشئون الطب فى 
العمصور البيرنطية الأولى « وقد نسب الناس البهنا من معجزات الشقاء 
ما جعلهما فى سلك القديسين . 

ار : .132 مم ,لاه .مه ,801311601 . 

وظاهس من هذه الإشارة أن اليوناتى المريض كان وثنياً ٠‏ وحيها طببة 
الأسْوان المسيحيان اعتقد أن الذى شفاه إكا ما كاستور وبوليدبوكيس . 
فلما شفياه » احتالا عليه حتى أفهماه أنهما مسربحيان وأنهما شفياه بفضل من 
الله » فسكان ذلك من أسباب قصره . 

(؟) كيراس الاسكتدرى (؟١4‏ 44م م) : هوأ كبر 

رقة الكنيسة المصرية على الإطلاق . وهو ثالث ثلاثة يمتدرون ببحق أبطال 

0 المسيحى المصرى » والاثنان الْآحْران ها ثيوفيلوس. صساغناممم:71 
0 - ؟١‏ 4 ) ودبوسقوروس ( 444 ل ١ه‏ ) . وكن كيرلس 
قوية استطاعت أن تسيطر على مصائر المسيحية خلال النصف الأول 

58 الخامس الميلادى ٠‏ وقد تزعم كنائس مور والشام فى تزاعها مم 

كئسة القسطنطينية الى كان مثلها سطوردوس ‏ صاحب الذهب ار 
المنسوب إليه . وقد اشتد الحلاف ببنكيرلس وأتباعه ونسطور.وس وأتباعه , 
واستطاعت الكنيسة المصرية أن محرز انتصاراً عظها فى ثم إفيسوس الأول 
يفل جيش عظمم من رهبان مصر ء استصحبه إلى [فيسوس » فتمكن من حت 


ل 


أن ببطل عبادة الشيطان 5غا#بمسء81 إلا بعد أن حول رفات 
الشبيدين سيروس ويوحنا إلى قررية كان يعبد فيها ذلك الإإله 
ازيف . واءل التشككين يتساءلون فيا يينهم : ألم يمخلق البطريق 
القادر من ذينك الميتين الطاهرين ذريعة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولكن الأمس » كا عبر عنه عريك كيرلس المدافم دونه )» هو أنه 
ليس ف التاريخ حقاً ما يؤيد وجود الشهيدين ( سيروس و بوحنا) 
قبل ذلك » ولكن كلة من البطريق كفيلة بإثبات وجودها . 
وإن ذلك يقن كل باحث عاقل بحرى وراء المقيقة . وتما لا ريب 
فيه أن سيروس وبوحنا - مثل منوتس من قبل كان يشفيان 


حت استصدار أحس بعزل تسطوربوس » ومم أن الكومة البيز نطية عزلت 
انس بعد ذلك » فإنه لم يعترف بزلا وعاد إلى مصر وجعل عارس 
سلطات وظيفته كان شيثاً لم يحدث ء وتمكن مع الزمن من أن يستميل 
بلاط القسطنطيفية ويستصدر منه قراراً بتثبيته . ومنذ ذلك المين كان كيراس 
أكير شخصيات الدولة البيزنطية على الإطلاق حق وناته سنة 4 4+ . 

2٠ 480‏ ,1ط رعدتاوط ”1 عل مرزم/و 1 ,11551017 1ح ناص لاق 

وهذه القصة الى بوجرها المؤاف ندل على ذ كاء كيراس وعظم ثقة 
الناس فيه ,» فقد أراد أن يمحو من القرية المذ كورة عبادة الإله المصرى 
القديم ميتونس » فلقل إلها بقايا قديسين قدعين , عا بوحنا وسيروس » 

يصرف الناس بهما عن الإله القديم . وقد زعم أعداؤه أنه لم بوجد قبل 
ذلك قديسان بهذين الاسمين ٠‏ وأن كيراس ابشكرها ابتكاراً . أما أنصاره 
فل يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة خصوههم لآن قول البطريق بوجودعا كان 
كافيا فى نظرثم لإثبات هذا الوجود . 


كت 


المرضى أثناء النوم . ولكن أطرف تصوير لشفاء الأعراض ؛واسطة 
القنديسين هو ما كان معرونا فىالقرن السابع من كرامات القديس 
ارتيميوس 5داذهج 4/6 ( الذى استشهد فى القرن الرابع ) وكان 
قديسا اختصاصه شفاء 0 أمراض الأعضاء التناسلية . وقد 
كانت حشمته تأنى عليه أن يعالم المرضى من الإناث مباشرة » 
بل كان يعالهن على بدى مساعدته القدسة فبرونيا نامر 
وهى سيدة كانت قد فارقت الحياة مئله قبل عدة قرون0) 

ولاك آنا لا كا للم إن تتيد نعل هده الصفحة الروايات 
التى كانت شائعة عندئذ» 3 أنها حافلة بالطرائف اتلفية ٠‏ فقد 
كانت ماهير المرضى 6 من جميع أنحاء المقر وري 
قاصدة التسطنطنية » وكانت الطريقة المتبعة للفوز بالقوى اتلفية 
لهذا القديس هى أن يجىء الريض مساء أحد أيام السب إلى 
كئيسة بوحنا العمّد » حيث كان ضري القديس ارتيميوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الأرض ويقر بها حتى نكاد نمس 
الضريح . فإذا شاء القديس أن يسن امريض فمل ذلك فى نومه 
7 :619" الفضوة الف بدن أن الناس كانوا يلجأون إلى مقام هذا 
القديس المتوفى ليشفيهم من أعراض أعضائهم التناسلية بوساطة عدد من 


الرهبان كانوا يتوسطون بين روح القديس والمرضى . وكان هؤلاء الرهبان 
يحيلون ااريضات إلى ضرع القديسة فبرونيا الى تشفيهن ببركاتها . 


متمثلا للنالم فى رؤياه . ولكن أرتيميوس لم يكن مقيّداً 
بالاعتبارات المكانية » فكئيراً ما كان يمال المباد ول وكانوا 
فوق أمواج.البحر . 

و بمثل هذه الطر يقة أخذ القديس المسيحى بحل محل الإله 
الوثتى الذى كان يدرأ الأذى عن الدينة . ذلك كان مركن 
القديس دعتر:وس فى سالونيكا » يبنا كانت العاصمة تتمتع حماية 
العذراء » أم للسيح . وكا ظهر القديس 0 رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاءا عن مدينته » كذلك رأى 
خاقان الآفار وهو تحاصر القسطنطينية صورة غمة لأنتى 9 
الأسوار وتقود الرومان وهم يغادرون بوابة الدينة . وصورة 
ديمتريوس » فارس الرب » ؟! تصور لنا فى كرامات القديس 
ديمتربوس » تعود بنا إلى الوراء لتذ كرنا بتدخل ««وسقوروس 
عند بحيرة 7 دسطلفيو؟ » وتنقلنا قدما إلى ميادين فرنسا 
سنة 4 191 حين ظهر القديس جورج كا يقال - على رأ 
الميوش الإجليزية » فكتب على أعدائهم المزيمة . 

هذا الشعور المستمر بوجود القوى الخفية » هو الإطار الذى 
كن يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذلك أن مياه إلى اللاهوت 
كان يظهر فى كبار الأمور وصغارها ؛ وكان العالم ا حجحوب عن 


الأأبصار يدور معه فى الأجلة والماجلة . لقد ثار الجيش ممرة يطلب 
إلى الإمبراطور قنسطنطين الرابع أن يشرك ف الحم أخويه : 
هرقل » وطيبار يوس . وما سألم الاإمبراطور لير يدون ذلك أجابوه 
قائلين : « لأننا نؤمن بالثالوث » فلنتوج أباطرة ثلانة » . حتى 
عند ما وثب كلب كبير على الأسقف بارثينيوس اللاميزاكي » 
قال كاتب سيرته : « إننى أعتقد أنه لم مخرج من أحد البيوت » 
والككبد لا نفك تكب الحدب ب أى قن افيتان 
وكان فن حسن نحظ الأسقف أنه كان حاضر الذهن ينا وثب 
عليه الكلب » فبادر إلى الإيماء بإشارة الصليب . وهكذا نما 
دون أن يلحق به أذى . هذه حادثة تافهة ولا ريب » ولكنها 
تعيننا على تصو بر وجهة النظر عند الرومانى الشرق . 

و يويسا ا الناة يش فى تور اي للم رتك 
كان يعيش فى جو خطر . ولا شك أن أعصابه كانت فى بعض 
القرون حيا فى توتر مستمر لأن مدينته كانت تقامبى حصارا بعد 
حصار؛ وى هذا التوتر المستمر نستطيع أن تجد تعليلا لبعض 
الستّمات التى قد لا تنال إيجابنا فى الشخصية البيزنطية ٠‏ ويكاد 
يكون بما لا جدال فيه أن الإمبراطوربة الرومانية فى الغرب 
سقطتث لأن أعداءها فاقوها عدداً . ولوأن عقلا مخترما استحضر 


حدس 1خ © 


بومئذ البارود والمدفم لباءت تلك الحجات بالفشل . إذ يكون 
ذلك السلاح كافيا ليسد المحر العددى عند الرومان . وقد 
كانت أسوار القسطنطينية تمثل للشرق - يمعنى من المعالى -- 
المدفع والبارود اللذين حُرمتهما الإمبراطورية الغر بية » قآآل أمسرها 
إلى الزوال . ولسكن لا بد للاأسوار من رجال . وإذا كان 
المدافعون عنبا فئة قليلة جد » فلا بد من أن تلمب الخدعة 
والمنكة وانخيانة الصراح - إذا احتيعج إليها -- دورها بالنيابة 
عنهم . وهكذا مال الخلق البيزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف 
المبادى” ولا حدود الأخلاق . تلك المصال التى نستطيع أن 
نلسها حتى فى شخصيات وونانية ورومانية زمن بركلس 
ود يموستين . وإننا لنقرر من غير حرّجٍ ؛ أن النفعية الذانية الى 
انقرست فى النفوس دون شك -- كانت شائعة بين الروما نيين. 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 

ذلك أن التوتر الدائم له ردُ فعل » هو الإفراط فى التراخى . 
ومن العبث أن نتكر أن العنف والوحشية والجوئر فى السجايا 
البيزنطية كانت تلمب دورا كبيرا . نعم » لقد غالى الغالون فى 
تصوير تلك الناحية . ولكن لا عكن مجاهلها يتانا . فقد أصبح 
جمهور الماصعة ينظر باستخفاف إلى قي الحياة الإنسانية نتيجة 
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لشخطه على السّاسة الذين أبغضهم بعْضًا صربرا ‏ وننيجة للسبولة 
التىكان التحر يق والقتل “يقترفان بها أمام أعينهم كنا وقم هياج . 
وزادت المسكومة الأمى سوءا » فضر بت للناس أسوأ الثل فى 
هذه الناحية ؛ بما كانت تجرى عليه من معاقبة اجرمين بتوقيعم 
عقوبات تقوم على ة قطم الجوارح : كقطع الأبدى » وجدع 
الأنوف ؛ وسعل الأعين . 

وقد رأى بعضهم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن. 
شعو با ضجية متوحّشة كانت تندمج من حين إلى حين فى كيان 
الدولة السيامى» و تق على ماهىعليه منضراوة الروح و إنسكرت' 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الحلينية . ولكن » ألا يمكننا أن 
نردّ بعض أسباب الإسراف فى هذا الايجاه فى التفكير ء إلى االخطر 
المثثل » الذ ىكانت القسطنطينية معرضة له داتما ؟ إ نكاتب هذه 
السطور ليس عانا تفسانيا» ولكنه يرى أن ذلك التوثر العصبى 
الذى كانت القسطنطينية ترسف فى قيوده قد شل" فها القدرة على 
أ ن تكح جماحها . ولو أناك فكرت فى مغاصية خارج أسوار 
العاصعة » تردى فيها لاك إلى الصَّيْد - وهو لموكان با إلى 
البيزنطيين - لما عرفت إن كان يقدر لك أن تعود . إذ يخيرنا 
القاريخ أنه لم يكن بق داخل الأسوار فى مطلم القرن الثامن 
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إلا من كانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا المدكان 
الخطر عظها . إننا لا نستطيع أرك تتختيل دائما الم الذىكان 
يدفعه سكان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروية . 

وعل الرغم من الخطر » كان الروماتى الشرق يتطلب لنفسه 
تسلية وسراحا . وكانت ما كن المياة الثلائة فى القسطنطينية 
مى القصر وميدان السباق والكاتدرائية . وقد فال رامبو 
نع ةنم : « إن كانت أياصوفيا لله » وكان القصر للامبراطور» 
فإن الهيدرومكان ملكا الشعب » . فإذا أغلقت الجامات » 
وأقفلت أبواب الميدروم » فقدت اللياة عند البيزنطى ببحتباء 
وأصبحت نافهة ضحلة لا غناء فيها . 

وقد 'بنى هذا اليدروم على يد سيتيميوس سثيروس 
الام فار لزمع5 ( 211١ - ١‏ ) ب .م . أى أنه وجد 
قبل أن مخلق القسطنطينية » ولا بزال باقيا إلى اليوم » مع أن 
قصر اللإمبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذين كانوا ينقسمون 
إلى طائفتى الزرق والمضر » منظمين ومعتيرين كأنهم حرس 
الدينة . و يمكننا اعتبار تقاباتهم التى تمثل فى الواقم عامة أهل 
7" قي من النقل اللدذية اليونانية القديمة» أقرتها المسكومة 
البيزنطية امستبدة . فقد مدت المعارك السياسية التى استعمرت 


نيرانها خلال القرون السابقة » ونحوات العواطف الجامحة التى 
كانت تبعثها الميول المز بيّة إلى مجال آتغر . وقدكان وقوف 
الزرق وامخضر قبالة بعضهم البعض على جانى اللعب » وتقاذتهم 
بالنقائض الى تقطر سماء صورة جديدة لعصبية هؤلاء الناس 
لأحزامهم القديمة وتضامنهم فسبيلها . وكثيراً ما أي هذا السؤال : 
وهو لم كان أباطرة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق الملعب ؟ والجواب الواضح على ذلك هو أن 
سلطة الما م المستبد نفسه قد نحدها حدود لا بد له فى قيامها . 
ومن المؤكد أيضا أن الحاك قد برى فى تلك العداوات المتبادلة 
بين الزرق والخضر دمام أمن تقسرتب عن طر يقه بعض المواطف 
الشربرة التى لولا ذلك لكانت خطراً مهدد عرشه . 

تمثل فى فسكرك لظة ماكان يعنيه هذا الملعب ال حب فى 
العالم البيزنطى ؛ وقدن قبل كل ثىء ذلك المشد اللحب من 
الناس الذين كانوا يرتزقون من أعمال خاصة بالملعب » كالخراس 
والمدربين وسواس اميل » وسائق المركبات . فَكَّر' فى ذلك 
الحشد من الممثلين رجالا ونساه . إذ فى الفترة التى تتخلل 
سباق العر بات المتباحى” والسألى »كانت تعرض مشاهد يقوم 
بها المهرجون والبياوانات . وكان منهم من يمشون على الحبل » 


ساعم”* دم 


يلسون ملابسهم ويؤعونها وم على ذلك الحبل المشدود . ومعهم 
م كان «وقف عموداً على جمهته فيتسلقه الأطفال ؛ و يجلسون على 
الميوانات المتوحثة فى الملعب . فكان يازم لذلك هيئة من 
المراس ه وقد كان و كها نمه » والد الإمبراطورة 
0 

ثيودورا حارس دب » وكانت ابنته تمثلة مبرجة . وكان سائقو 
العر يات لا بزالون يعدشون فى عالم تسوده اتكرافات الوثنية » حتى 
لق دكانوا بحاولون بالتّماو يذ السحرية والْعائم أن “يقيدوا منافسيهم 
برقية و يفوزوا دونهم . وكان السائقون يفتشون قبل بدء السباق 
حتِى لا تكون معهم المرزة السحرية التى تكفل لم الفوز دون 
استحقاق . وكثيراً ما كانت تكتب اللعنات المنصّبة على رؤوس 
المنافسين الممقوتين فى ألواح صغيرة من الرصاص » لا بزال لدينا 
منها عدد كبير . ويحمل ذلك كله آثاراً غنوسئطية”'' متحلة » 

)١(‏ الغنو سطيون 0/051:5 وم إحدى الجناعات الت كانت الكئيسة 
اليونانية كنوم0 أى « المعرفة » الى كانت ثمين الشخص على حر ير 
العنصر اللقدس فيه أى الروح » من ربقة الجسد . وأصل هذه الماعة 
هو أن الثاس فى العالم اليوناتى كانوا يمكرون فى طبيمة الكون وكيف 
جاء الإنسان إليه » وما هو مصيره » فلما جد بنهم اللمسيحية إلى حظيرتها 
مزحوا نس أفكارثم هذه وبين تعاليم السحية ٠.‏ وكآان بعضس معامى الكنيسة حت 
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وتضرعات إلى الالمة المصربة مسد أوز بريس وسث وتيعون 
وابتهالات إلى الملانكة الأطهار ورؤساء اللائكة » وإلى قوى 
العالم الأدنى و إلى كان خق السر سمى ولامون مسمس 
القدس . ومن هذه الألواح نستطيع أن نتعركف أسماء يول » 
وهى غالبا لول مل فيبوس كناتاءمناط » وأخيل دماانيه41 
و باباونيوس ديفممابرطه8 » وأودا كن . وى تعيننا على 
تعرف بعض الاصطلاحات الرياضية الكثيرة التى كانت متداولة 
فى القرنين الرابع واعخامس . صحيح أن روما ابتتكرت هذه الألواح 
لكن العاصعة الجديدة اقتبست نظامها عن القديمة . ويمكننا أن 
نستنتج » مُطمئنين » أن أحوال اللياة الرياضية فى الشرق0© 
> الذين مزجوا بين تعاليم السسيحية وهذه الأفكار الى أخذوها خارج نطاق 
الماعة المسيحية يطلقون على أنفسهم كلمة « #5وهم0 » تأطلق خصومم 
عليهم وعلى تلاميذثم وعلى كل من اعتنق أفكارا من هذا النوع كلمة 
« غنوسطيين » د5عغاوه 0 . 

انظر .64-67 .وم رامبم اعنم رز ,للف تكعر8 [إرلاجامع 
.19 .م 5010] لظن مالفا تومر8 ,11140 1ةلاه العلا1ة5 لمح 
)١(‏ تيفون :01:امريل1 أو 5 : شخصية أأسطو ررة شريرة 
'كثيرة التوارد فى أساطير الإغريق وهى تصور عادة فى هيكة إعصار مخرب 
أو عملاق ينفث النار من هه ؛ أو مسخ له مائة رأس وعينان رهيبتان . 
وتصوره الأساطير داتما ساعيا فى السيطرة على البعمر » حتى تغلب عليه 
زوس دناعت . ويبدو م ن كلام الولف هنا أن أصل تيفون مصرى قدي م . 
(؟) يقصد بالفسرق هنا الدولة الرومانية الشسرقية » وبالغرب الدولة 
الرومانية الغريية . 


كانت أقرب ما تنسكون شبها بأختها فى الغرب . ويستطيع كل 
قارى” أن يتصور المشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق واللخضر 
المتراصّة آلانا » والأعيان والشيوخ يرفاون فى أثواب مزركشة 
من الطريرء مرطمة بالأحبار التكرعة للق 4 وقد .جلسوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . أما مقاصير الإمبراطور والإمبراطورة 
فكانت مقصلة بالقصر ء منفصلة عن الملمب » مشرفةً عليه من 
عل . و بعد انتظار طويل يعقبه وصول الحرس الاإمبراطورى 
تبدأ المركة » فيدخل الإمبراطور إلى مقصورته » ويرفع طّلسانه 
ولسم علامة الصليب » وتيدأ الأجواق الغناء. ومن الغريب أنه 
كانت ترسل الداتنح فى المسيح والعذراء » تمتزجة بالضراعة 
الضارعغة » لعل النصر يكون من نصيب هذا المتسابق ج0120 هءاء 
أو ذاك . ثم تنطلق العربات من عقالها : فإما النصر أو الحذلان . 
فإذا هبط الليل » وساد الفللام المع سكين ميهف » وأبرق فى 
ظلام إحدى الخارات الضيقة » ثم يبوى إلى الأرض جسد ؛ 
ويعقب ذلك تنائر أمواه البحر » و يحرف التيار شيئًا ما - لقد 
أخذ أحد الخضر ثأره من الأزرق المنتصر. 

غير أن اللعب ليس مغهاراً للسباق وحسب » بل هو جمع 


اوماد 


يقوم مقام الكوميقيا”'" المندرسة » التى كانت آخر ملاذ ريات 
اللجهور الرومانى . فم ة كان الشعبينسى منافساتالألوان» ويدعو 
الإمبراطور ليحاسبه عن عمل أحد الحكام البنيضين إلمهم » 
أو ليطلب إليه طرد وزير بغيض . فهناك ظهر الإمبراطور 
ألاتفاسوين ينا انهم بالمرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد للتنازل عن العرش ؛ وهناك أيضا أخمد بازار وس 
ثورة « النيقا » ه/ز/ة فى نركة من الدماء . 

تقد أجمل الكاتب الإنجليزى الكيير بيكون «ممه8 
صاحب القالات الفذة فى إيجاز بارع أسباب الفتن ودوافعها فيا 
بل : الابتداع فى الدين » والاستحداث فى الضرائب » وتغيبر 
القوانين والعادات » ونقض الامتيازات » والفلم العام » وتقدريم 
من لا ستحقون التقدم » والأجانب » والجاعات » واللنود 
المسرحة » والأحزاب الستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل ما من 
شأنه أن سىء إلى الشعب . وتتعاون جميعها وتتضافر فى قضيّة 
واحدة”"" . وتاريخ الملمب فى القسطنطينية إتما هو حاشية تفسْر 
هذا النص الجمل . 


)١(‏ الكوميتيا #ستانامه© : ساحة فى روما كانت تستخدم أول 
الأعس لاجتاعات الجعية العامة » ولاسقاد الحا ثم أدمجت فيا بعد بالفورم . 

(؟) انظر فرانسيس بكون : مقالات ء ط . لندن ١545‏ « عن 
الفقن والاضطارابات » . 


وكان ميدات السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الامبراطوربة » حي كان الأباطرة يضعون الحذاء الأرجوااى 
س رمن السيادة س على رؤوس المنافسين المقهورين أو الأعداء 
الغاوبين . كا كان أيضا محكة جناءات » يتخذ فها القضاة 
مجالسهم بانتظام . حتى إن ال«مبراطور إذا اقتنع بارتكاب أحد 
الحسكام جر يمة من الجرألم قضى على الجرم أن يحرق حيا على 
مرأى من الرعيّّة 15 فمل ثيوفياوس ذات مرة . وشدما كان 
الشعب بحب هذا الإمبراطور ( ثيوفياوس ) اذلك . وكذلك 
كان الملعب مسرحا لتلك الموا كب التى اعتاد الناس أن بروا فيها 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين الغضوب عليهم » “يسار 
به يبن صفوف الشعب الساخر» ور ما أركب حماراً وجعل وجهه 
إلى ذيله . كذلك كان اللعب متحفا فيه روائم فن النحت القديم 
حي ثكان رجال الكهنوت فى الكنيسة المسيحية » وقد رضوا 
عما يحرى فى الملعب بعد أن كانوا يهاجمونه فى عنف » يتأمّلون 
الألحة الوثنية التى حلّت الوثنية محلها . لقدكان اللمب مآد للعالم 
البيز نطى . 

وكان للرجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق العربات والقديس المتِقشّف . فأما الأول فكان 


ينصبٌ الصور والقائيل إجلالاً له ىكل مكان » وكان سائق 
مجلة السباق يمنح امتيازات خاصة : فكان فى نجوة م نكل عقاب 
بدى » و إليهكان رجال الأدب يرفمون أحسن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فكان الحجاج يأثون إليه مكل صوب » بحدوهم 
شوق لاهف ليروا القديس على عموده وينالوا بركته » وليحماوا 
معهم عثالا صغيراً من تماثيل ذلك الرجل الطاهر » التى كانت 
تصنع لتباع بابججلة لكل من يطليها من الأتقياء . وهذا الْثال 
مع القنديل المعلق به » كان يحمى ككان المتبرك و ببقه من كل 
أذى ؛ ويعطيه ثقة جديدة وشعورا جديدا بالاطمئنان وسط 
أخطار الحياة . 

ولو قدر لنا أن نتنب للتيرتك إلى بيته لوجدنا هناك شعورا 
عظها بوحدة الأسرة وتقديراً لشعور الإإخلاص التبادل . فالرأة 
ربة الببت » وما تفوذها اللموس فى نجال عملها على زوجها 
وأطفالها . ونستطيم أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
الرسم الذى خلفه وس عسلاءوم للأم الى كان يجلها ( انظر 
كتاب ديل : صور ببزنطية » الحلقة الأولى » الفصل 
الحادى عشر ) . 

وكانت البنت تنزوج فى سن مبكرة . وكان اختيار الزوج 

(0 


مما تهنى به الأسرة . وقها كانت البنت ترى زوجها قبل الزواج 
على أن الرأة البيزنطية لم تسكن سجينة ينها على أتنة حال » على 
الرغم من أن المرائر الحصنات م يكن رذن دور المثيل . 
وما قيل عن حجاب المرأة على الغالب مبالغ فيه . وكانت نظرية 
الرومان الشرقيين عن السيادة لا ترى غضاضة فى زواج الأمير 
باسرأة لا يجرى فى عروقها دم الاوك . بل كثيراً ماكان النسل 
الإمبراطورى يتقوكى باختيار عروس من الطبقات المتوسطة . حتىق 
كان الإمبراطور أحيانا يتخب شر يكة حياته من بين سرب 
العذارى الجيلات ء اللواتى انتقين من الولايات لتلك الغاية . 
ويستطيع مؤرم الخياة الاجتّاعية للإمبراطوربة المتأخرة 
أن يستق مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعاية 
المستهترة التى اتصف بها أهلهاء من صورة خاقان اللمزر على شكل 
يقطنية » هذه الدعابة التىكلفت كان تفليس حياتهم ؛ ويكوتن 
لنفسه فكرة عن صعوده من دفاءهم عن مدن الحدود ضد 
فارس ؟ ويتمثل تقوى أهلها من حياة القديسين العمودبين » 
نما يفيض التارريخ الديى بطرائف أولئك « الجاذيب فى سبيل 
امسيح » » فيضنى ذلك على هذا التاريم حيو بة وروحا . 
وسيّعينه قاثون الفلاح وسحلات الأديرة على تصو بر حياة 


ساو د 


القرية ؛ ولوعلى وجه الإجمال . وسيزيد كتاب « محافظ الدينة » 
فى حيوئية الصورة التى برسمها عن اليا القجارية فى العاصمة » 
وعن صيّادى السمك وثم يرفعون إلى أسحاب الشأن فى المدينة 
تقار ير عما اصطادوه » وعن بائى البضائع الكتّانية التتجولين » 
وعن الفلاحين الذين يسوقون خناز يرهم إلى السوق . وستهيى'له 
حياة ثيودور السيكيونى 016ممبزى 16 76وامء/7 فرصة طيبة 
لتصور التلميذ الريق . وكذلك ستعينه حياة بوحنا اللحسن على 
رسم صورة لمديئة الإسكندرية فى القرن السابع ‏ اقرب إلى الحقيقة 
فى نفسه. وستتصور له كرامات” القديس دعتر بوس حقيقة الحال 
فى سالونيكا فى القرن السابم » كا تصور له كرامات القديس 
ارتيميوس قسطنطينية القرن الْذ كور . وسيّصوار من ملحمة 
فون ١‏ تابن كعلة س4 ونسعياط الغزوات على الثغور 
الى كانت تقوم بين النبيل السيحى والأمير العربى . وسيلخس 
له كيكومينوس 7#605لزه ,2 فى شيخوخته الناضحة االمكة 
الدنيوية فى روما الشرقية إبان القرنالخادى عشركأنهبولونيويى 990 
0115 آخر . 

)١( 0‏ ولونيوس عسنمماهم : وهو إحدى شخصيات رواية هامات 


4 


وليتصفح القاري” أثساء ذلك سق ملالاين0؟؟ + ذلك 
السجل الحافل مخليط غريب من الأحداث العامة كا رآها 
واحد من اهل انطاكية » فهو لابد مقتبس فكرة عن الأمور 
التى كانت تهم المواطنين الصالمين فى الإمبراطوربة الشرفيّة . 
ويستطيع الانسان » بشىء قليل من الخيال ؛ أن يضيف العناوين 
الناقصة » ويبدو له النمى بعد ذلك وكأنه تصيفة يوم الأحد يقرأ 
فا الأحداث على تحر عتيّل إليه معد أنها مختاقة الخعلاقاً ظاهراً 


)١(‏ وحنا ملالاس : وولف بيرنماى 3 القرن السادس خلف تنا 
مدونة اروى فنها أحداث الثار . بع منذ أقدم الأزمنة إلى نهابة عصر -جستنيان 
ويثان أن النسخة الى وصلننا من هده الدونة تنقهها أجزاء كانت تتناول 
العصور الى أنت بعد ذلك . والكتاب مختاط اختلاطا شديداً عازج فيه 
الأساطير بالحقائق . وترد الوادت الحامة الخطيرة وسط حشد من الملاحفلات 
والأخار الي لا قبمة لا . و يكتب ملالاس كتايه هذا للطائفة كار مين 
أهل الجمع ١‏ الليزتطى كا كافت ت عادة الؤانين فى ذلك اللين وإغا كتبها لاجمور 
عن رحال الكانية وغيرثم . ويقول كروءباخر : ه إن هذا الكتاب إما 
هوكراسة ناريخية شعبية يمعنى الكاءة » . وأساوب الؤلف يستلفت النظر 
لأن كتاءه هو أول نص كتب باليونائية الدارجة » وهى لجة نشأت من 
امتراح عناصر لفو انمسيقية بعناصر لاتينية شرقية . ولهذا السيب كان 
لكاب ملالاس تأثير عظام حدا فى اذهان اناهير » وفي تاربع التأريع 
البير نطى والغمر فى والصقلى . 

انظ 
240-241 .80 ,ل بالأتفمعرظ عماواع" مل .لاوا : 11:1 اكفلا 
2.0 ,4 167غآط اامنلعداه لط تمعيرن “مل رأعوع 0 :5801151 لخل 1 
,لل بء«امالط اعنم «6غ1هغ : لا:1لاذا .8 ,ل 


سس ا سم 


لطابقتها للواقم . و إلى جانب أخبار الحرب - التى تعطى بطبيعة 
الال أخباراً مفصلة جداً عر الوقائع فى الجببة البيزنطية 
الشرقية -- برى الإنسان أخباراً مثل : 

: افتتاح الااكتتاب لصندوق اققداء الأسرى‎ ١ 
. 55١ الاستحابة للدعوة سخاء . ملالاس صفحة‎ 

؟ ‏ عرض جيب للشهب الثواقب . بم تنذر؟ ( ص /807) 

© س تمثيل جيب يقوم بهكاب لرجل إيطالى . (ص 488 ) 

ع -- فضيحة مروّعة فى الكنيسة . اتهامات مثيرة للا نفس 
توجه إلى أساقفة معروفين . ( ص "+ ) 

ه -- مقابلة لملك حبشى » آذاب الساوك السحرية فى. بلاط 
شرق . (ص 7ه ) 

+ - تجارة الرقيق الأبيض ف القسطنطينية . جلالته يتدخل 
(ص )84٠‏ 

١‏ - صلاة فى بوم الأحد . إقرار قانون جديد (ص الا*) 

م - تسويفات القاثون . توقيع عقوية بمحامين فاسدبن 
تجملهم عبرة لمن اعتبر ( ص 84 ) 

ه - النار في مسرم . الشموع امضيئة سبب فى الأريق . 
إطفاء النيران بسرعة فائقة ( ص 57 ) 


0110ظ 

. افتتاح حهامات جديدة . طريقة مبتكرة للتدفئة‎ - ٠ 
(صومم)‎ 

١١‏ - طرد راقصى الباليه . حظوة خاصة تنالما هيئة 
راقصى الاسكندرية . ( ص 417 ) 

؟٠‏ - زلازل فى انطاكية . دمار صريع وخسارة فى الأنفس 
( برد هذا المبركثيرا ) » المذاب المبودية . ملحوظة ابقة للامبراطور 
(ص كم؟) 

ومن الممكن أن تطول هذه القائمة إلى غير نباية . 

وفى إمكاننا أن نتعرف سيرعظاء الدولة البيزئطيّة وتفاصيل 
الفخامة والأبهة فى بلاطها من ا تاريخ للامبراطورية . ولهذا 
نقرك ذلك وننصرف إلى ما نحن أحوج إليه من تصوير حياة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة المواطن العادى . وقد حاول كتاب 
الاضى أن يصوروه! فلجأوا إلى مواعظ كر يسوستوم » وهو رجل 
أخلاق صور اام عصره ؛ كا أنهم لجأوا أيضا إلى تاريخ 
يدوكو ببوس السرتى » وهو مؤلق كُتب فى ساعة من الشعور 
بالتكد واليأس . وباعتهادم على مثل هذه اللصادر» صوروا لنا 
يتما فاسداً رذيلا مُترفاً منحط » ومسرعا قد مجره أهله إلى 
البذاءة » وتعلقوا بالمهاوانيات والاستعراضات » وعالما كان يميا 


لشااواسم د 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر الشّكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشبوات الدنيئة » بلبسبن غلائل العذارى » زاعمات 
ابن زفق السبيى 14 ولسكك تعفن قزرت الوينات 
تاريخ ناقص لأية حضارة عظيمة”'" . وتاريخ روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن المششكوك فيه أن نحيا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن الْوكد أن الإمبراطوريية البيزنطية م تحاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ بريد المؤلف بهذه العبارة الأخيرة أن يقول إن الاكتفاء فى 
تصوير الجتمع البيزنطى يذدكر مساوثه التى أشار إليها ما يكون ناحية فقط 
من نواحى اللياة الاجّاعية البيزنطية » وأن صورة هذا الجتمع لا تكتمل إلا 


إذا ذكرنا إلى جائب ذلك الحاسن والنواعى الإيجابية . ويذهب كصايره8. 
أيضا إلى أن هذا ينطبق على كلامنا على أأية حضارة ٠.‏ 


لقصل مالك 
بت بأسعاء الأ ماطرة الميزنطيين 


« ماذا ! أيظال هذا النسل متلاحقا حتى ينفخ فى الصور ؟ » 
ماكبث - الفصل الرابع » الشهد الأول . 

كثير من الطلاب حين "بلقون أول نظرة على قيد بأسماء 
حكام روما الشرقية » يشاركون ما كبث ف ما استولى عليه من 
جرع . وهذا الكتيب لايستطيع أن حمل تواري اللومبراطورابة 
الببذنطية ..أغل أنه قد يكون من النيد فى البدء أن ند ا 
القارى“ بتعاقب المكام الذين تخذو | القسطنطينية عاصة لم . 
فليسهذا الفصل إلا جدولً نار ميا أضيفت إليه تعليقات يسيرة . 


الفترة الأولى 
لكام ع واه م 


أسمرة قمسطئطين ؛ :لال سس سام م . 
قنسطنطين الأول وتوفى ماسم : الميش لا يقبل اضوع 
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إلا لأبناء الإمبراطور العظي وقتل كثير من أقربانه » وأبق 
على نوليان لشبابه . فانقسمت الإمبراطور بة بين » 
قنسطنطيوس الثانى يسم ل ١9ب"‏ وبين أخويه » 
2 د 
قنسطئطين بس . ع" ع وقتسطائز الأول ع بصم م .وس 
وقد حم قنسطنطيوس عفرده فى "0٠‏ . لكنه لم يتغاب على 
ماجئنتيوس 7:67:1[::5و هل الغاصب إلافى ١ه"‏ فى معركة ٠ورسا‏ 
مسلا الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قتل ٠٠٠8ه‏ 
جندى رومانى على مايقال . ثم نودى بيوليات ( ابن عم 
قنسطنطيوس) الذ ىكان قائد الميش فى غالة إمبراطوراً سنة٠.*م‏ 


بوليان الم كد ع1مادومقم علا اناسل ا كك" سس سوا 


قتل أثناء انسحابه من فارس » فانتحَب المشٌ فى الال » 

توقيان يروزروز سدس ب ووم . وعند موه تدير الأمس 
أحماب النفوذ المسكرى والدنى فاتتخبوا لم امبراطوراً » الندى 
فاليفتينيان رمف#نمسبعذهما الأول ( فبرابر دم هبام ) الذى 
أشرك معه أخاه قالنس ومعاهلا فى الحم فى مارس وجعله 
حا كا على الشرق . 


قالنى » ع مهيام » سقط وهو يقاتل القوط فى معركة 
أدر 1 جعل جرا اتيان نكمت (نن فالينتينيان ) الذى 
كان حاما على الغرب القائد الإسبانى ثيودوسيوس شمر يكا له 
فى الحسك » ولاه أمر الشرق . 
الرسرةٌ المسو و وسبوب: ؛ الا" سب 887 م : 

ثيودوسيوس الأول الكبير » ويام هوم ( اببراطور 
الشرق والغرب مئذ 95" ) » وعند وقائه ثولى ابنه هونور وس 
( هدم 400 ) أمر الغرب وتولى أمر الشرق ابنه » 

اركادوس» مة- مء غ الى خلفه وعمرهل/ا سئوات اينه » 

ثيودوسيوس الثالى 4.٠8‏ -٠ه:‏ . وكان الحم الفعلى 
من 4١8 -- 4 ١.‏ فى يد انليميوس 174/6721:5 رئس ارس . 
وفى 14 أصبح زمام الأمور فى يد وكير يا منمعاعلام أخت 
الإومبراطور. ثم استطاعت إيدوخيا هزهم5:0! زوج ثيودوسيوس 
الثانى الأثينية ن تنبت نفوذها مدة من الزمن ( 4701 -١4غ‏ ) . 


ومنذ سنة 44١‏ حتى قبيل وفاة ثيودوسيوس الثالى ببضعة 
0 أصبح حر لسافيوس قلا[ ممدسرنان اطمئّ سيدا ف 
القسطنطينية ٠‏ و بعد وفاة الومبراطور تزوجت بولكيريا المندى” 


5-8 
الحنك مارقيان التراق » فأنعمت عليه بالعرش . 

مارقيان مهنم ره81 » ٠غ‏ - /40 . لم يعيّن عند وفانه 
1-0 السيد لطاع التسلط على الجند » لان أسيار 
مودق معام ء الذى كان نفسه ار بوسيا ء ولهذا محروماً مر 
المرش » انتخب ليو ؛ القائد العسكرى الداثى ( من إقلم 
داشيا ) » امبراطورا . 
اسم لموء لاهغ -- كراة م 

ليو الأول لاه -- 2/4 م . مال نحو الإسور يبن 
فش أبنلا وكتائبه التوطية » فزوج ابثتد أرباذنة من 
تاراسيكوديسا مدونهمعزعوه,ة7 الذ ىكان يسمى زينون("4) 
ثم ققل أسبار ( 2001 ) لخخلف ليو حفيدّه من ابنته أ ربادنة 

ليو الثانى »؛ 4/4 م » الذى جعل أباه زينون شريكا له . 
ونوفانه تفركد أبوه » 


زينون » 4لاغ - ١ي9غ‏ م . حين توفى سئة 491 م لم يكن 


قد تَعين من مخلفه اقتداء بما سن من قبل فى 45٠‏ ؛ وقع اختيار 
أريادنة على اناستاسيوس من دراخيوم . وكان هذا أحد حراس 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطوراً كان مرشحا لأسقفية أنطا كية . 


ىل 
- 


أ ناستتاسيوس 1 اذة ماه . لم .يعقب : 


الفترة الأولى 
#ذناة د اينات 


يعد حك يودوسيوس عرز الدائرة فى تاريخ هذه الفترة ؛ 
فهو الذى أسس الحمكومة التى كانت ديانتها الرسمية المسيحية 
الأروة كدية . وأبطل فكرة القسامح مع الوثثيين » بها توصل 
فى سياسته المارجية إلى عقد صلح مع فارس, » وضع به حداً 
لتلك الخروب المستدعة على الحد الشرق ؛ لمدة تزيد على قرن . 
وقد أقام القرن لرابع الدليل” القاطع على عدم كفاية القوات 
الدفاعية الصغيرة » التى كانت ترابط على حدود الدولة . حتى لقد 
اضطر قنسطنطيوس أن يستدعى كتائبه من غالة اتحمى الولايات 
الاسيوية . وعلى الرغم من انتصار نوايان المرتد فى المعركة العظيمة 
عند استراسبورج ( اه" م ) » وعلى الرغم من جهود البطولة الى 
ذا قالئتينيان » امبراطورٌ الحدود » أصبح من الجلى أ نهدا 
كالراين لا يستطيع الوقوف فى وجه النزو الجرمانى دائماً . و إذا 
كان القرن الرابع قد شهد فى الغرب صبغ القبائل البربرية 
بالصبغة الرومانية » فقد شهد أيضا انصباغ الثقافة الرومانية 


همق د 


بالصبغة البربرية . وقد كان كسر القوط للحيوش الامبراطور بة » 
تلك الكسرة الذكرة فى معركة أدرنة » تحمل فى ثناياه النبوءة 
بنصر مشابه للقوط فى الشرق . اقد أزاحت بدلولة ثيودوسيوس 
السكبير وحنكته السياسية شبح ذلاك!ناطر مدة من الزمن . وكانت 
أرمنية ؛ طيلة القرن الرابع » اللامة التى تتنازءها فارس وروما» 
كا كانت روسيا وائكاترا تتنازعان أفنانستان فى القرن التادع 
عش : وكانت عواطف النبلاء الأرمن تتمحه موب فارس . و 0 
ثيودوسيوس » الذىكان أعقل 3 نقادم ا دين ١‏ أن قا ارميتية 
ولابة مستقلة كان يقتفى نأ غاليا من سرب لا يمد أوارها 
على الحدود . لذلك وافق على إمضاء معاهدة كسم مها تلك الولابة 
بين الؤمبراطوريتين . ولما كان أسوار حين وناة مارقيان مع 
كتائبه من قوط وآلان بوشك أر يلمب الدور الذى مثله 
ريكيمير فى الغرب » فقد أشرك لي والأول الابسوريين فى الحم 
واستطاع أن يضرب 5 وأن محم الضرية » حين بكن عمة 
خطر من فارس يعرقل سعيه . وقد حقى الابسوربون الشرق من 
السيطرة البريرية . وما أدوا واجيهم أبعدهم اناستاسيوس من 
٠‏ الماكعة . لقد تنصرت « روما الجديدة » ملكة اللدن ؛ وشيت 


رومانية رضم ذلك . 


سا اع اسل 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استتب » إلا أن موقفها ظل” دفاعيا لأن المون ( الفنيون الاجر بون 
معامول]- ريز ) كانوا يعيئون فساداً فى أراضى الدانوب . 
وأثم كورشء محافظ القسطنطينية » أيام ثيودوسيوس الثانى » بناء 
ذلك الماجز الضْحم من التحصينات الداخلية . هنالك بنى 
« سور حمًا وصدقا» كا عبرت عن ذلك الكتابة التى نقشت 
لخد ذلك العمل العظ . وقد تم ذلك العمل على خير ما يرام 
حتى إن سادة روما الشرقية لم يروا مدينتهم نسقط فى أيدى العدو 
إلا بعد أر بع حملات مقدسة . 

أما فى الميدان الدينى فكانت إعادة بوليان المرتد للوثنية » 
تلك العودة القصيرة الأجل ؛ برهانا على أن ذلك المذهب 
المندرس لم يعد منافسا ترهب المسيحية جانبه . بل كان الللوف 
أن تنقسم الكنسة » التى أمدّت الإمبراطوربة بحياة جديلة » 
إلى شطربن بسيب الاختلافات اللاهوتية . 

كانانتصار الارئوذ كسية التى وفق اثناسيوس وسفعه .م4 
آخر الآس لتحقيق نصرهافى الواقع » أمأ لا سرية فيه . ولكن 
اثناسيوس كان بطر يقا فى الإسكندرية . ومنذ إلمم س ١م‏ 
كانت القسطنطينية والإسكندرية تتنازعان السيادة الدينية منازعة 


سس باج لد 


مسبرة مازايدة . وفى حمم خلقيدونية :8١‏ م انتهى الكفاح 
باتتصار القسطنطينية . ولكن التعر يفات التى حاول الأباء وضعها 
للارثوذ كسية كانت سببافى تجدد النزاع . 

ولا انتصرت السيحية فى سوريا » أنعشت أدبا سوريا 
وشيئا قريبا من الشعور القوبى » بِيما كان الصربون دائما شعيا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا لم نحد القومية وسيلة للتعيير عن 
نفسها إلا بالمروق عن العقيدة القررة . فال رجال الإسكندرية 
«وجود طبيعة واحدة للاسيح ؛ وناوأوا بذلك القول بالطبيعتين 
الذى أقره جمع خلقيدونية . كيف كانت الكنسة الشرقية 
لستطيع أن جمع بين القومية السورية والصرية وتبق مع ذلك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هى الشكلة الى عكرت عيد 
تأشن واناستاسيوس » حتى استسا هذان أخيراً مشيئة الشرق » 
فاتفصمت العرى التىكانت ثر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
الخامس ) . 


عدي ات 
الفترة الثانية 
لماه ١ع‏ ب.م 
ارم عسا يار ماه -05.كام: 
حستين 1أ1دنال الأول : مذه - لاكه م . لما أعطى 
عنسسنيتت 8 + 
الخصوة أمانتيوس الذهب لذلك الإلايرى الامى" س جستين 
قائد حرس القصر » ليستخدمه فى تأمين العرش لاءن أخى 
او استغله جوستين ليستميل إلى نفسه قلوب اللند » 
وبذلك نودى به امبراطوراً . وكانت المكومة فملا فى يدى 
ان حي 
حستنيان الأول : باجه - هده م الذى خلفه ابن أخيه » 


جستين الثانى : هده - هلاه . وهذا لم يلبث أن أصابته 
لوثة ؛ فرق جستين الثانى فى فترة من فترات الصفاء الذهنى 
طيبار بوس" » رئيس حرس القصر » إلى رتية القيصر ( دسمير 
4 ) وتوكجه قبل وفاته امبراطوراً . 

طيبار بوس الثالى » ؤلاه -- اهام . وق سنة مه 
عقّد طيبار بوس الثانى للقائد موريس على ابنته » وقبل وفاته 
بوم واحد نوج موريس امبراطورا : 


مور يس © 8ه ل 50 م محا ثم اغقاله فوقاس” المتبر بر 
الجلف الذى رع ثورة نشبت بين الليش الرابط على الدانوب . 
فوقاس » ٠*5‏ س ١1م‏ . 


الفترة الثانية 
هاه عد ١٠اكب‏ .م 

الظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنيان أن يستعيد 
روما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن يجمل إرادة الجام 
المطلق هى القانون الأوحد فى الإمبراطور بة المستعادة . فانتزعت 
إفريقية من أبدى الوندال » وإيطاليا من القوط . وأقيمت فى 
اسبانيا ولابة رومانية عاصعتها قرطبة كانت تعلن تحقق أحلام 
جستفيان . وحطمت فى العاسعمة قوة حزلى اللعب المتنافسين . 
واعترفت الكنسة بصاحب القسطنطينية ملكا كاهنا » 
وأعيدت الروابط بينها و بين روما . ونشأت كنيسة جديلة 
للحكة القدّسّة » فكانت إشارة ورمزاً من رموز الأبهة التى 
بذت أمبةا سلمان فسه . 

ومع ذلك فإن مجاح جستفيان كان نذييرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة -- كان الإمبراطور يتليف رغبة إلى 

(م2)2 


سي 4 9 عمسم 


إصلاح نظام السك وإلى تخفيف الأعباء والحيف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضرائب » وهذا يؤدى إلى 
ندهور خْز ينة الدولة وعدم توفر امال الضرورى بومئذ لاستعادة 
البلاد التى اتتزعت مرى الإمبراطورية » والدفاع عن 
الحدود الهددة » وللقيام بمشاريعه العمرانية العظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال البزيلة . وهكذا اضطر 
جستنيان أن يتغاضى عن الاغتصاب المعلنى الذى كان يقوم به 
وز يماليته البخيض » بوحناالكابادوك . ثم لم يكن هناك مندوحة 
للكنيسة الشرقيّة عن التصافى مع كنيسة روما لنجاح الفتوحات 
الجديدة فى إبطاليا . غير أن الاعتراف بمبادى' حمع خلقيدونية 
كان معناه مجابهة سوريا ومصر بالعداء » لأمهما كانتا تقولان 
بالطبيعة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبراطور 
من تضبيع ولاء الشرق له إذا أصي على كسب الغرب . أضف 
إلى ذلك أن الإمبراطور الذى ترعرع فى ولاية تتكلم اللائينية » 
كان برى فى نفسه رسولا يبشر بالفكرة الرومانية القديعة عن 
الإمبراطور الذى مجمع للناس الشريعة الرومانية ويصوفغها فى 
قالب قانون متناسق » ويناصر استعال اللغة اللاتينية . هذا بين 
كان الغرب والشرق قد أخذا يعجزان تدر يا عن التفام فيا 


وم اد 


يينهما . وأخذ الشرق يغدو فى الفكر والعاطفة إغريقيا . وقدكان 
من الممكن لولايات الدانوب أن تكون حلقة الوصل بين ذينك 
العالمين لولا أن قبائل الصقالبة والبلغاركانت قد اجتاحتها » بل 
لعل الطبيعة نفسها قاومت جستنيان : فقدكان فى حاجة إلى مدد 
دام من الجند لجيوشه . لكن طاعوناً اكتسح الإمبراطورثية 
فى سنة ؟4ه م وما تلاها من السنين » خرف معه أولئك الذبن 
لو قدّرلم أن يعيشوا لماربوا فى سبيل الإمبراطورتية . و بذلك 
حد النتقص فى الرجال من نشاط جستفيان العسكرى . 
وقصارى القول » إن موارد الامبراطوربة ناءت بأعباء 
الهمة التى ألقاها جستنيان على عاتقها . وحاول -جستين الثانى أن 
يقتفى خطوات عمه » فرزح عقله حت ذلك العبء الفادح . ومجر 
طيبار وس سياسة جستنيان » إذ كانت الامبراطورتية عاجزة عن 
خوض للة الكفاح فى جبهتين كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقالبة والآثار المتدفق على الولايات الأورو بية » وأن ترفم 
رأسها فى الوقت عينه متَحَدية التحرش الفارميع اللديد . لقدكان 
قلب الإإمبراطورية فى آميا » فكان لا بد من سلامة آسسيا بأى 
من . وكانت نتيجة ذلك أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى أيدى 
اللوميارد » واحقل البرابرة أراضى الدانوب . ولما أسعف الحظ 


سس سام نهد 


الوابيجع موريس إلى أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( “ده ) 
وجه همه مرة 'ثانية إلى الدفاع عن التخوم الشمالية . ولكن 
الجيش رفض أن يتحمل مضانك الجلة » ففقد موريس بذلك 
عرشه وعمره . وتلت ذلك فترة من الغزوات الفارسية والتخر يب 
البريرى والحرب الأهلية جلت إقلي رومانيا معفم سيم أيام 
فوقاس على شفا الخراب . ول تنج الإمبراطوربة تما كان يهددها 
إلا بقيام ثورة فى إحدى الولايات . 


الفترة الثالئة 
1 7لا ب.م 
أسرة شرفل : 
أنزلت فوقاس عن عرشه حملة من ولابة إفريقية يقودهاء 
هرقل » 51١‏ -- 41م . أمب من رواج الأول ابا 
اسمه قنسطنطين ( الثالث ) . وأنجب من زواجه الثالى من أبنة 
عمه مارتينه ه ابثاً .ندعى هرقاليو ناس قمدرممام ه116 ( وتواج 
عام م58 م ) وأبناء آخربن وهكذا خلفه » 
قنسطنطين الثااث 0 شر يكين فى الحكم » ولسكن 
وهرقليوناس ١341م‏ | الميش أب أن يخضع لمكم 


سد موه سم 


مارتينه . فلدا توفى قنسطتطين الثالثك بذات الصدر » اضطر 
هرقليوناس” أن يتوج ابن أخيه قنسطائز» حفيد هرقل الأول ) 
امبراطوراً فى سبتمبر من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن العرش 
فىأواخر سبتمبر من نفس السئة . وأصبح 

قنسطازالثانى» ١41سمحة‏ م امبراطوراً متفرداً بالسلطة . 
وقتل قنسطائز فى صقلية لخلفه ابنه » 

قنسطتطين الرابع » > - ههه م الذى خلفه ابنه » 

جستئيان الثالى » 6م - 5.60" وعمره سث عشرة سئة . 
هه الشعب لاستبداده وظلبه » فمزله سنة 546 م قائده فى 


لم 


الشرق ليونتيوس » ون إلى خرسون . 
مستنبار, فى النفى : 
ليونتيوس 556 - هؤلام انط عن العرش حين 'ثار 
و 
نحارة الاسطول فى كانت 4 ونصّيوا نائب أميرال البحر سيار 
#مرأوم4 » فأصبح هذا أميرا اطوراً بام 
طيبار يوس الشالث رةه ه٠/ام‏ » غير أن جستنيان 
استطاع فى سنة هلام أرنتف بعود بمساعدة الزعم الباغارى 


رك بل 720861 . 


ال 8ه مم 


جستنيان الثالى هلا - ١‏ الام . تارك سونو حون 

من طنيان جستفيان بقيادة ضابط أرمنى امه فيلييكوس باردانس 

5 كتعاممناايا » وانضم إلمها الازر فى ثورتها م 

أرسل إلى خرسون أسطول اتحاز إلى جانب الثائرين . وتخل 
رحال اليش عن جستنيان الثاى 3 قتلوه . 


بر شور القُوةٌ ال ممراطوريمٌ : 


باردانس ء 71١‏ #(/ام . أدى عدم مجاحه إلى تنصيب 


وزير الدولة الدنى » 

أنانا سوم الشانى » إلا > الام . ولكن محاولته 
ف سبيل إعادة الننظام فى الميش أغرّت" فرق الولاية الثغرية » 
(انظر الفصل الثامن ) -- ولابة أو يسكيون ممنةةوم0 - أن 
تنادى موظف مغمور من موظق الولايات امبراطوراً وذلك هو 

ثيودوسيوس الثالك -/١5‏ لالم“ . ولكن اللحلاص جاء 
بتولى ولابة الأناضول الثغر بة لدعو ليو الإييسّورى ( أوالإيزورى 
نه جم و1 ع8 260 كا بسمى عادة ) . 


مساوم ندم 


الفئرة العالئة 
٠1س‏ لاالام 


أحر عرقل من إفريقية » حيث كان العنصر اللاتينى أقوى 
من غيره » لكي يمخلص الإمبراطورية الرومانية . وقد كانت 
الكفرة فى نظره عملا دينيا » ولا حب فقدكانت للدين طيلة حكه 
الاذلة الأولى . وكانت الكنسة تعضده بحرارة فى حر به لعّاد 
النار» تلك الحرب التى توغل فيها إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات المتتالية أحرز نصرا مُوْرْراً كاملا . ولسكن 
صمت هكانت قد تداعت » وكان الجدب فى تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل العر بية التى وحّدتها لأول ممرة فى حياتها » عقيدة 
مشتركة » ويبمثها من الجز برة نحو الأراضى الخصبة . وانتزعت 
جيوش المسامين فلسطين وسوريا من جسم الإومبراطورية » و بعد 
سنوات قليلة فقدت الإمبراطوربة مصر أيضاً . تلك كانت لحظة 
ههمة ف التار يخ البيزنطى » فإن المزء الذى بقيت روما محتفظ به 
كان موثل" الأرئوذ كسية » بها كانت البلاد التى قندتها مثابة 
الونوفيزية » ولم تمد السكنيسة الشرقية ف حاجة إلى أن نسترضى 
أهل المذاهب الخالفة . و مبذا أصبحت الدولة أرثوذ كسية كنيسة 


لاكام د 


ودولة » وارتبطت الدولة والكنيسة من الآن فصاعدا » وأصبحتا 
وحدة لاتتحرأ : 

وبهذا غلبت على شرق البحر الأبيض التوسط حوالى 
منتصف القرن السابع تلك الخصائص الى ستغلب على سير 
القارريخ البيزنطى . فقد اعترف الصقالبة » بعد أن نحرروا من 
أسيادهم الأثار» بسيادة الإميراطور بة » وآ كتسحوا ولايات 
الدانوب متوغلين فىبونان » شاقين طر يقهم إلى جزر إبجه . ووقع 
أ كثر إيطاليا فىأيدى اللومبارد » وأصبح البابا فىالماصمة القدعة 
قادراً على أن بحل محل الأباطرة الذين لم يعد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطائز حاول أن يجعل من جنوبى إيطاليا وص قلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب ف الغرب » إلا أن خلفاءه لم ينهجوا 
نبجه فىهذا السبيل . لقد أصبح قلب الإميراطوربة فىآ سيا 
فى بلاد تدك اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلك العداوة التى ورثتها القسطنطينية من روما 
القدعة » لتحل محلها عداوة الإسلام التى بقيت ما بقيت 
الإمبراطورية . ومن هنا يبدأ التاريخ البيزنطى متميزاً مستقلا . 

و يرجع ماأحرزنه أسرة هرقل من مجد إلى أنها تلقت أوّل 
ضربات الفزو العربى » وأوةقته جنوب ساسلة طوروس . فلما 


دا باه د 


توجه العدو بهمته إلى البحرصدت العاسمة كل عياته . ول تمض 
سنة فى الفترة بين > -- 77" م دون أن يبحر معاوبة من 
قاعدته البحرربة فى قبز يقوس ومزيرن ”'"» وكان يعود فى كل 
سنة مغاوباً على أمره حتى اضطر إلى عقد صلح سنة م510 م . 
وقد سقطت ولابة إفريقية فى أدى المسلمين سئة 5917 » وأسس 
إشير خخ نموم ملكة بلغارية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولكن القسطنطينية ظلت صامدة تحمى أورويا » وتحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضى التى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا كأن الحصن النيع يكاد ينهار » ولكن التخاذل 
طروجانباً ‏ مرة أخرى -- وتولت دفة الدولة الهددة بد قوية . 
الفترة الرابعة 
“اللا لاكم ب .م 

الوسر انسور ( العز ايقوشوي, ) الا امم 

ليو الثالث » الا ل 781١‏ » خلفه أبنه » 

نسطنطين اهامس 6 14١‏ ه//ام . خلفه على العرش ا بنه 
0 (1) تقول الصادر العربية إن الأسطول العربى احتل جزيرة تسمى 
أرواد قرب القسطتطينية سنة 4ه ه بقيادة جنادة بن أبي أمية . وهذا 


ينطبق على ماتسميه الصادر الأجنبية جزيرة قزيقوس الواقعة على بحر مرعرة 
مال آمسيا الصغرى . 


سس رق دا 


ليو الرابع » ه/7- ١ملام‏ . ثولت أرملته إيرينى 06ه/1 
أعس المسكومة بعد وفائه وصيّة على ابنها الصخير» 

قنسطنطين السادس » /١‏ - /اهلام . ومع أن الجنود 
أجيروها أن تتنازل عن الحسكر سنة 1/٠‏ م » إلا أن قنسطنطين 
أعادها إلى الك سنة ١لام‏ . وفى سنة لول م خلعت ابنها 
وتات عينيه » وأصبحت إمبراطورة بلا شريك فى الحم . 

إيرينى بادا .م م . خلعت عن العرش بمؤاصة 
ديرها ضدّها الموظفون الكبار سنة ؟١٠م‏ وخلفها صاحب خْز ينة 
الامبراطورية نقفور . 
تباي الو سة الل لسودايم : 

ل ١م‏ . سقط وهو يقاتل 
البلغار . أما ابنه » 

تكورا اللوفن 510/5 ) الام » فقد حا من الممركة 
مجرح بليغ . وعيّنَ امبراطوراً -ماه» 

ميخائيل الأول » ١١م‏ 18م م .كان انكساره أمام 
جوع البلغار على الأرجح سبب خيانة القائد الأرمنى الذى 
خلعه واعتلى العرش باس 

ليو الخامس » #الم ل ١8م‏ م . قتل ليو عند الذيحم 


سم اج عد 


سنة 4056م . فولى الأمس رجل حاف من أبناء الولايات أصله 
من عَمُوربة فى فر يجيا العليا . وكان حينئذ قائدا الحرس . 
الؤسرة القر كسم ١لى‏ - لاك م : 
ميخائيل الثانى » ١٠م‏ - وهم م . خلفه ابنه الثقف » 
ثيوفياوس » 9٠م‏ - 445 . تسامت أرملته ثيودورا الحكى 
بعد وفاته وصية على ابنها الصغير » 
ميخائيل الثالث ؟غم - لاحم م . كان من المقر بين إليه 
باسيل المقدونى . وقد قضى هذا برغبة من الامبراطور على قيصر 
"داس عههمه8 عدص أنخى ثيودورا » ذى اول والطول سنة 
8 م » وأصبح قيصرا فى تلك السنة ثم تكفل بقتل الإومبراطور . 
الفترة الرابعة 
كا ون /اكمم 
فى السنة الأولى من حك ليو بدأ العرب مجومهم الشديد 
على القسطنطينية وعسكر ممة ( بن عبد اللك ) أمام اللدينة 
مجيشه البرى فى أغسطس 1/17 م . وظهر الأسطول يقيادة سليان 
فى سبتمبر . وقد ظل الحصار مستمرا على الرغم من قسوة ذلك 
الشتاء قسوة شاذة حتى اضطر الهاجمون امغلوبون على أميم أن 
يفكوا الحصار فى أغسظطس 18/م 5 تقم أوربا سرة أخرى 


وذ 


فى خطر ساحق كهذا من جراء مات العرب . ذلك أن الأزمة 
العصيبة وجدت لما الرجل القادر على الصمود ها . 

ولا ينسى مؤرخو الكنيسة مع ذلك أن ليوكان أول محطمى 
الصور ( انظر الفصل اللخامس 1 أن أصعاب « المُدَونات » من 
الزهبان لم يصفحوا عنه أو عن خلفائه . ولكنهم - مع ذلك 
لا يستطيعون أن يتجاهاوا أن كثيرين من محطمى الصور كسبوا 
حب رعاياهم فضلا عن احترامهم . وقد بق المزاع أ كثر من ماثة 
سنة » فأعادت إيرينى الصور للقدسة مؤقتاً . و يرجم الفضل فى 
إحراز النصر النبانى لعباد الصور 6ه م لامبراطورة أخرى هى 
ثيودورا » التىكانت وصية على ميخائيل الثالث . وهكذا تعلق 
النصرفى هذه اللخصومة باواء الرهبان والنساء . ولكن التارينخ اليوم 
قادر على أن يحم على أهداف يحطمى الصور وعلى جهودم حك 
أقل ميلا إلى الموى عن ذى قبل . فنحن نرى اليوم أنهم خدموا 
روما جهد طاقتهم . الى لي وأوروبا ؛ وتغلب قنسطنطون اللخامس 
على البلغار » وأصلح نتفور مالية الدولة » وحاول “يوفياوس أن 
شيع العدالة بين الناس . وربما استطعنا أن نعتبر الفن العهارى 
الذى نشأ على أيدى محطمى الصور أساسا قام عليه جاه الأباطرة 
الذاهبين ؛ وربما وجدنا فى تصاويرم تصوبراً لاذائد الإنسانية 


والأببة الدنيوية . ولكن ينبثى علينا أن تحتاط فلا نفسر عداءهم 
للصور القدسة بأنه كان ناشئاً عن حكراهية للفن نفسه . 
وعسكريا ( انظر الفصل السابع ) وجماوا القانون الروماتى يسد 
عاخات عصرم حين نزلوا على حم العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادى عشر ) وبذلوا كل ما فى وسعهم ليكيحوا من جماح 
اللراقات » وايخلصوا السلطة المدنية من سلطان الرهبان ذوى 
الأفق الضئيق » على الرغر من إخلاصهم وتفانيهم ( انظر الفصل 
المامس ) وينبغى أن برفض التاريخ ما زعمه الرهبان فى مدوّناتهم 
مهذا الصدد . 

الفئرة الخامسة 

الك مه 1م 
الؤّسرةَ اطفر ونه : 

باسيل الأول »لاكم - كحم م خلفه إبناه 


2 
لي والسادس » كم -- 51١‏ (مع أن أبوتنه ايو السادس 


0 


الامكتدر تت شر يكه الإسمى فيلا لأنه وهب نفسه للذَائل . 


والاسكندر» 3 كاير عو جاه 


ولكنه أصبح وصياً على ابن ليو مدة سنة واحدة بعد وفاة الأخير. 
قنسطنطين السا بع( يقد فيرو حينتوس كلع ومجبر[مروج ( 
تا ا 

و - ؤومه . وقد نصب زوج أمه رومانس الأول 

( ليكا ينوس كسامومهءء1 ) إمبراطورا معه . 

3 
روماش الأول » وده - 444 . ولكن أبناء رومانس 

ساعدوا على عزل أ بيهم سنة 444 م للف قنسطنطين السابع ابنه» 
رومانس الثاق » ومو - مده الذى حكت بعده أرماته 

ثيوفالو وصيّة صريّة على طفليه : 
باسيل الثانى » عه 58١1م.‏ 
قنسطنطين قنسطنطين الثامن #ك"ة - 6"اء, ٠‏ م والمتفرد بالعرش من 

م٠‏ - 1١087‏ م . وفى سنة 95 م زوجت ثيوفانو من نقفور 

قا ا 
نقفور الثاى , ذهو - 55م حى تامس عليه الضباط 

وعزلوه عن لمكم كلنه 3 

و حناالأو ل تسيم سكس 05م/ 1121115 1 عامل 1كثلاكم 


الذى حبس ثيوفانو فى دير . ولا مات قنسطنطين الثامن 4٠م‏ 
م يعقب ذ كوراً بل ترك ثلاث بنات هن : ابدوكسيا يت 


سس خا ا 


الراهبة » وثيودورا التى لم يكن لها رغبة فى الزواج » وزوى 13 
وطلق رومانس » عضو مجلس الشيوخ » عملا, بشروط وصايّة 
قنسطنطين الثامن » امرأته » وتذوج من زوى 2 وأصبح 
امبراطوراً باصم 

رومانس الثالث » لم؟١٠١‏ 5١٠1م‏ . وبعد وفاته 
تزوجت وى من عشيتها الَفلاجونى - ميخائيل - الذى 
ارتقى إلى العرش باسم 

ميخائيل الرابع » ٠١41١ ٠١"‏ ال 
ميخائيل قيصراً . وحيت توف ميخائيل الرابع جملته زُوى 
امبراطوراً وأمم 

ميخائيل اتخامس » ٠١49 - ٠١41‏ . ولماسجن الت أولته 
جميلا » نار عليه أهل القسطنطينية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 

وى وثيودورا سنة ٠١4١‏ غ حا كتين . وقبل أن يمضى 
على ذلك شهران تزوجت زّوى - وكانت قد بلغت من العمر 
اثثتين وسئين - مرة أخرى » ومتحت التاج بيدها لقريبها 

قنسطنطين التاسم منوماخوس »45 ٠١58 -- ٠١‏ ؛ونوفيت 
هي سنة ٠١6٠١‏ . ولا وق قنسطنطين تفردت بالك ثيودور 


بش انك 
آخر الأميرات اللاثى « ولدن فى الأرجوان » 
ثيودورا ٠١56 - ٠٠١٠645‏ . رشحت قبل وفاتها القائد » 
عضو مجلس الشيوخ » 
ميحائيلسترا تيكو س 1101105 ه51 اعهراء711 امبراطو و 


ك6١١‏ - وم ١٠1م,‏ 


الفئرة الخامسة 

اكلم ساياءهة| 1 
فى سنة +٠‏ م تويج البابا شرلمان فى روما . ومنذ ذلك 
التاريتخ أصبح هناك امبراطور يتان مسيحيتان . ومع أن امبراطور 
الغرب كان يرغب على الأرجح أن يعيش فى وام مع أخيه 
اميراطور روما الشرقية » إلا أن عاملا جديداً بالغ الأمية كان 
فذ أدخل فى السياسة الأوربية ‏ كان للثرب رئيس دنيوى 6 
ورئس دينى » وها البابا والاءبراطور ؛ فاتحدا ضد الامبراطور 
والبطريق » وأخذ يزداد شعور الشرق والغرب بأنهما عالايتف 
منفصلان ؛ واستطاع فوتيوس 6/:04::5 بطريق القسطنطينية أن 
يجعل من نفسه أعل شخصية خلال عصر مطمى الصور وعصر 


الأسرة المقدونية . وكان شخصيّة قديرة » لم يقف أثرها عند 


ا كا 


إيقاع الانشقاق بين روما القدعة والجديدة » ولكنه وضع عن 
الاختلاف التى كانت سببا فى الانقسام النهالى ©916١‏ , 
وكانت أوروبا فى هذه القرون جاهدة دائبة . ويستطيع الناظر أن 
برى أن شقة الللاف بين الشرق والغر ب كانت تزداد انساعا 
خلال ذلك العصر بالرغم من كل شىء . وخاض صقالبة الغرب 
فى ذلك الكفاح الذى قام به الصقالبة المتتصرون ليحتفظوا 
لأنفسهم عراسي دينهم القويم معركة خاسرة . فقد انتتصرت 
الكنيسة الرومانية بطقومها اللاتينية » يننا أحازت بلغاريا 
النصرانية - بعد تردد قصير - إلى الجانب الشرق ( انظر 
الفصل الرابع عشر) . ولم يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
السفراء -- وقاما حدث ذلك . فانقطعت روابط اليا للشتركة 
بينهما . وأصبح البلاط البيزنطى يجمل للعالم الصقابى الكان 
الأول من الأعميّة . أما ما بقع خلف مملسكة البلغار من ناحية 
الغرب » فقد كانت بلادا لا يصل إلمها مدى بصره . وكان 
قنسطنطين الذى ولد فى الهد الأرجوانى يسمى أسراء باقاريا 
)١(‏ يشير اماف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة الفسرقية الأرئوذ كسية 
عن الكنيية الغربية الكاثوليكية انقصالا تاما على هد كيرولاربوس 
5 بطر بق القسطاطيئية سنة غ ه١٠‏ » حين أعلن أن الكنسة 
البيزنطية لا ترتيط بشىء من علاقات التبعية والحضوع لابابوءة فى روما . 
(مه) 


وسكسونيا حكاما على ما يسمى بلات النيمئز 2/6224 ب وهو 
الاسم الذى كان يطلقه الصقالبة والجر على الجرمان ٠‏ 

ويعتبر النصف الثانى من القرن التاسع فترة عودة إلى 
القديم . فقد كان محطمو الصور مجدّدين مبتدعين فى حين عملت. 
هذه الأسرة على جمع ما يمكن حفظه من تراث روما . وا كتسبت 
من ذلك التراث قوة جديدة .ا أعيد قانون جستفيان . فالمعرفة 
قوة . ولذلك جهم قنسطئطين السابع -- الومبراطور الوسوعي ب 
القتوانين التى قامت عليها عظمة روما ورتيها . وكان جهاد الأبطال 
الذى واحه به حكام أرفيلية البغر يون 7114ع80 قوى الإإسلام 4 
قد مهد الطريق ( أمام ححكام القسطنطينية ) . ذلما تول الحك 
حكام عسكر بون بالطبع من أثال تقنور فوقاس وبوحنا 
سيسكيس » حدث أ كبر تقدم ملموس . إذ اتتزعت سوريا 
والجزيرة العراقية من أيدى السلمين » حتّى لند استرجعت انطاكية 
نفسها » ووصلت الإمبراطورية البيزنطية إلى أ بمد حدودها . ثم 
إن باسيل الثانى » الذى قاتل البلغار فى حرب طو يلة الأمد هدم 
أركان الملكة الى يناها التزار معويل العظيم من قبل . وفى 
سئة ٠١18‏ م سملت أعين لخهسة عشر ألف باغارى إلا مائة 
وخخسين » أَبتى على عين واحدة لكل منهم ليعودوا مماعتهم إلى 


3 


وطنهم ٠‏ عمل فلادمير أمير كييف » و بدأ تنصير روسيا . 

فلما توق باسيل أخذت عظمة روما تتقهقر » وأخذت الدولة 
حارب قوة المقاطعات الأرستقراطية » وتحارب كنيسة كانت 
دائبة على اقتطاع الأرض لأديرتها » والحصول على إعفاء نام 
لهذه الأرض من دفع الغرائب . ولكن جهود الدولة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلاط تجاهد المحافظة على 
قوتها ضد نبلاء آسيا العسكر بين بالتقليل من قوة اليش »ء مما 
أدى إلى إضعاف قوة روما" '* الدفاعيية . ولذلك يصطبغ التاريخ 
الداخل للإمبراطورية فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
بصبغة الكفاح بين العاصعة وأشراف الولايات . 

الفترة السادسة 
٠7‏ ل ع 50ل ب.م. 

إن العواطف التى كانت تو بد الببت الفدونى مانت يموت 
ثيودورا » وقد أسقط النبلاء العسكر بون مرشحها ودعوا ل : 

أسحاق كومئينوس “لم١٠‏ سد وه١٠ام ٠‏ تنازل عن 
العرش حين أنبكته الهمة الشاقة ورشح للإمبراطورية مدير 
لمالية » 


)١(‏ نلاحظ هنا أن الؤلف يسمى القسطنطيئية روما فى بعش الأحيان 


اجرح 


قنسطنطين العاشر دوكاس » .8ه 1١1/ -- ١١‏ م . و بعد 
وفاته 7 زوجت أرملته إبدوكيا: من القائد » 


رومانس الرابم دبوجينس » ٠١1/‏ ل الا١٠1‏ مء الذى 
دعن عرشه بعد انكساره أمام السلاجقة الأثراك فى ممركة 
مز يكرت (ملاذ كرد) سنة أ/ا١٠٠‏ م ابن ايدوكيا بالتببى 4 

ميخائيل السابع دوكاس » اا١٠٠‏ - مهباء١١ا ٠‏ فقد قام 
الشعب بثورة عليه فأنزله عن العرش وخلفه ؛ 

نقفور الثالث وتانتياتس مله نلسرهله8 111 دسسمنامعءالة) 
١١ - ٠٠‏ م . أنزله عن عرشه جماعات الجنود الثائرة » 


ونصّبت على المر ش السكسيوه سس 58 منرط وس 20171116/1115) 41/211115 


أصرة كوفافاودقى 
ألسكسيوس كومنينوس (ابن أنم إسحاق الأول) ٠١81‏ 
لم١١١‏ 8 افتتح عهدا من لظم والاإصلاح : وخلفه أبئه 6 
بوحنا الثانى .1118 - 1١48‏ م طلفه بعد وفاته ابنه » 


ما نويل 1١4,‏ - 1180م الذى خلفه طفله » 


اللكريرسالثان > 186-١١٠‏ ام » فقامتالإمبراطورة 
ماربة واللكسيوسن ) نعم الومبراطور ) بالك . وفى سنة 
١١87‏ م جمل أندرو تيكو سكومتينوس ( ابن أن بوحنا الثانى ) 
شريكا لألكسيوس الثانى . لخنق ألكسيوس فى السنة التالية . 

أندرونيكوس » لهم ١؛ ‏ هىم١1‏ م . عزله عن العرش 

اسحاق الثانى» ها - ١150‏ م . رأس أسرة إتجيل 
للق لزاه عن مرظلة وه 

ألكسيوس الثالث , ١١98‏ - م١؟٠‏ . ولكن الصليبيين 
أرجعوا 


إسحاق الثاني ا ١5٠“‏ - 8١٠15ء‏ وبقيا حتى عرلا 
وال ادويق ارابع | عندما الت القسطنطينية ٠٠٠١‏ . 


الفئرة السادسة 
لم6١١‏ ل غع١؟|‏ 1 


ليس فى طوق كاتب هذه السطور أن يجمل تاريخ هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لناعن ذكر بعض الشاكل 


فنها . كان العامل الجديد فى الوضع الخارجى هو ظهور السلاجقة 
الأثراك امثير برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى منزيكرت 
( ملاذ كرد ) ٠١/1‏ م هزيمة منكرة لم تستجمع الإمبراطوربة 
قواها بعدها . وأصبح من الصعو بة بمكان أن تستبق الإمبراطوربة 
قواها ينما مواردها تتناقص » واستولى العدو على حكثير من 
مناطقها» أو نهبتها جماعائه . وعندئذ أخذت الامبراطور بة تعتمد 
فى حماية نفسها بحرا على أسطول البندقيّة . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتيازات نجارئية ضارة ( انظر فصل 1 ) . و يبنا كانت 
الأحزاب المدنية والعسكر ية تتنازع السيادة داخل الإمبراطورية » 
كانت قوى الغرب ف الجلات الصليبية تجذيها أمبة الأباطرة 
البيزنطيين » وتستفزها سياستهم . وقد كان من الممكن أن بمحاول 
البلاط الشرق شراء المساعدة السلحة من الغرب يبذله وعوداً 
خلابة عن الاتحاد الدينى مع البابوية » لولا أن الشعب حميت فى 
نفسه العداوة للمهاجرين الطليان وللسيادة الغربية . وربما كان 
أعى شىء على إمبراطورتية قوية أن تكون فى حاجة إلى الجاية » 
ثم أن تكون القوى الوحيدة التى تستطيم حمايتها أبغض ثىء 
إليها . أما رجال الغرب الذين لم يدوا فى أرض اليعاد سوى 


القليل من اللبن والعسل » ولق الكثيرون منهم الوت فى رمال 
التى كسبتها أيديهم » فقد أذ كل هذا فى نفوسهم الشعور يخيبة 
الرجاء » وأجّج ذلك فى قاو بهم نيران الكراهية ؛ ومن الكراهية 
للريرة نشأت مأساة سقوط الإمبراطورثية . وكل حضارة رفيعة 
تجتذب نحو نفسها الحضارات التى ى أدنى منها فى امرتبة بطبيعة 
الحال . ومن هنا يقول عالم محدث : إن المروب الصليبية كانت 
فى واقع الأمس صراعاً فى سبيل القسطنطينية . فهل هذا سميح ؟ 


الفترة السابعة 

٠‏ -- 42655ام 
بعد سقوط الدينة » أقيمت ف العاحعة إمبراطورية لاتينية . 
فإن الإمبراطورثية الرومانية لم تمد عهدها فى القسطنطينية إلا 
تحت حك آل باليولوجوس . ولا نرى من الضرورى أن نذ كر 
سلسلة الأباطرة الذين حكوا من ١51‏ - #ه؛1 م فى هذا 
الكتاب . فإن مملسكتهم اقتتصرت على الماصعة والمنطقة الحيطة 
مها بعد أن أحدقت بها الملكة الصر بئيّة من الغرب والأتراك 


من الشرق » إلى أرت احتلت العاصمة نفسها أخيراً وزالت: 


الإمبراطور”بة الشرقية من الوجود”"" . 


(1) إلى هنا وقنالمؤلف فى إيجاز التاريخ السياسى للدولة البيرنطية . 
ولازال أمام الدولة فيا بين سنق 1١١١4‏ ء ١458#‏ نيف وماثنا سنة 
مليئة بالحوادث . ولما كان دارس تاريم الدولة البيزنطية وحضارثها لاستغنى 
عن الوقوف على تطورات تاريخ الدولة البيزنطية خلال هذه الفترة اللاقبة 
فقد رأينا أن نكمل هذا العرس من الفصل الأول من كتاب شارل ديل : 
0 بير نعلة 3 عظمتها واضمحلالها ف م 

.(1919 بمتتوط) عمممممقعح له ممه 0 جعمتممرظ : مالاقاط .013 
1-2 ,صم 
وعنوان هذا الفصل : تطور تاريحٌ بيزنطة . 
معمععر8 عه ععزمادنرا "1 عل ورمغاساوسط 
وقد استحسنا أن توجزه كله حت يستقيم سياق السكلام . فليراجعه 
القارى' فى ختام “جتنا هذه . 


لعصزررا 
السيادة البيزنطية 
الإقانلوزة والرارة 


«فلما رأت ملكة سيا كل حكئة سليان» والبيت الذى بثاه » 
وطعام مائدته » وجلس عبيده » وموقف خدامه وملابسهم » 
وسقاه وحرقانه الى كان يصعدها فى بيت الرب لم يبق فمها' 
روح بعد ء فقالت لهلك : صميحا كان الخبر الذى سممته فى 
أرضى عن أمورك وعن حكنتك . ولم أصدق الأخبار حت 
حقت وأبصرت عيناى . فهو ذا النصف لم أخير به . زدته 
حكنة وصلاحا على الخبر الذى سممته . طوى أرجالك » وطوبى 
لسيدك هؤلاء الواقفين أمامك داتما » الساممين حكنتك . 
ليكن مباركا الرب إلمك » الذى سر بك وجعلك على كرسى 
إسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » جعلك 
ملكا للتجرى كما وبراً » : 

الملوك الأول ء الاصماح العاشر 4 سل 5 . 


وقد كان هذا الشعور نفسه [ الذى ملا نفس ملكة سبأ ] 
يمختلج فى نفوس الأمراء المعاصربن نحو جستنيان » وكثير غيره 
من أباطرة روما الشرقية . وقد قدم لنا الؤرخح الببودى القددم. 
أروع تعليق بين أيدينا على السيادة البيزنطية . 


سس “يا سب 


ذها هو جورج البيز دق عنلزوا] رن موروع0 ”يعبر عن 
عقائْد رعايا هرقل بقوله « ما أروع” الملكيّة كنظام الحم حينا 
يو يدها الله ؛ ومع هذا فالإمبراطور الذى تركزت فى بده جميع 
السلطات هو خليفة الحا م الرومانى » ووريث أ كتائيوس 
المواطن الأول فى الجهورثية ٠‏ بعد أن أصلح أمسها . 

فقد وزعت حقوق الاوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
القدعة من تاريخ روما بان حكام عد دين 6 كان لكل معهم 
فى أ كثر الحالات شريك يقاسمه نفوذه » وجل زمن توليه 
السلطة قصيرا” . فلا كانت أيام الإمبراطورتية أَلنى سلطان 
مجعم رط و من هؤلاء اللوظفين الكبار ووضعت سلطائهم 
يم فى بد مواطن فرد . وانتعى الأمى » بعد فترة لم يستقر 
الناس فيها على رأى » إلى منح هذا المشد من السلطات 
[ إلى فرد واحد ] مدى اللياة . فأخذ [ هذا الواحد الذى كان 
لسعى ] الأمير (ومدءم:2) على عاتقه قيادة اللش والإشراف 

)١(‏ بيزيديا م25:08 : مقاطمة فى داهل سيا الصغرى وتقم 
فى الجنوب . 

(؟) يشير المؤلف بهذا إلى نغلم الستم فى الجهورية اارومائية النى 
وزعت الساطان الذى كان بيد الملوك بين رجال عمتارثم الشعب . والمعروف 


أن كل وظيفة من الوظائف الكبرى فى أنظة الحم الرومانية كان 
يتولاها اثئان . 


سس اث لم 


على الولايات التى كانت فى حاجة لجاية عسكرية . وفها عدأ ذلك 
احتفظ حكام اخهورتية بحقوقهم القدعة . وإذا كان أوغسطس 
قد سعى إلى جعل السنانو شر يكا عاملافى أداة الحم » فقد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الإإمبراطور » على غير رغبة منه » أن 
يقوم «وظائف جديدة ؛ و بهذه الطريقة كثرت أعباء الإمبراطور. 

وحين اعتزل طيبار بوسعمله المنهك ولزم جز برة كابرى”', 
وضح أن العناصر العاملة فى الجهور”ية القديعة لم تعد تقوى على 
موانجية الشقط المتزانك »:وسرعان ما التشرتعه الفوطن: حيق 
رفض الاومبراطور القيام بهذا العبء الثقيل . 

فتكونت فى زمن كلوديوس هيئة إدارتية قوامها معتقو 
الإمبراطور» فأخذوا يعملون حتباً إلى جنب مع حكام روما 
القدماء مع أنهم مستقاون عنهم ا خدم قيصر من رجال 
حاشيته مكان الهيئة التفيذية القدمة ؛ وم يسع المسكومة إلا 
أن تذعن هذه الهيئة الإدارتية . وحل معتقو الإمبراطور » فى 
زمن هدريان » محل بعض الواطنين من الطبقات المتوسطة 
(الفرسان) . وهكذا حولت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من الخدمة المدنية لروما كلها . وانتهى الأم 


(0) جزيرة كابرى 74مه0 : وتقم غير بعيد من ساحل إقليم كامبانيا 
فى إيطاليا عند مدخل خليج “بتيول . 


بالسنائو» الذى كان قد صا تدرا وكأنه شريك نانم منذ نشأ 
َ الفرد ؛ إلى أن يكون فى مكان شر يك محدود السلطان . 
إذ لم تعد له أية سيطرة فعلية على سياسة الدولة . وحينا حاول 
استعادة امتيازاته مُنى بالفشل . فأبعد جاليانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن اليش » وأقصام دقليد انوس عن إدارة الولايات » 
وانتصرت الطبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحيها استعاد 
دقايديا نوس السلطة الإمبراطورية » واستطاع بيت قنسطنطين أن 
يفتح باب الحسكم لكل من كانت فيه كفاءة من أهل 
الامبراطورية » فقد مجلس الششيوخ ما يممله فى ميك المنافس 
للإمبراطور » وأصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ 
على السواء أن بدخلوا فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة جميمها . 

وقد سينا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة الد 
مفصولة عن المسكرية فصلا ناما . ولسكن ره ف 
شخعمه شق الملطان . ول تعد جمعيات الشعب التشر يعية القدعة 

تعقد اجتاعاتها . ينا اختار الناس امبراطورا » كان معنى ذلك 
أنهم تنازلوا له عن حقوق سيادتهم الموروثة » لأن ذلك الإمبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر التشريع » وأصبحت أوابره مى. 
التفسيرات الوحيدة لتشر يعانه . 


ونا كانت جميم الأمور ء المقدس منها وغير القدس » فى 
أنام الجهور بة مخضع لسيطرة الحكام - لأن القسيس لم يكن إلا 
مستشارا فى المسائل الدينية فقط - فقد "بعت هذه النظرية إلى 
الحياة فى روما الجديدة : فها دام الإمبراطور الرئيس الدينى الأول 
فهو رئس الكنيسة وحاتى حمى الدين . 

وعل الرغ, من أن مخاوف جراتيان #,هذةه0 حالت دون 
قبوله لقب « بو نقيفيكس ما 0 س » كلادعاا عدم كود 
أى [ الرئيس الدينى الأعلى ] لأنه اقب وثنى ء وقنع بأن يكون 
إمبراطوراً مسييحيا ء إلا أن الششعب أصر على أن يحمل الإمبرطور 
المسيحى عبء العناية بروحه وجسده معاً : ول تقتصر العناية فى 
هذه الاروف الجديدة على المواطن سب ؛ بل ظلت حرا من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل اللخامس ) . فالامبراطور من البداية 
أ كثر من إنسان مجرد - فم يكن اختيار أ كتافيوس لقب 
أوغسطس إلا لارتياط هذا اللفظ بالألوهية نم ؛ إنه لم يكن فى 
حياته ا على الر. خم من أن أهل بعض الولايات الشرقية أصروا على 
اعتباره إل فقد اعتادوا االخضوع لملوك مؤين . ولكنه إذا مات 
زالت عنه كل عناصر البشرية . وتقرر فى المنشور الذى كان 


يصدره السناتو مهذه المناسبة أن إلا أولمبيا آخر قد أخذ مكانه 
فى صفوف الحالدين . 

فأخذ الإمبراطور المسيحى بدوره »ا يظهر » مكانة مشابهة 
فى جنة الدين الجديد عند موته ؛ وجلس يشارك ابن الاله الم فى 
أماكن سماوية ‏ وإذاكان شببها للإله فى الحياة فقد أصبح 
« مقدس الذكرى » فى الآخرة . وعلى الرغ من مثل هذه الآثار 
من بقايا الفكرة القديمة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز يوس 
مدمزسة. الذى ألقاه على قبر فالينتينيان » وفى النص المنقوش على 
قبر ثيودوسيوس الثانى » فنى استطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
محل التأليه بصورة عامة 

وأضيفت مميزات شرقية جديدة إلى هذه العناصر الموروثة . 
فقّد انتشرت ف القرن الثالث مؤئرات شرقية فى العالم الرومانى 
وامتزنج تصور الفارسى للملكية ؛ على أنبا هبة من الله » بنظرية 
الروماتى حول سلطان ,6م17 الماع : لخُلقت من الإمبراطور 
إنسانا لا يدنى منه ؛ إنساناً مقدسا يسجد الناش له لأنه خليفة إله 
السماوات على الأر ض » و يتوج رأسه بالتاج الملتكى » و يخلم الناس 
على كل ماله مساس بشخصه صفة قدسية . 


غير أنه من الضرورى أن ندرك أنه حتى هذا التطور برجم 


فى أصوله إلى ماض بعيد ؛ فهو ليس إلا انتصارا لتلك الفكرة التى 
مال الشرق الهيلينستى من البدابة إلى الأخذ بها عن مكانة 
الإمبراطور » وهى ذات الفكرة التى لم تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقليديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلك 
الامتيازات التي لم تكن لمنح سابقا إلامثلكاليجولا أو دوميتيان 
1و2 . ومن الممكن لوا إنثرك الماضى قد ظهر بدورة 
مبالغ فيها فى التحول الذى طرأ على الإمبراطورية على ,يدى 
دقليديا'وس وقنسطنطين . 

كان ما أوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 

رأينا أن المسكومة الشرقية كانت أوتوقراطية » فأمامنا سؤالان 
يواجهاننا فى وقت واحد : ما هو مصدرقوة الحا م الأوتوقراطى ؟ 

وما هي القوى التى جعلت ممارستها أمراً مكنا ؟ 

لقد ظل حق الإمبراطور فى العرش مخضم للانتتخاب طيلة 
تاريخ الإمبراطورتية . وكان السناتو والجيش ينتخبان الخام » 
فقد كان اليش عارس حقوقه الوراثية فى تنصيب الملوك ؛ وكان 
الششعب يؤ يد ذلك . فكان فى استطاعة مجلس الشيون أو الجيش 
( وكات حَرْء منه بالفعل يمثل جموع قوى روما المسكرثية ) 
أن يتقدم أحدها فيعين مرشحا » ثم بزكيه الطرف الآخر : أى 


سنس ةي سسم 


أن انتخاب الإمبراطو ركان عر بالأدوار التالية : )١(‏ ينادى 
مجلس الشيوخ أو الجيش بوضع امرشح « فى وضع دستورى يجعله 
فى مكان الإمبراطور المنتظر ء على أن يكون من اللائز بعدئذ 
تثبيت ذلك أو إلغاؤه» . (؟) أن بوافق الطرف الأخر على ذلك » 
لأنه يملك المق ذاته فى الترشييح . (©) التصديق على هذا 
الاختيار حين يبتف الشعب الرومالى الذى يجتمع عادة فى 
المبدومون ٠ ١١‏ (4) تتويجه بالتاج على ربد 
البطر يق الأعلى قائما بتمثيل المنتخبين لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك وإنم يكن شرطاأ أساسياً . 

تلاك هى الإحراءات التى كان ينص عليها التقليد الدستورى 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لكنها لا تكفل له سوى 
لقب بشرى . بيد أن عرش الإمبراطور كان يةوم على أسس 
أ كثر رسوا ؛ فالإمبراطور صن الإله » وقد وقع عليه الاختيار 
منذ ولادنه لتحقيق إرادة السياء . و إذا فالمرشح الناجح هو 
بالغرورة من اخقارته مشيئة الله ؛ بغض النظر عن الطريقة التى 
)١( 0‏ كان تنويح الأباطرة منذ القرن السابع يجرى فى كئيسة 
أياصوفيا » ويحضره أعضاء مجلس الشيوخ ( السناتو ) وعثلون عن اليش 
والشعب الذى كان مهتف للامبراطور داخل الكنيدة وخارجها . وكان 


التتويج قبل القرن السابم يمجرى فى الهبدومون :8760007 خار ج المدينة . 
انظر » 66 .م #مالدعة! 02 6لغ توعير8ظ ,النطظ ةكت لإاتاظ . 


١‏ كتسب بها هذا النصر ؛ فنجاحه هو المبرر الوحيد ؛ فتنطمس 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى يازمالناس بطاعته . 
وإذاً فن الى أن الأوتوقراطية كهانة”'؟ ملكية ء وما 
الإمبراطور إلا أحد رجال الدين » حتّى إذا قدم ما تازمه العادة 
بتقديمه » استطاع أن يدخل المعبد اللقدس ء ويقترب من الذبح 
حيث لا سمح لأحد من العلمانيين بامرور . وفى مكنته أن يقبل 
ستار الذيم » وأن يتناول بيده الميز للقدس . وعهدت له العناية 
الإلمية كا عهدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع المسيح . 
ولك يظهر هذا الجانب من كهانة الإمبراطور فى وضوحأ كثرء 
أضيف منذ القرن التاسع ‏ على ما يظن - عمل آخر رمرى 
فى حفل التتو يح ألا وهو أن يقوم البطر يق مسح الإمبراطور 
بالزيت اللقدس ؛ ول يكن ”يعبر بذلك عن إرادة الدولة بل عن' 
الشيئة الالهية . 
غير أن هذه النظرية [ الإلهية ] فى أصل اللكية كانت 
تحمل فى طياتها نتيجة أبعد مدى : فن يا ترى ذلك الإنسان 
الذى يحقق مشيئة الإله ؟ نقد اصطن إله المرب داود من حظيرة 
(1) يصف للؤلف هنا كيف تحول الحام الرومائى من سام مدان 
صرف إلى حامٌ مدنى يعتمد على الدين فى تأيبد تفوذه . والمعروف أن أباطرة 


ببزنطة جميعهم كانوا يزعمون لأنفسهم قداسة رجال الدين ٠‏ 
فى 


الغنم » من السير وراء القطيع ليحكم شعبه إسرائيل : وكان الروماتى 
الشرق » وقارئ" الأناشيد العيرى » يدركان أن مصدر الرفعة 
لايكون من الشرق ولا من الغرب ولا منالجنوب؛ بل إن الحم 
3 ؛ رفم من يشاء ويذل" من يشاء -- و إذا فالعرش الإإمبراطورى 
مباح للجميع » فلاحهم وتبيلهم » جاهلهم وعالهم على السواء . 
غير أنه اشترط فى الإمبراطور أن يككون مسيسيا - وأضيف بعد 
ذلك أن يكون مسيحيا أرثوذ كسيا . وفيا عدا ذلك يكن لأحيد 
الناس أن يقع عليه اختيار الله عظيا كان أم حقيراً » غنيا أم فقيراً . 
بيد أنه يكن هناك مر سبيل دستورى لإسقاط 
الإمبراطور بعد انتخابه سوى ثورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
اختيار العناية الإلهية له دون أن يعتير جرد غاصب فى حالة فشله ؟ 
فَقَدّما حول يهوثا؟ عن شاؤل » وخص داود محبه - أى أنه 
كف عن مناصرته للحاك . و إذاً فالثورة تصبح مشروعة » بل 
وجزه! من الدستور المعمول به » فيقول مسن «معسسره221؟ : 


() عهوقا هلامباول : هو الاسم العبرى لإله اللوود . 

5 مومسن 7107056 (الااذ١ا دا 0و١ ) مؤّرخ قادة‎ )١( 
ومن أعظم من أتجبتهم ألمانيا فى الدراسات التاريخية الكلاسيكية . وهو‎ 
. » مؤلف كتاب « تارجح روما‎ 


« كانت الحسكومة الرومانية أوتوقراطية مخف من حدتها حق 
الثورة الشروع 6 . 

بيد أن اختيار الحكام بطريق الانتخاب وحده لم يكن 
ليضمن للناس سير الأمور سيراً حسئا مادام اغتصاب العرش 
مباحاً فى هذه الدولة ولا يعتيره الناس خيانة إلا فى حالة الفشل » 
3 إننا لا ينبنى أن ننسى أن هذا الاغتصاب كان يدعم القوة 
الإمبراطورية فى بعض الأحيان ٠‏ ومن 3 عدلت النظرية 
الرومانية القديمة [ فيا يتصل بطريقة اختيار الخام الأعلى للدولة ] 
3 بلى : إن تفويض أمور الحم للإمبراطور يخوله حق تقويج 
خلف له أثناء حيائه . ويظل مستبداً وحده بالسلطان طلما بق 
فى قيد الحياة رغم وجود خليفة إلى جواره » فإذا نو انتقل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . ولم يبق أمامهم إلا أن بحيوا الام الجديد [ قائلين ] 
« مات الملك » يميا اللك ! » 

وتتجلي فى الواقع قوة الشمور بالولاء للبيت امالك فى فترات 
منتظمة من التاريخ البيزنطى » فعى جاية فيا يكتبه الداحون ى 
بيت قنسطنطين ؟ وتعود للظهور فى القرن السابم ف:بدو فى الولاء 
يبت هرقل » و تتجدد مرة أخرى فى مناصرة سلائل باسيل » 


وفى التأييد الذى لقيه آل كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
للنساء أن يتربعن على العرش الامبراطورى » لأن قوانين الدولة 
البيزنطية لم تكن تنص على ذكورة الحاك كا هوال حال فى القانون 
السك 2390 اها 116ه5 . 

وجما شهمنا ملاحظته حم أن شعور الناس هذا بالولاء » لم 
الدولة . خينا ارتق قفسطنطين السابع إلى العرش»ء وكان إميراطورأ 
عالناً فى عصر الاوك الباسيليين » عين جندى شريكا له ليخوض 
معارك الإمبراطورية . فقد ظلت روما الجديدة دولة عسكرية » 
ول يكن أباطرتها العظام إلا جنودأ عظاماً . 

وكآن اللقب اليونالى الأو ور الور ممه م411 (الحام 
الطلق) » فى نهاية القرن الرابع 3 قال سسينسيوس 0 

)١(‏ القانون السالى : هو قانون الفر جة الساليين - هممئاه35 ءداة 
وم فرع الفرئجة الذى أقام الدولتين الميروفنجية والكارولنجية وقد ججم 
هذا التقاون الملك كلوفس (١1هم4؛‏ - ١١ه)‏ وكان ينص فيه على 
ألا يتولى العرش غير الرجال . 

(9ه6 سييسيوس كنالوعلااز5 © تلبوفك نوناتى عاش فى القر رن الرابع 
وأوائل الخامس الميلاديين » وأصبح أسقفا لمدينة بتولبيس ا 


ولوق سنة ٠115م ٠.‏ وله رسائل ومقالاات وأدعية ترججها فييزجيرالد 
للأمليزية . 


سس لهي سا 


عثل اللقب اللاتينى «ممهيعممة » قائد الميوش ”7 الإمبراطورية . 
وكان مكان الإمبراطور اللقيق لا يزال بين جنده . و بالرغم من 
إصرار الميئة الحاكة على أن من واجب الإمبراطور البقاء فى 
عاصعته لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان المرب الدائرة » فإن 
الإمبراطور القوىكان همل هذا التحذير دايا » و يتقدم جيوشه 
إلى ساحة القتال . وائن أصغى موريس فى القرن السادس 
لناحيه » فقد استحاب الجيش الرومانى لحرقل » ووجد الأخير فيه 
قوة تبعته بمحض إرادتها إلى قلب فارس . ولم يكن نصيب 
الإمبراطورحين سمح رئيس دير أن على عليه سياسته العسكر بة » 
إلا أن أسقطه ليو الأرمنى . فلا مشاحة فى أن ما بميز حكام 
الإمبراطور بة الشرقية العسكر بين هو كفاءتهم كقواد للجيوش . 

رأينا إذاً أن المسكومة كانت أوتوقراطية ‏ أى أن جميع 
السلطة النافذة داخل حدود الإمبراطوربة الرومانية >معت فى 
شخص الإمبراطور » وهو مصدرها الأوحد ‏ إلا أن هذه 
العبارة لا تعبر تعييراً كاملا عن رأى الروماتى فى الإمبراطور : 
ظٍ يكن الامبراطور - املك » الباسيليوس ودعلز5هه ؟ا كان 


)١(‏ وقد اكتسبت مؤخرا معنى خاصا ء فتستعمل للدلالة على سعة 
نفوذ سيد على مساعديه الأقل منه يكزا . 


يسسٌّ ريا بعد سقوط الامبراطورّة الفارسية » التِىكان حا كها 
اللنازع الوحيد له على هذا اللقب مجرة حا م للولايات اللخاضعة 
لروما . فك قال المسيح انه وارث هذا العالم» فملى نائبه أن يذعى 
إدخال العالم فى دائرة ملسكه . أليس هو الآخر مخلصا للعالم ! 
ألبست قوته هى الدبرة له ! إذاء فهو الجا الأعلى » وله الحق فى 
السيادة على العالم جيف ]ذا عاذ أن 5 هذه الأراضى أمير 
ألمانى أو أن مخضع تل ككافر » فالألمانى ليس إلا ممثلا اروما . 
وليس احتلال الكافر لها إلا إلى زمن » وستعود فى النهاية 
لالكها المقيقى . 
ولم يكن الأس يقف عند هذا الحدء فإنه لمذكانت مملكة 
الأرض مصاغة على مثال #للكة السماء » إذا فهى ليست عالية 
غسب» بل خالدة أيضاً ؛ وليس فى استطاعة بشر أن يقوض 
دعائمها . أما الأباطرة الفاسدون فليسوا إلا عقابًاً يا للناس » حتى 
إذا انتبت مدة عقاب البشر» وتاب أهل البلاد عن خطاياهم » 
أشرقت مس رحمة الله مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
الس درا داعا لبعث جد يد . ذلك ماوعد به جو بتر 7" الر ومان 
)١( 0‏ جويتر «##لتتر: وهو رب الأرباب فى اليثولوجيا الرومانية . 


وكان له معبد على تل الكابيتول فى روما . وهو يقابل زنوس ولت فى 
اليثولوجيا اليونانية . 


2001 
إتى لا أضم لمؤلاء زمنا ولا مخاوف 
لقد أعطيتهم الح إلى ما لا نهاية . 

ولقد أي ذلك مَنْ هو أعظر من جو بتر؛ وما كان فى أول 
الأس طموحا سياسياً سب » استحال الأن إلى عفيدة دينية . 
و إذاكان الأمى كذلك ؛ فا م القيود العملية والنظربة 

التى نحد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 
لنبدأ بالحقيقه التالية : بالرغم من أن الإمبراطور هو الشرع 
الأعلى » وبالرغ من أنه لا يسأل عما يفمل » فقدكان عليه لهذا 
السبب ذاته أن تيازم نفسه عراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أجابيتوس” الثماس لستنيان ؛ وقبل باسيل الأول هذا الإلزام . 
ولا ننسى أولئك الذي نكانوا يحيطون بالإمبراطور» فهم رجال 
فقهوا التقاليد المحافظة - تقاليد هيثة الح الشديدة التعقيد : 
وقد أصبح السنائو ‏ إذا استثنينا ممارسته لسلطته القدعة فى 
تنصيب الملوك - مجلس" حكام يفضلون السبل المطروقة . وحينما 
وافق بروكلوس «دداصر إلى صرف الإمبراطور أناستاسيوس 
عن تبنى ابن الملك الفارسى بدأ نصحه قاثلا : م م يسبق لى أن 
تعاات كيف أروض نفمى على قبول البدع » بل أخانها أ كثر 
ما أخاف أى ثىء آخرء فإنى على يقين نام من أن السلامة 
لا تتحقق إذا أقر الناس المبتدعات الجديدة » . ومن المؤكد أن 


سس ارقي سيم 


التاريخ البيزنطى لم يعدم كثيرين مثل بروكلوس » وجد الأباطرة 
من المكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقدكان سكان الماصمة أيضًا إلى جاني حرس المدينة 
الرسمى » حتى القرن السابم على الأقل » يكونون قوة قثّالة . 
وكانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتهم على 
أنفسهم » وعلى استعداد لتقديم مرش حآخر ينافس صاحب العرش » 
ونشر الفوضى عن طريق المرق والققتل . والظاهر أنه حين 
حمدت المقاومة الشعبية المنظمة لإدارة اللإمبراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهبان أنفسهم نوابا (وءيدة:”) للشعب وحماوا لواء 
القاومة ضد الأباطرة » واستطاعوا أن يعتمدوا على مؤازرة 
الأتقياء » وأبتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
البطرريق الذ ى كان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع الميش 
أيضا أن يوقف بعنف أبة إجراءات لا برى تنفيذها اعتّاداً منه 
على قوته : وذلك ما حدث لمور يس فى القرن السادس » إذ كلفه 
نظامه العسكرى القامى عرشه وحياته . 

إلا أن هناك قيداً آخر أعمق مما ذ كرناه ؛ ذلك هو تأثير خف 
لتقليد يفترض فى الحكام « حب اللإنسانية » هزم مم ر//ريهافبام 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولكنه يعبر عن فكرة الناس طيلة 


قرن من الزمنعما كان يتح على الإمبراطور من إسداء خدمات. 
إنسانية جلى لشعبه ‏ وهى فسكرة لم تزل تحمل رأى الروما 
فى معنى الوظيفة » فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية للشسب » 
ولا ينظر إليها كا لوكانت مس كرا يمنح صاحبه امتيازاً شخصياً . 
و إذا اقتصرنا على ذ كر ثيمستيوس ( القرن الرابع ) وأجاببتوس 
( القرن الساوس ) وجورج الييزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشدداً في كارف يحب على الإمبراطور من إبداء الحب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعلى » ف الواقع » قو 
تكبح جماح الإمبراطور . 

وأخيرا »كان المنتخبون » قبل أن يوافقوا على منح أحد 
السلطة الإمبراطوربة » يستخلصون منه وعدا صر بحا عراعاة 
ذلك . فقد طالب مجلس الشيوخ أناستاسيوس الأول أن يقسم 
على أن يستوح أحكامه فى الإمبراطورية من ضميره » وألا 
يقتص من أحد سبق له أن خاحعه » وأن بوقع قسما كتابيا ‏ 
إذا طلب إليه البطريق ذلك فى حالة الاشتباه بأرثوذ كسبته ‏ 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومع مضى الزمن » 
ولا ندرى التارريخ الحقيقى » أخذ الإمبراطور عند تقو جه يقسم 
قسيا رسميا » يبدأ بالاعتراف بالعقيدة الأرنُوذ كسية » و يتتضمن 


لداوة سم 


توكيداً منه للنشورات بطارقة العام السبعة ومجالس محلية أخرى » 
وحقوق الكنيسة وامتيازاتهاء ثم يتقدم الإمبراطور» و يعد بأن 
يظل خادماً متخلصا للكنيسة المقدسة » وابناً بارأ بها وحاميا لما . 
ويأخذ عهداً على نفسه بأن يظل إنسانياً فى حكه اشعبه » عادلا 
بينهم . وأن يتجنب توقيع عقو بات التدكيل بالناس أو الحم 
بالإعدام ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وصيغة القسم من الأصية 
بحيث توقفنا على مااكان يتطلبه البيزنطيون من حا كهم . 

بيد أن الإمبراطو ركان حاطأ مبيئة بلاط ضخمة » وكانت 
أعماله داخل قصره مخضع فى توجيهها لطقوس البلاط الصارمة . 
وبما أن لانحة هذه الطقوسكانت حرا من سياسة المسكومة 
البيزنطية » فلستتم هذا الفصل ببحث مختصر فى الديباوماسية 

ليس فى أيدينا بحث بيزنطى عوذج يضارع مقال المراسم 
”5زم 7م06 126" الذى بسط فيه قنسطنطين بورفيروجينتوس 
أولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانى الشرق . و إننا لنجد 
فيه وصفاً دقيقاً مفصلا للأدوار التى تقوم بهاكل طبقة من الحيئة 
الحا كة الإمبراطورثية فى سلسلة الاستقبالات والاحتفالات التى 
كانت تكون « السنة للسيحية » البيزنطية . فيها ذ كر مفصل 


كك ةد 


للملابس والحركات ومواضعها وأوقاتها » والكيات الرسمية التى 
جعلتها العادة مع عرور الزمن مقدسة . وتقرأ فمها كي فكانوا 
يلعبون (الألعاب القوطية) فى عيذ الميلاد » فيروحون ويغدون فى 
رقصهم العجيب وم مقنعون » محملون التروس والرماح وسط 
جماءعات من رجال أحزاب الملعب مقبلين من كل ناحية » 
ويتفوهون يكلات غامضة لا تزال حير علماء اللغة . 

وفى استطاعتنا أن نتنتبع هذه الشاهد المرحة المتواصلة فى أيام 
الإمبراطور فى عيد بروماليا ‏ وهو من بقايا الزمن الوثى ‏ 
حيث كان يحتفل بالعيد فى أيام متالية » لكل حرف من 
أحرف الحجاء فيها بوم » وينتخب الضيوف بحسب المروف 
الأولى من أسمائهم » وتوزع عليهم هدايا اللإمبراطور الجبيلة ؛ 
وكذلك فى حفلات الزواج واليلاد والتعميد والتتوريج 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وفى إقامة طقوس الكنيسة 
وللوا كب العامة . 

ولتتصور زعما بريرياً من أحد السهول أو الصحارى وصل 
إلى البلاط البيزنطى » وثنزل فى ضيافة القصرء وشاهد مجائب 
العاصعه فى رعابة موظف الإمبراطور ؛ كان عليه أن يمثل بين ندى 
الإمبراطور : نراه عر فى متاهة من الدهاليز الرخامية » وغرف 


غنية بالفسيفساء والأردية الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن برتدون زياً أبيض واحداً» محف به النبلاء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشيوخ بها يعرف أرغن الكنسة » 
تصاحبه فرق الغئين بالكنيسة وانخصيان ؟ ثم أخيراً يسجد 
مأخوذاً هذه الفخامة التى لا تنتهى . فى حضرة الصامت الوقور» 
سيد روما الجديدة » ووريث قنسطنطين » وهو متربع على عرش 
القياصرة : وقبل أن سمح له بالنبوض » يرى الإمبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته التى رآها حين نظر إليه أتر صرة ؛ براه 
وهو ينظر إليه كا ينظر الإله إلى أحد البشر . ثرى من ذا الذى 
يسمم زئير الأسود الذهبية ول النرق وتودزية الأطان 9 
يستطيع بعد ذلك أن يرفض أوامس الإمبراطور ؟ ! إنه ان يمككث 
طويلا حت يشرد ذهنه مفكرأ فيا يبعث الزئير من أفواه هذه 
الأسود الذهبية وفيا يمل الطيور تغرد ؛ فإذا شرد ذهنه ل يكد 
يستطيع الإإجابة على أسئلة رئيس الديوان لمتكم بالنيابة عن 
الإإمبراطور . إذأ ققدر بحه الإمبراطور إلى جانبه » وسوف يحارب 
من أجل المسيح الرومالى وامبراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات والهبات والحدايا من أجل وعده بالدفاع عن الحدود » 
ور با منح مركزاً رسمياً فى السكومة فيصبح نبيلا أو قائداً فى 


0 


اليش » ورا حالفه الحظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للامبراطورية » فيوعد عندئد ينزو نجه من أميرة بيزنطية »كا فعل 
هرقل مع زعم انزر » فيعتئق المسيحية . وسيقوم الإمبراطور 
نفسه بدور الإشبين عند الموض القدس ؛ ومن ثم ينتدب أحد 
الأساقفة من أتباع بطريق القسطنطيفية للاثمراف على مصالح 
الرومان فى بلاده . وفى حالة قيام شعبه و إسقاطهم له » يسمح له 
بالالتجاء للاإمبراطورتية » ومن ثم قد يعاد إلى مىكزه محراب 
الرومان . وفى هذه الخلة لا يبق عند رجال الدولة ريب 
فى إخلاصه . 

ومع أنه ل يكن للإمبراطوربة ممثلون دائمون لدىالحسكومات 
الأجنبية » إلا أن بعثائها كانت تتوالى فتحفظ تقار برها فى دبوان 
الرسائل الإمبراطورية . وهكذا كانت التقاربر الواردة مباشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية لليالك البربرية الجاورة توجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها توقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى الليزر حار بون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وى 
السنين التالية تراهم يوقفون البشناق عند حدم » بها تواصل 
الومبراطورية إمداد اللحزر عن طريق مدينة خرسون » بل يبلغ 
بها الأمى أن تبتتى لم ثفر « سا ركل » الحربى على بحر آرُوف . 


ل عي اسلم 


و إذا تمرد اعلزر فإن قبائل الألان القيمة فى القوقاز على استعداد 
لهاحمة أرضهم حين بأمس الإمبراطور . وقد تهر اللومبارد والأقار 
فى القرن السادس الليبيديوس عي وعى الروس والبشناق بعد 
ذلك لهاحمة البلغار » ووفقوا فى ذلك توفيقا بعيدا . وهكذا 
حفظت روما التوازنَ فى القوى بين هذه الشعوب المتاخمة لها من 
كل جانب . 

حنا نقد سقطت روما الشرقية » غير أن شعائرها ما زالت 
حيّة : لقسد أخذ القسيس مكان الام المدنى : و بيها ينحنق 
الراهب اليوناني صاغرا أمام بطريق القسطنطينية كا كان يفعل 
الرجال مع اللإمبراطور ؛ ورث باباروما هذا الشبد الذى كان يحيط 
بالحام الطلق « الشبيه بالرسل 6 . 


لعص ل /اس) 
يبا 6 3 4 

إن أسينا عاحجزة عن تغيير الحدود الى رسمها آناؤنا : إما 
من محافظ على تقاليدنا المورولة . 

ومن أجل هذا ء نسأل عباد الله المؤمئين أن محافظوا 
على التقاليد الروحية . فإن فقداننا ما أعطيناه بالتدريج من 
شأنه أن يقوض الدعاتم الأساسية » وهو آت على البناء 
بأ كله فى وقت ليس بالقصير . 

القديس «وحنا الدمشقى : « عن الصور المفدسة » 


لم تكتب المياة لطقوس روما الشرقية هسب » بل احتفظت 
الكنيسة حتّى نومنا هذا بطبيعتها التى 1 كتسبتها زمن الأباطرة 
السيحيين : فآراء هذه الكنيسة فى اللاهوت » وشعائرها » 
وصينها التى كانت تلق أثناء للراسم الدينية » ولون حياة الرهبنة 
والتقشف » وقديسوها وأعيادها » ذلك كله ثراث من أيام 
البيزنطيين » لا زالت تبق على سلامته روم الحافظة التى لا تلين . 

ونحن نرى فى هذا القام » بصورة واضحة جدا » أن دراسة 
المسيحية فى عهودها الأولى أ كبر معوان لنا على تفهم أحوال 
عصرنا الدينية . 


رأينا أن الكنيسة التى انقتصرت ق عصر قنسطنطين هى 
الكئيسة القى كانت تقم طقوسها الدينية قبل ذلك فى الخكرائبي 
وروم مم وبقايا الأبنية القديعة . ورأينا كذلك أن عاصة 
العام الوناق: "لذ ذاه أصيعت ندينة مشية + إلاأق 
الفسطنطينية ظلت فيا مختص بحق النشريع الكنسى مخضع 
لأسقن”" هراقلية » وتجد أن القاررخ الداخلى للكنيسة بعد أن 
اعقرف بها مجلس الشيوخ يكاد يكون سردا للهاد أسقف 
القسطنطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
جهة » وفى سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندرية من جهة 
أخرى . واقد خرج بطريق روما الجديدة منتصرا » وشاركه 
الامبراطور هذا النصر : فقد رأس جستنيان الكنيسة كلك 
كاهن » وأصبحت عاصعته مس كن حياة الكنيسة وتنظيمها » ومن 
الضرورى أن يحمل هذا الٍطور. 

تركز فى القسطنطياية ؛ التى قامت على طراز روما القديعمة 


)١(‏ إن تأسيس العاصمة الجديدة على يد قنسطتئطين أحدث اقلابا 
فى الإدارة الكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة اللدنية : 
فقد كانت بيزئطة حتى ذلك الحين اسقفية صغرى مخضم فيا يتعلق بالتشعريم 
السكنسى اطران هراقلية ؛ ومن الواضح أن مكانة بيزئطة هذه » لا تليق 
بعاصمة العالم السيحية الجديدة [ القسطنطينية ] . 
انظر 109 .م ب«مطععناءءة© 6:نة يموعرظ ,121011011411 


سن ليه د 


وأخذت عنها مجلس الشيوخ » ومحافظ الدينة ( منذيهم) » 
اح الإمبراطوربة الدلى . ووضع نظام السكنيسة فى الولايات 
الشرقية على غرار نم المكم المدنى فيها . واختار القديس 
بولس » بعين القائد ماهر » عواصم فى الولايات اشكون مساك 
استراتيجية لغزو العالم باسم السيح . وكانت هذه هى القلاع التى 
يجب غزوها بأى ين : وهنا التقت الكنيسة على وجه صوص 
وحها أوجه مع مذهب عبادة الإمبراطور » الذى كان موضع 
سخط الكنيسة ومقتها . فهنا كان ععرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبيجى أن تنظر جماعات أهل المدن إلى أسقف المدينة كرئيس 
لها حينا انقشرت الديانة الجديدة . وعند ماغير دقليديانوس7) 
تنظي الولايات المدنى » عدل النظام الكنسى أيضا ا بوافق 
التغيير الجديد . وبذلك توحدت نف الحكم فى الكنسة 
والحكومة فى الشرق . 


)١(‏ كانت الكنائس الكيرى فى العالم الميحى قبل أن غير 
دقليديانوس تنظم الولايات المدلى هى كنائس عواصم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيش المتوسط الثلاث : وعى روما والاسكندرية وائطا كية ؛ وكان للمدن 
الأخرى أساتفة ورجال دين تنوقف مكاتهم على أهمية بلدانهم من الناحية 
الدئية . وحين غير دقليديانوس النظام المدنى » سارت الكنيسة طى اللهبج 
الجديد فى نظاءبها . 


69[ 


امه د 


وإذا رغبت إحدى الأستفيات فى تقديم نفسها على غيرها 
من مثيلاتها نظر الناس فما إذا كانت قد أَسّست على بد أحد 
الرسل . وكان هذا هو المقياس المعترف به فى تقديم الكنائس 
يقبا عل ديعن أنا الشرق فيد اول أن ميد زرا لهذا 
النظام الذى نشأ عن تطور نار يخى طويل » وانتهى إلى النظر بة 
القاثلة بأن أسبقية المديئة فى الميدان الكنسى لا بد أن تقوم على 
أسبقيتها فى الميدان المدتى : وسعت بيزنطة بعد ذلك إلى الا نتتصار 
على روما يحجة أخذتها من منطتها ( أى منطق روما) الذى يقول 
الأسيقنة :+ فإذا كانت رونا قول::بال القديسن يعارن هو 
مؤسسها » فقد أكتشفت روما الجديدة أن فى مكنتها باعترادها 
على نزو روقق ', أن تدعى أن القديس أندر ياس ززاء 47107 هو 
مؤسسها » وأندرياس هو الذى أحضر بطرس إلى المسيح لأول 
عترة :غير أن قساوسة امجمع الدينى”'“ العالمى الثانى » الذى عقد فى 

)١(‏ الجمم الديق العاللى العسلام© لعمنتمجسع05 جم برأسه 
الامبراطور ودعو الأساقفة من جيم أنحاء العالم التى 'نوجد بها ججاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنهم من رجال الدين » للاجتماع . وكانت قراراته 
نافذة فى العالم السيحي . وقد عقدت سبعة مجامم ديئية عالمية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطين فى نيقية سنة 5" م ء والثالى هو مم 


القسطنطينية 881١‏ م ء والثالث جمم افيسوس سنة 48١‏ م ء والرابم جمم 
خلقيدونية ١ه‏ 4م. والخامس جممالقسطنطينية الثاتى سنة 8ه هع والسادس حت 


القسطنطينية 81 م » اعترفوا بالنظرية القديمة اعترااً صر بحا » 
وحكوا لأستفية العاصمة بالمكان الأول فى الكنيسة الشرقية بعد 
السدة الرسولية فى روما » « لأن القسطنطينية فى روما النديدة » 
وربما تأخر اعتراف روما بادعاء السدة الرسولية7؟ اللديدة 
( بيزنطة ) حتى أيام أنسنت الثالث (156ط- 15؟1 )2 
إلا أن ذلك الاعتراف قرر الأمى إلى الأبد » وتحررت مدينة 


الأباطرة من سيطرة هراقلية . وقد طبق نفس البدأ فى القرن 
ا وتقررت مسألة ولاء بلغاريا للبابا أو البطريق » ( انظر 
الفصل الرابع عشر ) 


وقد نشأت 000 التالية داخل السكنيسة نتيحة لقص لتم 
أساقفة 3 الإسكندرية على أ ن يستخدموا تأثيرهم 0 ف 
مقاومة قوة القسطنطينية الناشئة . 
الإمبراطورية » ولم يسبق لما أن كانت عضوا عاملا فى إدارة 
ح جمم القسطنطينية الثالث سنة 58٠‏ ؛ والسابع مم نيقية سئة 41 م . 

انظر .115 حس 114 .مم ,مناه عفلة/02 يلعمم © ,110111411تاط 

ل ل ا ا ا مهدا 

. لم تمر روما ادعاء القسطنطينية هذا لأنها كانت لا تأمن ثتائيه‎ )١1( 
وقد اعترفت بذلك أثناء احتلال اللاتين للقسطئطينية لأن كنيسة القسطنطينية‎ 
. أصبحت نحت سيطرتها‎ 


سسا جه 8 لسلا 


الولايات . وكانت الإسكندر بة مر كزها التتجارى والثقافى الوحيد . 
وكان مطرائها لا ينازعه أحد » أما معاونو الأساقفة ورجال الدبن 
فقدكانوا لا يتمتعون باستقلال حقيق . وكانت مصر لا تزال 
مة ؛ أما متلكيتها القدعة فقد أصابها تغير فقط » وهوأن 
البطريق » وهو فرعون روحى » أصبح وكأ نه ملك العاصمة . فهو 
ممثل الشعب » ولكلمته فهم قوة القاثون تراه يدعو جيوشه من 
الشعب والمتفسكين والرهبان فبهرعون من الصمحرا العاصية بالنساك 
حاملين عصيهم » فهم على استعداد لتلبية أواميه . وكانت 
الإسكندر بة تحارب معركة فى جبهتين .كانت تحاول أن تتحرر 
من ساطان روما القديمة على التيبر» وروما الخديدة على البسفور » 
مع العلل بأن السياسة كانت تازمها أحياناً عحالفة أحد اللخصمين . 
ولو إلى زمن ٠‏ لتكفل لنفسها النصر على الآخر . ولا مندوحة 
لنا من تصو بر هذا المزاع تصوبراً موجراً . 
قام جاه الإوسكندر بة فى القرن الراهم على دفاعها عن العقيدة 
الحقة ضد الار بوسيين الحراطقة . وا كانت الغابة تبرر الواسطة » 
فق د كان المعاصرون على استعداد لأن ينفروا لأثناسيوس» إذا دعت 
الحاجة » كل شىء فى نظير تصديه للدفاع عن العقيدة الأساسية 
( الأرثوة كسية بريدمهمية 0 ) . فمند ما -خول الجمع فى ارم 


وو عد 


لبطريق القسطنطينية حق السيادة » لم تتوان الإسكندربة فى 
تحدى ذلك القرار . 

لسكن القسطنطينية عمات على فوز مصر إلى زمن ؛ ومع أن 
9 ذو بموس عناوم /ورت ب حاجب اركادبوس الطمى 000 
على بطريق الإستكندربة الرخم سن انتتخاب كر يسوستوم 
11 ورم أستفاً أروما الجديدة سنة لاه" » فإن نقد هذا 
الرجل الأخلاق العظم الصريح أساء إلى الإمبراطورة إيدوكسيا 
والبلاط ؛ ونجح ثيوفيلوس ( ناؤفياوس ) بطريق مصر فى نفى 
منافسه . وذهبت احتحاجات الغرب سدى . 

وحينما نشبت العركة الثانية أصبح كيرلس النقصر أستفا 
للاسكندرية » بنها صار نسطوربوس الخبير بأساليب مدرسة 
انطا كية فى التار يخ والنقد » بطر يقا القسطنطينية (انتخب 428) . 
وائهم نسطوربوس بتفسم شخصية المسيح إلى الكلمة القدسة 
وللسيح الإنسان . فنجح كيرلس ء مندوب الباباء فى إدانته وخلمه 
فى الجمع الديى الثالث فى افيسوس سنة 57١‏ . وخضع الاإمبراطور 
ثيودوسيوس الثانى » بعد تردد » لشخصيّة أسقف الإسكندربة 
الأسرة » فسكان هذا نصراً ثانيا للاسكندرتية0©, 


)١(‏ لقد حاولت الاسكندرة خلال القرف الخامس أن محانظ على 


لد ةو _ 


غير أرن هذا أزعج روما 5 وطلب ليو الأول من خليفة 
كيرأس وهو دوسقوروس 5لا07ءوه21 3 أن مخضع لسلطة خليفة 
بطرس : وكان فى هذا الادعاء تحديد لسياسة البطريق الذى سجى 
فى عصر لاهوق » متذرعاً بالنصر فى أم حقل - فى مملكة 
العقيدة ‏ إلى أن يفون" باستقلال كنسى » وسهادة سياسية فى 
وفت واحد . 

وكان الراهب بوتيخيوس وعناءءرة:ا5: فى مهاجمته نسطور وس 
يقول بأن المسيح م يكن ذا شخصيّة واحدة فقط » بل طبيعة 
واحدة 5 انهم بالمرطقة : وجح دوسةوروس ف 
وذلك أمام الملا . وخاف اناتاليوس 4 ا مشايعى دبوسفوروس 
حت ذلك النصرالذى أحرزته » وذلك بفرض لاعوتها الخاس على العالم المسيحى ٠.‏ 
وقد واتتها الفرصة حين قسم نسطوربوس بطريق القسطنطينية المسيح إلى 
قسمين : مقدس وبصرى . وكانت هذه لخطوة غير مستحبة » إذ يترتب 
علمها منطقيا أن مهاجم حامية القسطنطينية الحبوبة » مسيم العذراء من جهة » 
وتنطوى من جهة أخرى على هديد بضياع لقبها « أم الإله » . وعلى هذا 
فقد اتحدت الإسكندرية وروما مع الشعب البيزنطى ضده ء فأدائه اجيم الددينى 
العالمى الثالث » وهو مم إنيدوس ١1م‏ . فكان هذا نصرا ثائيا 
للاسكندرية على يد بطريقها القوى كيرلس . 


انظر .500 59 .هم ,اتسلأممتري ,51055 هه 8481131585 
.16 س 115 ,وم لنت .م0 ,11141 1زتاظ 


د و 


غلافيان . وعبثا احتج البابا والإمبراطورثية الغر بية ليودوسيوس . 
وإذاً فقد انتصرت الإسكندربة » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وإذأء ماه العوامل التى أدت بعد ذلك بسنين فى مع 
خلقيدونية سنة 81 م إلى إدانة مذهب بوتيخيوس » وإلى نى 
د.وسقوروس » والحد من نفوذ الاسكندربة ؟ لا صرية فى أنه 
بالرغر من أن أهل العاصمة المصر بة ظلوا على ولامهم لبطر يقهم » 
ققد سل من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة الذى لقوه 
على دديه » فى الوقت الذى رفضت فيه الكنائس الأخرى 
الاعتراف سيادته . 

فكان موت ثيودوسيوس الثانى ( ٠هغ‏ ب . م ) [عاملا ] 
أثم من ذلك [ فى إضعاف كنيسة الإسكندرية] فلم يمد ى 
مكنة خليفته الذى انتخب بتأثير بولسكيريا أن يدافع عن ادعاءات 
الإسكندربة إذسم هو وامسرأنه المذراء على تدعي سلطة 
العرش » وسمئها سئيا جديا فى سبيل التوفيق الدينى بين كناس 
الشرق . وكان مارقيان (وسمهنءه44) » "ا يظهر » على استعداد 
للاتفاق مع د.وسقوروس » إلا أنه أصر على أن يذعن الأخير» 
فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندربة بنصر مطلق » 
وإما أن يعتزل النزاع ويكسب “اج الشهيد . 


سد عه لد 


وعرض باسيل » أسقف سلوقية » القضية على حمم خلقيدونية 
بوضوح ققال : « يفضل ديوسقوروس أن يذهب جميع الأساقفة 
إلى المننى بسببه . ويدعى هذا القديس بأنه ينافح عن العقيدة 
الأساسية » غير أنه يمتبر شخصّه فوق الله » وفوق رسل روما 
والقسطنطينية وانطأكية » وجميم الأساقفة الآخرين . فإذا 
هرمت الإسكندرية » وقذى دبوسقوروس محبه» فلن يظل العالم 
بلا أسقف » . لقد صم البابا والومبراطور على تحطي كبرياء مصر: 
لكن البطريق لن يذعن » ولذا فقد جلب على نفسه خلعه 
ونفيه » وكان هدف حمع خلقيدونية انتصار القسطنطينية » 
والاحياز الكلى للكنيسة الشرقية . 

وأجاز الجمع الصيغة الغربية التى نقحها ليو الكبير وأوردها 
فى رسالته العقيداية المسماة (وم:7) حيث قال : هناك طبيمتان 
يجب تمييزها فى المسبيح حتى بعد تجسده » وها الإلمية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف بينهما باقياً بالرغم من وحدة الشخصية . 
وكانت وجهة النظر اللإهوتية عند الإسكندريين تتجه داثما إلى 
الصوفية والرمز » وتؤكد طبيعة السيح للقدسة » حتى إنها لتهمل 
طبيعته البشربة : وهكذا ابتلعت الناحية القدسة اللاني البشرى » 
وبذلك وصلت الكنيسة المصرية إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


اهوؤ ده 


واحدة تسمى الوتوفيزية . وهكذا وقفت الفئة الى أسدت 
السكنيسة التائلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعر يف 
الذى انتهى إليه تمع 0١‏ م وفى نبذ عقيدة ليو الكبير . وعلى 
هذا فد انتهى بالناس إلى الحرب لا إلى الصلح . وقد سبق أن 
واجهت أباطرة الرومان المشكلة السياسية التالية : كيف يتسنى 
لم ماد مقاومة سوريا ومصر اللتين امحازتا اس للهرطقة » 
والاعمَاد مع الغرب الأرُوذ كسى فى الوقت ذاته ! ؟ 

لقد وحد منشور زينونت السمى بالهينوتيكون 
1م وونرم2 بين الكنائس الشرقية سنة 485 م إلا أن 
من ذلككان الانشقاقعن روما سنة 48م . ول يعمل أناستاسيوس 
( وهو موثوفيزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستتأنف 
جوستين انحاده مع الغرب » لكن يعقوب البردى عسؤمعهل 
5 أسس الكئدسة اليعقو بية المستقلة حم حستنيان . 
وسعى بيت هرقل مرة أخرى لإيجاد اتحاد مع المونوفيزيين » غير 
أن عقيدة القوة الناشئة عن طبيعة واحدة أو إرادة واحدة فى 
فى السيح التجسد لم يكن فى استطاعتها الصمود طويلا ؛ ول 
تكف هذه المضلة عن إزعاج سياسى الإمبراطورية إلا حين 
استولى المسامون على سوريا ومصر » موثل الطراطقة » واستطاعت 


اكوا سد 


الإمبراطورية الأن أن تكون ارثوذ كسية ؛ وهكذا استطاع 
جستنيان الثانى أن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر بركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطر يق القسطنطينية بلا منازع . وأصبح 
تشريعه يسرى على الإمبراطورية . إلا أن بطريق العامة عاش 
فىظل القصر الامبراطورى » وكان قنسطنطين الامبراطور المسيحى 
الأول » ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة الغرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية » قد علمهكيف بحل العضلة الدوناتية93) 
ذلك أنه لم يعد يستطيع أن يقرك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنيسة الغير النظلمة . فقد أبان الإمبراطور » الذى دعا شمع نيقية 
ووجهه مخلفائه » الطريق بحيث ل يعد فى مقدور أى بطريق روما 
الجديدة أن يقاوم الإرادة الإمبراطورية أو أن يجتنب أواميها . 
وهكذا كان انتصار الأرتُوذ كسية الللقيدونية » واتتصار فكرة 
توحيد الكنيسة ختاما للنزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنيسة الشرقية . 
)١( 0‏ الدوناتية : فرقة نصرانية ظهرت فى افريقية فى العصر البيز نطى 
وهي منسوبة إلى أسقف يسمى دونانوس عارش أسقف قرطاجتة والتف 
حول طائفة من القساوسة ء وتكونت منهم فرقة دينية ظلت تناوى” كنيسة 
قرطاجنة حتى أيام جستنيان . 


انظر : ,2020 عاك ةم[ 1 مد #ومدط 16 ,0817111519 .”1 .ا 
6 260 .مم 


لد ياه ١‏ سسم 


وشبد القرن السادس آخر عجوم شن على الوثنية البافية فى 
الإمبراطورية . وتوالت النشريعات فى محار بة الهراطقة من جهة 
والوثنيين من جهة أخرى خلال أ كثر من مائتى سنة . واستعمل 
قنسطنطين العنف فى القضاء على الدوناتيين الافريقيين ححة 
أنهم مهدّدون للأمن أ كثر منهم مارقين على المقيدة . وحاول 
قنسطنطيوس وفالنس فرض الأرنوسية بالقوة . ورك لثيودوسيوس 
الأول أمى اتخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك الوضوع » فنحته 
السكنيسة المتحمسة من أجل ذلك لقب « العظبم » . وحيل بين 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائفق الكنيسة » ونفوا من 
القسطنطينية » وحَرّم على اليونوميين وللانويين [ أتباع مذهب 
مانى ] حق الوراثة والتوريث . وعم ثيودوسيوس الثانى هذا 
الحرمان على انيع . فكان اليونوميون زمن ثيودوسيوس الكبير 
محرومين من دخول وظائف البلاط والجيش » بنها جرد 
ثيودوسيوس الأصفر الحراطقة من سق دول الخدمة العب 
يعنشورعانى . وكان جستنيان أ كثر قسوة منه » ويمكن تلخيص 
آرائه عن الحسكومة فى العبارة الموجزة : حكومة واحدة » 
وقانون واعة ».و كنيعة واحذة ٠‏ وبالرغم من أن المراطقة كانوا 
يؤدون ما بقع على المواطنين من أعباء » فقد حرم عليهم الْمْتع 


لدامءة لد 


بامتيازاتهم . وحرتمت علمهم قوانينه الاشتغال بالمهن الخرة » بل 
تقر رهدم كنائسهم وأغلقتدونهم الاجتّاعات العامة » وأصبحت 
شهاداتهم القانونية ضد الأرثوذ كسيين غير مقبولة » وأضمت 
وصاياهم لاغية » وفقدوا ماخ وال حق الوراثة ولواوصيّة اختيارية » 
وحق وراثة شخص توف دون أن وصى . فأصبح النشق عن 
الكنيسة منبودً الجتمع ؛ وكانت سياسة جستنيان فها مختص 
بالموريين سياسة إيادة : لخصائص الروح فوق خصائص اللسد» 
وإذا حب القضاء التام على كل ما من شأنه أن يسبب العدوى . 

وقد صدرت سلساة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
الثابت أن قنسطنطين أذاع منشوراً حرم القرابين العامة واتخاصة 
على السواء » وأمر بألا يعاد بناء المحابد امتهدمة ؛ وأمى قنسطنطيوس 
بإغلاق المعابد (مخافة أن تكون الممابد المندرسة مصدراً الخطيئة) . 
ومنع 'ثيودوسيوس الكبير أى عادد من دخول المعبد » واعتبر 
مقدم القرابين واللحائن على قدم المساواة سنة 55" م » وعلى هذا 
حق للدولة أن تصادرأمواله . حتى لقد أذيم أن عبادة لار ب 00 

)١(‏ لاريس 5ممط : وهي أرواح الأجداد المونى ء الى محمى 


الأسرة . وهناك لارس براستيئيس «طافادموءت ووممة الى نحسمى 
الدينة جيعها . 


الا كا 


65 و بناتيس ”'؟ ووه يروم - وى عبادا ت كانت تمارس فى 
البيوت - غير قانونية . وأبعد ثيودوسيوس الثانى سنة 416 م 
جميع الوثنيين من الخدمة المدنية والعسكرية فى الإمبراطورية . 
واستطاع الماع الطلق أن يؤكد فى أحد تصر بحاته السامية بعد 
بضع سنين بقوله « لم تعد هناك وثاية فيا نعتقد » . ولاشك فى 
أن هذا التفكي ركان وليد الرغبة لأن «وحنا الافيسوسى كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
يعتنقوها ذملا ) . 

م يمتنم سكان الرها عن الاحتفال بعيدم الليلى بالمشاعل فى 
سنة 55 إلا بعد وقوع معجزتين مفزعتين - وعلى القارىء 
أن برجم إلى ما كتبه « بوشع العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثنية ( ترجمة رايت صفحة 14 )©١--‏ » ولكن المال فى 
العاصعة تغير بعد ثمانين سنة » إذ أنه عندما اتهم أناتاليوسُ 
الانطااى بالاشتراك فى تقدم قر بان ) خشى الناس أن ينجو 
من العقاب بتأثير أصدقائه » فهاجوا وماجوا» وأخذوا يصيحون : 
إن الأسقف والإمبراطور مخونان العقيدة ؛ ولم يكن هناك سبيل 
(٠‏ نانس تيوط 4 ومن لله الأسرة الروتانةامامنها ناهر 


خاص بالأسرة وما هو تابع للدولة ٠.‏ وقد أشار أقدم المؤلفين إل أن اينياس 
هو الذى حلب هذه الآلحة همه" من طروادة إلى إيطاليا . 


لإعادة النظام سوى إلقاء الجرم فى الملعب لمرقه الوحوش » ثم 
صلبه » و إلقائه فى النباية طعمة للذئاب . وكان هذا العقاب الثالى 
نهاءة الوثزية فى القسطنطينية » بننا كان إغلاق جستنيان لجامعة 
أثينا بمثابة اللحن اللنائزى للفلسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا التشريع دخول كثيرين فى السيحية .بيد أن 
الغالب أن هؤلاء للتنصمر ين الجدد كانت رهيتهم للإله المسيحى 
نائجة عن خوف من الناس » فى حين ظلت قاو مهم فى واد آخر» 
وظلت على ولاثها للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
كثير بن من طراز أسقف براى الذبن مكنث لم عقيلتهم الرنة 
بأن يظلوا فى ضمياء لطف الإمبراطور سواء أ كان سيدهم مسيحياً 
أرئوذ كسيا » أم ملحداً متعصباً ؛ أم وثنيا متشددا كيولياتف 
الرتد . وهكذا انحطت القابيس الأخلاقية والدينية داخل 
الكنيسة . وشعر الناس أن الحياة السيحية أخذت تنقد مثلها 
العليا امتشددة . فأخذوا يجاهدون فى سبيل الإفلات من عالم 
لايحتمل فى نظرم . وامتلا'ت جنبات صحارى مصر بطالبى المزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . غير أمهم لم ينفصلوا عن الكنيسة 
النظمة انفصالا فعليا م فءل المونتانيون أو البيور يتان الأول . 
لكنهم كمُوا أنفسهم بأنفسهم » وكانوا فى غنى عن حظيرة 


11١‏ سد 


السكنيسة . وهكذا قامت الرهيئة منفصلة عن الكنيسة : وكانت 
من ناحية احتجاجا فرديا على نظام قام بأ كبر نصيب فى تأبيد 
الدولة . ولاكانت الكنيسة نسعى لتركيز سلطاتها فى حكومتها 
الداخلية » قندقررت أن حول دون بقاء أية حركة دينية خارجة 
عنها . ولا مفر لأى لون من ألوان القدين من أن يؤيد قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف المركة الجديدة بما يلام أغراض 
الكنسة » فإنها - أى السكنسة كانت مستعدة لترتيب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أغراضها . فإذا خضع اميل الجديد 
إلى التقشف لإدارتها أصبح من اللازم عليها تحطيمه . وأصبح 
ازاما على الزاهد أن يتصل بأوائك الذين يشاركونه الاعتقاد عثله 
المليا . إذ أن ذلك يفسح الجال أمامه لمارسة فضائل المسيحية . 
وذلك ما فعله بوستائيوس السبسطى وباسيل الكبير . ققد سعى 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روح : فالراهب هو من سار 
طبق تعالي الإنجيل « فأدى واجبانه ووضم الككال نصب عينيه » 
وراض ننفسه عن طريق الوحدة وإنكار الذات والتناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى » ألا وهو الاتحاد مع الله » غياةٌ 
الراهب فى نظر باسيل خاملة غير مجدية » فها العمل الزراعى وممارسة 
الحرف فى نظره إلا جزء مر حياة المتعبد ؛ وكانت قواعده 


- ١١اعاس‎ 


بموذجا نسج على م: اله القديس بنذكت حين وضع نقلم الرهبنة 
فى القرب . 

ومهما يكن من أعى » فإن مسا كنهم التى امخذوها لتنسكهم 
فى الكهوف النعزلة أو حملوها معلقة فوق صخور الجبال هو 
الذى أيقظ الشعور بالإجلال والرهية والجاس العاطفى فى نفوس 
عامة الشعب ؛ فهرع الحجاج من الشرق والغرب لإولقاء نظرة على 
القديس العمودى الذى قضى سنين طويلة على موده <تى فقد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يعينه على الوقوف سوى الرباط 
الذى كان كسكه عمو ا 

وسعت السكنيسة مرة أخرى لتحويل هذا التنسك المحبب 
الشائع لخدمة أغراضها : فاضطر باسيليكوسن المقتصب أن يبجر 
اطرطقة حين رأى دانيال ورم القدمين يترح فى خطوه قادما 
عليه من عموده الذى لم يدفعه إلى تركه إلاما شعر به من تتهديد هذه 
المرطقة للمقيدة . وما حادث الأسقف الذى اتنظر فى قيظ المجير 
ذات نوم صائف طويل يتوسل إلى القديس العمودى أن ينزل 
سلمه لكى يرشع 0 ورسمه على رمه وبدون أن يامس رأسهكما 
)١1( 0‏ إن الدافم الأصلى هذا التوع من لتقف على ما يرجم 


عو. أن يجعل الراهب عاجزاً عن القيام بأية حركة . .ولا محل لاظن أن هذا 
أبة علاقة بأشكال التقشف الوثنى القدم . 


القديس 
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تقطى طقوص الترسم » إلا صورة لما كانت السكنيسة ندعيه من 
أن كل المركات تابعة لما » وأن فى إمكانها أن تحتض نكل شىء 
ذى أثر» من شأنه أن يقوى سلطانها على حياة الإمبراطورية 
والفكر فنا . 

وقد رأينا ( ص س8 ) أن الحاج ( إلى الأماكن القدسة ) 
كان يعود حاملا معه تمثالا أو صورة للقديس » ور عا كانت هذه 
العادة من العوامل التِى أعانت على نقوية عبادة الصور التى نثأ 
عنها تزاع اللاصورية الذى طال أمده . 

وكان قلب الإمبراطورية فى القرن التاسم إنما بوجد فى 
آسيا وأرمينية » حي ث كان سلطان المركة التقشفية لا بزال قويا ؛ 
فهنا كان موثل البولسيين (وسماءنابروم) 7" » الذين كانوا 
يمقتون الرهبنة ؟ وهم الذين احتجوا على خزعبلات الكنيسة 
وشعائرها اللرافية . ومن هنا نشأ الأباطرة اللاصوريون » وناصرهم 
الجيش الذ ىكان مجمم على الأغلب من آسيا الصغرى وأرمينية ‏ 

(1) البولسيون كسمعنيوم : م إحدى الطوائف الى تقول بالثنائية 
وكانت محاول فها بين 554 » هلاه نهر عقيدتها بين الأرميئيين وخاصة 
فى منعلقق بنعلس واافرات . وقد فاومهم باسيل الأول فى القرن التاسم 
وأسكلهم على نموم بلغاريا . 


انظر : .131,353 .م ,مانا انممر8 : 11095 مه 5تااإزلاق8 
.2 صف .مه : 1011011141 


(عم8) 


عت 1 


وكثير من ررجال الخدمة الدنية والأساقفة . ووقفت بلاد اليونان 
الأورو بية مع الأديرة تذود عن الصور . 

وقد ضاعت » لسوء الحظ » كتابات اللاصوريين » ونستطيع 
أن نبنى أسس مهاجعتهم لعبادة القاثيل بما كتبه خصوعهم . 
وتما يتيسسر لنا ملاحغاته على الأقل أن محطمى الصو رم يكونوا من 
أنصار المذهب العقلى كا صوروم أحيانا » بل كانوا مصلحين 
دينيين ؛ فكانوا ينظرون إلى شعور الناس بالاحترام حو الصور 
نظرتهم إلى عبادة الأصنام أو نوع من أنواع الامحطاط . والواقم 
أن شيوع تقديس الصور وتوقيرها كان حريا أن يذهب إلى 
مدى بعيد ( لو أنه ترك دون مقاومة ) » ققد يلغ الأس أن كان 
الناس مخدارون صورة فكو ل أب المعمودية لطفل ٠‏ أما المزب 
الامبراطورى ققد اعتير محاولة تصوير الإلهى فى صورة بشرية» 
وتصو ير أسرار الروح تصويرا ماديا من قبيل الزيغ والاجتراء . 

ألم يكن من المصادقات الغريبة أن تكون غزوات العرب » 
أعداء الصور » عقابا أنزلته السياء الغضبة ؟ 

ولم يكن عباد الصور أقل إخلاصاً لمبدئهم : فلواقع أن 
كثير ين منهم نظروا للنزاع على أنه جهاد للبقاء . فشعر صناع الصور 
الجيدون من أهل افيسوس أن الخطر يتهدد مورد رزقهم لأنهم 


ل ه١١‏ ع 


كانوا يعدشون من رسم الصور القدسة . وكان الخطر يتهدد نتايج 
أخرى أبعد من هذه فى نظر الأخرين . وظل بعض أنصار 
الصور ينالغون عن مبدمهم حج كان الشرق يقول بها فى وقت 
مبكر منذ القرن الرابع » وأخذها الغرب فيا بعد ء ألا وهي أن 
الصور المقدسة إنجيل” الجاهل » فالصور ماهى إلا مذ كرء وهى 
للنظر بعثابة السكرات للالذن » مهمتها الإفهام والتقريب . 
وكان أنصار عيادة الصور يدافمون عنها بمجج أعمق من 
القول بأنها كانت مجرد وسيلة لتعليم الناس وبعث الجية فى 
نفوسهم . فقدكانوا يقولون ان اناه المقل الإنساتى إلى القاس 
المعاونة من قوى وراء الصور ال تتجسدة أمى طبيعى لا يحتاج إلى 
مناقشة . قحاولة القضاء على الصور اللقدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية » لأن الناس حاولوا منذ بدء الخليقة أن يصوروا تلك 
الأشياء غير المنظورة التى تعلق بالّه ‏ بالصور . فلسكل شىء 
مغزيان : مادى وروحى . والروح تستتر وراء حجاب الجسد . 
وفى استطاءتنا أن نصغى للكليات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية ع وعن هذا الطريق نفهم المقائق الروحية . والتعميد 
لا م إلا بعملية مزدوجة - مادية بالماء وروحية -- وهكذا 
دخول الانسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل . وكان 
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اللاضوريون ف الواقع ,قولون إن كراهيتهم للصور ناشئة عن 
وجهة نظرم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لكن هذا - فى ثناياه ثنائية مانوية مستحيلة . فالمسيح 
باستحالته إللم قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصوير 
السبيح تصويرا ماديا كان معنى ذلك أننا نكر التجسد » أى 
أننا نصوكب ضر بة إلى المركن الذى تنعقد حوله آمُال المسيحيين . 
فتحن لا نعبذد الادة » و إنا نمبد إله المادة » الذى أصبح مادة 
من أجلنا » فاتخذها مسكنا له » وأخذ يعمل وهوق قيدها . لا » 
إن الادة لا تحتقر » فليس لنا أن تحتقر شيا مصدره الله ولا 
تقر إلا ما ابتدعه الإنسان - ألا وهواءلطيئة . فالدعاء لأولنك 
الذين تحملهم الصورة ينفح المادة قوة مقدسة : والادة كادة فقط 
ليست بذات قيمة » إلا أن الشخص المثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » فإن العابدين يشاركونه ورعه على 
قدر إيانهم به . وكا كتب القديس باسيل يقول  :‏ إن تك رم 
الصور يوصلنا إلى أحمابها 6 . ومل القول إن أنصار الصور 
يؤكدون أنك إذا لم تعبد الصورة فأنت لاتعبد ابن الإله » 
الصورة الخية للاله غير النظور . 

وقد انقصر عباد الصور » وعاشت الصور القدسة . وقد 


سد بيا١ا؟ ‏ 


درجنا على القول بأن الثائيل أبعدت من بيت الله تتيبحة لمذا 
النزاع : وقد نتساءل أحياتاً عما إذا كان لدينا دليل مقنع على 
ذبوع استعال القاثيل فى كنائس الإمبراطورية الشرقية حتى 
الدزاع حول اللاصورية . 

غير أن معركة اللاصورية ١‏ كتسبت فى مرحلتها الثانية 
طابعاً سياسها ؟ وقد رأى البعض أن الاضطهاد فى هذه الفترة 
الأخيرة كان مقصوراً على السطنطينية لأن الإمبراطور ر بما 
سعى عن هذا السبيل لأن يكون سيد العاصعة . ولم يكن الرهيان 
تجرد مدافعين عن الصور» فيذودون عن تقليد كام غسبء 
ب لكاوا ثوريين على طريقتهم الخاصة . اقدكانوا ينالغون عن 
حرية جديدة ؛ ويجاهدون فى سبيل تحط العلاقة بين الكنيسة 
والدولة » تلك المسلاقة التى توطدت منذ زمن طويل فى العام 
البيزنطى ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حاى الدين 
غسب بل كان رئيس الكنيسة » ووريث قنسطنطين الكبير. 
كن للق رع أن بنع اليم تكد مخدران 
الإمبراطور اللدينى -- حيث كانت الإجراءات مصورة عن 
شبيهاتها فى السناتو الدنيوى » وحيث اتخذ الإمجيل مكان هيكل 
النصرالوثنى . وكان مندو بوه العلمانيون يرأسون اجتاعات الجمع ؛ 


- خم١أا١!‏ سا 


وكانت قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتى يوافق 
اللإمبراطور على جعلها سارية الفعول . وحتى هذه الجامع بدت 
بعد مدة دعوقراطية إلى درجة خطيرة . واستطاع الإمبراطور 
الأوتوقراطى أن بحدد عقائد الكنيسة بمنشورات امبراطورية . 
وكان الإمبراطور فى اللقيقة يمين أسقف البلاط الذى كان فى 
مقدوره أن ينفذ إرادته فى المسائل الدينية عن طريق عرزل 
البطارقة العاصين . ولقد نادى رعابا جستنيان به ملكا كاهنا» 
وأوضح أسقفه النظرية القيصرية بقوله : « يحب ألا محدث 
شىء فى السكنيسة ضد رغبة الإمبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى هاجهها 
ثيودور ( من رجال دير ستوديوس ( وأحد أنصار عبّاد الصور 
التأخرين . فقد كان هؤلاء الأخيرون لا بمانمون فى إعطاء 
ما لقيصر لقيصر ومالله لله . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وجهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله : « نحن نطيع الإمبراطور فيا 
يتعلق بحياتنا اليومية أى فى الولاء والضريبة » وما يحق له علينا 
من الجبايات . أما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون 
والمبشرون بالكتاب المقدس » وشارحو القوانين الكلسية . 
فالتقدم السياسى من اخختصاص الإميراطورء أما لت الكنسى 
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فهو من اختصاص القسيسين والعلمين » وليس مجر يدهم منه إلا 
من قبيل اللصوصيّة » 

وهنا جز أنصار عبادة الصور عن محقيق هدفهم هذا . فقد 
لات النظرية القديمة سارية باختلاف واحد ء وهو أن الأباطرة 
كفواعن السعى فى تغيير العقيدة السيحية عن طريق النشورات 
الإمبراطورئية » لأن السكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحت كنيسة أرثُوذ كسية بصورة أوفى من أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهونى . نم إنها ظلت على 
أصدق الولاء لمقيدة الآباء » سكن هذا الإخلاص القلى ذاته 
هوالذى جمل من الصعب عامها أن تعبد الله بكل تفكيرها . 
وبدا لمن ليسوا من أتباعها » ممن كانوا يعجبون بولاها الذى 
لايتطرق إليه الوهن لترائمها العظيم » أن أعمالها تتصف بالجين » 
لأنها لم حرو على السير فى الطريق الذى تعمره روح المق لك 
تفضى بنفسها إلى القيقة الكاملة حتى لستطيع أن تتحرر نحرراً 
يقي" , 

)١(‏ عيارة الؤلف هنا تصور #وعة من التطورات الحامة التى مرت 
بها الكنيسة الصرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبمده » ولكنها 


موحزة إيجازاً لا يستسيغه إلا من ألم بتفاصيل تارم هذه الكنيسة . وتفسر 
هذه التطورات فى التقط التالية : _- 


ا 0 


و بق هتاك موضوع الخصومة مع روما ؛ فيج بألا ندعه بدون 
تعليق محختصر . فقد اتسعت الطوة بين الشرق والغرب مع السنين 1 


حت ١‏ إن أنصار عبادة الصور كانوا يسعون لاتغلب على معارضة الأباطرة 
إللا ايقونيين بالقول بأنهم يعطون ما لقيصر لقيصر ومالله لله » وماحاموا 
لوفون القيصر حقه من الولاء وأداء الشرائب » فن حقهم أن يطاليوا 
الأباطرة بتركهم يعبدون الله وبوفوته حقه ما يتراءى لهم . ومن 1 كبر القائلين 
هذه الاعوى بوحنا الدمشق . 

* - ولكنهملم بوفقوا فى إقناع الأباطرة بضرورة الانصراف عن 
التدمل فى شكئون العقيدة ء فضى الأباطرة اللاايقونيون يقودون الحرب ضد 
عباد الصور وبتدذاون في شكون الكنيسة . 

» ل ولكن تد لهم فى هذه الأترة كان متتلف عنتدخلهم فى شئون 
الكنسة البيزنطية خلال القرنين الخامس والسادس اليلادبين » فقد كان 
تدخل الأباطرة إذ ذاك عنيقاً شاملا لأن الدولة كان فهها أرنوذ آسيون وغير 
أرنوة كسيين ؛ فلما ا تفصلت مصر والشام والعراق عن جسد الدولة لم يبق 
فيها إلا الولايات الأرثوذكسية . ولم يعد هناك مال لأن يتدخل الأباطرة 
تدخلا مستمراً عنيقاً يا كان الحال فى أيام جوستين الأول وجستتيان مثلا . 

4 ح ثم إن التزاع حول عبادة الصور هش بالتفكير اللاهوتى فى 
الدولة البيزنطية نهضة كبرى ء وأوضح معانى الأرنوذكسية وحدودها 
إيضاحا كاملا » وهذا هو ما يشير إليه الؤاف بقوله : إن الكنيسة 
الأرئوذكسية خرجت من نزاع اللاايقونية أرلوةكسية أ كثر من أى 
يلوم مضى . 

.ه - وقد صرف هذا الصراع الكئيسة ور الها عن العبادة الحقة » 
وتركز همها ف الدفاع عن الصور وعبادتها » ومسكت مسكا جامداً بعقيدة الآياء 
الأول . ومن ثم لم يمد فى اس:تطاعتها أن تعبد الله فى حرية وتفكير صرف . 

5 س فلما صاللم الأباطرة أنصار عبادة الصور قتعوا بذك وكفواعن 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداوم بالجبن والوقوف فى منتصف الطريق . 


5١ -‏ سه 


حتى لقد اتقطعت أواصر الصلة بين البلاطين الغربى والشرق فى 
أوائل القرن امخامس إلا أن يكون بعض ما كان يثور بنهها من 
زاع سببا فى اتصالأحدها بالآخر اتصال عداء . فكانت مشا كل 
الغرب والشرق فى هذا العصر اللاهوتى مختلنة : إذ أن نزعات 
قواد الغر ب كانت عملية تدور حول علاقة الإنسان بالل فكانت 
مسائلهم مختص بتخليص الإنسان أو تحر بره من إرادته الإنسانية» 
ونحت تأثير أوغسطي نكانوا ينشئون لعقيدتهم نظاما خاصا مقننا . 
أما النزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً يدور حول علاقة أفراد 
الثااوث المقدس بعضهم ببعض » ودار فيا بعد حول الطبيعة 
المزدوجة لابن الإله اللتجسد . وكانت روما هى الملجأ الأخير الذى 
تطلب عونه كل طائفة قليلة مغاوية على أمرها فى الكنيسة 
الشرقية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الا كثربة تدخخلا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق . ل تسكن كنيسة 
روما على وفاق مع كنيسة القسطنطينية لمدة نصف القرون الجسة 
الى تقع بين وصول قنسطنطين للعرش والمجمع الدينى المالمى 
السايم ( 0780) 1 

وكان اختلاف اللغة بين الكنستين أم من ذلك كله : 
فنا كانت روما الجديدة تقوم فى وسط يكم اليونانية » كانت 


ا د 


إيطاليا فى القرن الرابع قد كفت عن استمال لغتين . ولم تنل 
هذه اللقيقة إيضاحا كافياء إلا أنها حقيقة ثابتة . ففى القرن 
الخامس حينا اشتد النزاع بين نسطور بوس وكيرلس الإسكندرى 
الجأ الطرفان إلى البابا ليفصل بينهما . وكان كيرلس حكما حين 
بعث ترجمة لاتينية مع شماسه ,وسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بية . وكان البابا كو يلستن م:ةوماءه© حتى وصول هذا 
الثياس عاجزاً عن إجابة نسطور بوس لأنه جز عن قراءة خطابه . 
و يتضح من هذا أنه لم يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل البابوات للمجامع الدينية الشرقية تقرأ 
أولا باللاتينية ثم تقرح إلى اليونانية لك يتسنى لرجال الدين 
الشرقيين فهمها ؛ وكثيراً ماكانت تترجم ترجمة خاطثة . وقدشكا 
من ذلك ليو الكبير . وكان يمثل روما عادة فى المجامع أستف 
شرق » وكان مندو نوها ياوذوت بالصمت . حتى جر يجورى 
الكبير لم يستطع فهم اليونانية على الرغ من أنه كان ممثلا للبابا 
فى بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولد رفض أن بحيب سيدة 
لاتينية كتبت إليه باليونانية . وحدث ذات مرة أن مات أمين 
السر الينانى لإ كدرك رافنا فى القرنالسابم فاستولى عليه اليأس . 
ويلغ جهل العامين كل بلغة الآخر أقصى حده حيها وصف 
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إمبراطور رومانى فى 857 اللاتينية بأنها « لغة بريرية » . وكان 
يقال من قبيل الرثاء : إن الشرق والغرب لم يستطيعا التفام لأن 
كلا منهما يجهل اغة الأخر . بل بلغ من انساع الهوة بينهما أنها 
ظلت على حالا على رغم نشوء جالية فى روما تتتكون من الحار ببن 
من أضطهاد اللاصوريين فى الشرق » وعلى رغم رحلات حجاج 
الغرب إلى الأراغى القدسة » وعودة جنونى إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة البيزنطية . ش 

وم يكن كبار البطارقة البيزنطيين فى الحقيقة على استعداد 
لإطاعة ما تمليه روما ؛ فانتهزوا بشوق فرصة 1 كتسابهم محبة 
الشعب » وهاجموا مزاع الباوية . ولا كان البطريق والبابا 
شخصيتين بارزتين فى الوقت ننفسه » فقد نتج عن ذلك الانشقاق 
الدينى : ومن أمثلة ذلك ما وقم من الانشقاق بين الاثنين نتيحة 
لتصادم فوتيوس ونيقولا الأول (6-/887) . وفى سنة ٠١64‏ 
اختلف البطريق كيرولار بوس التطلع إلى السيادة مع ليو التاسع 
الذى كان مشبعا بآزراء المصلحين الكلونيين وسمرمم/ع! مسنمست 
العليا . ونتتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا . وكانت روما 
كثيراً ما تلقن القسطنطينية درسا فى موضوع الأرثوذ كلسية . 
ولسكن بيزنطة حرصت على أرُوذ كسيتها الخاصة بها » واستطاعت 


عد ا ليب 


أن تدافع عنها فى وجه الغرب . وكانت خصائص الطقوس التى, 
صاغتها الكنيسة الشرقية فى قرارات تمع سنة 545 قد اعتبرتها 
الجنا كنا لاستقلالها الكنسى : وأضاف بوثيوس إلى هذا » 
الاختلاف فى العقيدة حول مسألة موكب الروح القدس . وقاد 
قضيّة بيزنطة ضد زونا قيافة مكتباتمم التنات إل اليد 
وكانت إعادة الوحدة بعد سنة ٠١68‏ فى مصدر إغراء الأباطرة 
للحصول على مساعدة عسكر بة من الغرب . ومهما كان فهم رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة » فإنها لم تكن بالنسبة لآل كومنينف 
سوى جرّء من السياسة الإمبراطوربة . وحين نمكن آل 
باليوأوجوس من إمحاد صلح فعلى مع روما » هاج شعور الشعب . 
لم تزل السكنيسة الأرئوذ كسية حتى اليوم كنيسة الجامع العالية 
السبعة ‏ كا كانت فى أيام فوتيوس . 

وقد حان الوقت لنتبين مقدار القوة والضعف فى الكنيسة 
الأرثوذ كسية . إن تدينها ينفرنا حين نقرأ أدبها اليوم . إذ أنها 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد بالحوف من الحطيئة ؛ وفيض الدمع فى نظرنا حن أهل 
الغرب -- إنما هو تزوع خاص ينحصر بشكل رئيسى فى الترتيل 
العاطنى . وإن الإنسان ليشعر أن كرم رجل السكنيسة البيذنطى 


ل أهع”# ١‏ سس 


إعماكان صادراً عن الأمل فى الجزاء فى العالم الآخر : 
«هنا تقرضك يا إلهنا 
سوق برد إلينا مضاعفا ألنف عمية 
ولهذا نعطيك عن طيب خاطر 
با من تهب الجميع . 
وهذا تعبير رائع عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن الكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية » 
ونسعى لكيتها : فقد اعتبرت الأدب الكلاسيك القديم خطراً . 
وكان تلميذ افلاطون يمتبر فى عداد الراطقة » وكان يعد فى رأى 
( محبى الآباء ) خائنا . وكانت الكنيسة بالإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الاغة الإغريقية على عابديها . وهكذا قضى 
على لهجات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الامبراطورية 
الرومانية » ومالت فى آنخر الأمس إلى السعى للتوفيق بين رغباتها 
ورغبات الدولة . ولم تسكن تفرض على الداخل فى مذهبها أعباء 
كثيرة ؛ فكانت تبدى تساعناً كبيراً نحوه فيا مختص بعقيدته 
وعبادته السابقة . ١‏ 
بيد أننا ينبنى أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسناتها ؛ 
فقد كانت الكنيسة اليونانية فى التى حددت للعالم المسيحى 
معانى العقيدة العظيمة . و إذا كانت كنيسة تابعة للدولة إلى حد 


ةا لس 


كبير » فقدكانت متشبعة بروح تبشيرية : فد جاهدت فى سبيل 
إفهام العالم البربرى القم على حدود العلم الرومانى كلة الْق 
وأدخلته فى رحاءها » وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
وبرجم لما الفضل فى إدخال الشعوب الصقابية فى رحاب 
السيحية . وناصرت الدولة فى جهادها لجابة إخوانها فى الدن جمن 
تعرضوا للاضطهاد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتها للسيحيين 
الأرمن أ كثر من حرب واحدة مع الفرس . وإذا سامنا بأمها 
كانت كنسة إغر يقية » فإننا تجدها بالرغم من ذلك على استعداد 
حين تلتق بأمة ماء لأن تجيز لفتها الوطنية . وقذ خلق إيحاوّها 
الأدبين السورى والأرمنى ؛ وفى التى قدمت إلى هذه اللغات 
الادة » وغذت المهياة الجديدة التى بعثتها إلى الوجود فى كيانها . 
ومنحت القسطنطينية الصقالبة الطفوسٌ بلغتهم التى أنكرتها 
عليهم روما . وإذاكانت تعادى فكرة الإنسانية فإن الفتون 
وجدت مكانها فى كنائسها ؛ ويجد جميع الفنون البيزنطية التى 
كتب لا البقاء ذات طابع كنسى . وإذا كانت قد خضعت 
أحيانا للدولة فإن من أشياعها من عانى القشر بد والعذاب والتتكيل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانا فى النزول لمستوى خرعبلات 
عابديها الوضيعين » فتد أهلتها هذه الحقيقة لتكون أقرب جداً 


عد يمت 


إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت يينهم وألهبت 
وطنيتهم » وأضحت مىكز المياة القومية عندهم ؛ وكا يقول السير 
ولم رامسى 

0 م تكن لتبلغ مداها أى 
عقيدة أخرى أ كثر نساميا . وتبما ذلك كانت السكنيسة 
الأرثوذ كسية أوفق ما تتكون روح الامبراطوربة وحياتهاء وأقدر 
على أن نحفظ للامبراطورية وحدتها » وأن توجه كل تعبير عن 
العزة القومية » وتعطيه شكله » . 

وقد احتفظت الكنيسة ‏ فى القرون المظلمة التى بطر 
علمها الضغط الترى - يجذوة الميلينية المومضة نحت الرماد حيّة 
ولا تزال تلاك الكنسة نفسها حتى اليوم علي ولائها د 
التي وضعتها منذ قرون . 


ايناس 
لاشىء فى حك اليقين سوى الموت والضرائب » 
بثيامين فر اتكلين 

لا يصعب علينا أهل إنجلترا فى القرن المشرين » أن نر بط 
بين ملسكية الأرض والضرائب ؛ وليس هذا بالنسبة لمن يتوفر 
على ندراسة الإمبراطورمية البيزنطية بالميزة القليلة . فهناك كا هى 
الحال فى كل مكان » يعتير امشرعون والحكام الأرض مورداً 
رئيسيا للزانة الدولة . فسكانت حاحة الخزانة للمال تقرر 
التشر يعات الخاصة بالزراعة . ولا يتسنى انا أن ندرس ملكية 
الأرض والضرائب دراسة ثوفى بالغرض مالم نتناولما معا (و يمكنك 
الرجوع إلى الفصل السابع للاطلاع على امالية البيزنطية بصورة 
عامة ) . 

كانت الأرض بالضرورة أسل” أنواع الاستئار امالى قبل أن 
اين نظام مالى واسع » قوبى أو دولى » فى عصرنا الحاضر » 
لأن الأرض شىء ثابت لا يتخرب . فوضع صاحب رأس المال 
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ماله فى الأرض » وكذلك فعلت الدولة لأن الأر ضكانت أضمن 
موارد دخلها . وكان الكيان المالى » تبعا لذلك » بستند فى الدولة 
البيزنطية على دعامة رئيسية وهى ضريبة الأرض التى كانت نجبى 
فى كل مكان بشدة وفى غير لين . 

وعندما تطور نظام الضريبة الجديد زمن «قليديانوس 
احطت قيمة العملة فى الإمبراطورية » وأصبحت قيمتها تبعا 
لذلك عرضة للتقلبات حتى إن دفم المال الحكومة بعملتها م 
يكن يحر عليها سوى الإفلاس . ونحتم إذا إيماد حل آخر 
يستعاض به عن الضر يبة امالية القديمة » الثابتة القيمة » الى 
كانت نجبى من الولابات . 

ويبدو أنه من العسير أن يتجاهل المرء حقيقة واقعة » وهى 
أن مص ركانت مصدر حلول كثيرة لساسة الإمبراطورية . غير 
أن انض جرت هلد و بعيد على أن تقدم ماعليها للإمبراطور 
عيناً ؛ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الشبع من قح مصر » 
وهكذا كانت ضريبة الأرض التى فرضها دقليديانوس تجمع 
على شكل جزء من محصول الأرض . ولا كان من الضرورى 
تموين فرق الجيش الجديدة » وتلك الأعداد الضخمة التى زيدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك تموين أهل العاسمة الشرقبة » 

م6 
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ونا كان الأباطرة أيضا لا يرغيون فى أن ينفقوا ما لديهم من 
العملة المعدنية الْْين فى هذه الؤن من اللحم والقمح والزيت » 
فتدكان على الولايات أن تقدم من ضرائيها الإرايات التى لم يكن 
الامبراطور على استعداد لشرائها . 

ولقدكان الأباطرة قبل دقليديانوس باون الولايات أعباء 
غيرعادية فى الظلروف التى مست الحاجة فيها إلى كيات ضخمة 
من المواد النذائية فى حالات الطوارى النازلة . أما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضريبة المالية » أصبح ما تحصله الدولة عن طر يق 
الجبادات الشاذة هو دخلها المعتاد . كن هذه الضرائب العينية 
ظلت على طابعها الأول » أى أنها ل تكن ثابتة القيمة » 
كالضريبة المالية ؛ وظلت 5 كانت فى الظروف السابقة جبابة 
تقررها اماجة الطارئة » و يحدد قيمتها الأباطرة ومستشاروهم . 
فكان يصدر مرسوم يسمى « التفويض الإلطى » تقدر فيه 
تفقات الإإمبراطو ية » ومقدار ما يفبغى على الفرد دفعه فى العام التالى. 

ويعترضنا فى هذا القام السؤال الأنى : كيف كان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينيثى عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
المقررة ؟ يظهر لنا أن مصصر مصدرٌ الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تتوقف على فيضان النيل ؛ و إذا فالظطروف 
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التى فرضتها الطبيعة على الزراع كا يبدو لاتتغير. وجمل هذا الثبات 
انسبى فى الزراعة للصرية من للمكن أن تقنّم الأرض إلى 
طبقات » روعى فى تقسيمها قدرة تربتها على اللونتاج : فهناك 
الصحراء التى لا يبللها القطر فتعج: عن الإنبات ؛ وهناك الأرض 
التى لوأنفقت عله الأموال لأصبحت قابلة للحرث والزرع ؛ 
وهناك أصقاع كثيرة يمنحها النيل اخصب بطميه فى مواعيده 
النتظمة ؛ وهناك أيضًا أراض تغمرها الياه فتحرم الُْوعلى البذور . 
وتتوقف درجات الإنتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على المزارعين بعد أن تميز وتسجل 
هذه الا<تلافات » وتضع خطا بيانيا يحدد قدرة كل منهم . 
وأخذ دقليدبانوس هذا النظام ليطبقه على ولابات الإمبراطوربة 
بورجه عام . فاخت قطمة أرض معينة ذات فيمة معينة واعتبرت 
وحدة للضرائب (معيت ##ناهلاة ومؤخرا «مذم2هلاء2) وقسمت 
الأرض المزروعة إلى طبقات يتميز بعضها عن بعض بشكل 
واضح » وأخذت من كل من هذه الطبقات وحدات متساوية 
فما تدفمه من الضر يبة » و إن اختلفت فى المساحة ؛ وعلي أساس 
ا الوحدات جرى حساب الضرائب المقررة على قطعة أرض 
من أى نوع . ويمكننا من الاطلاع على القانون الرومانى اثنافذ 


عنم يننا هد 


فى ولادة سوريا أن نرى أن الوحدة المكونة من ه أفدنة من 
السكرم كانت تساوى 5٠‏ فدانا من الأرض الحروثة » وتساوى 
ها” شجرة زيتون ( أو +40 شجرة زيتون إذا كانت الأرض 
تلالا) . وكانت هناك ثلاثة أنواع من الأرض التاوخة تطبايث 
الوحدة منها بين ٠م 24٠‏ 5 فدانا . وهكذا قسمت الأراضى 
المنتجة إلى وحدات ضرائبية تقدر على الأغلب بناء على شهادة 
أسماب الأرض فى فترات منظمة . لكن هذه الضريبة كانت 
نمى على الأرض الفاوحة . وربما بدا لنا أن الوحدة الضريبية 
التى كانت تسمى ( يوجوم ) أريد بها أن تكون مساوية لقطمة 
من الأأر ض تق أو زارع واحد - رأس واحدة (#سممع) . 
وإذاً فنى مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحيتين : فتراها 
من الناحية المادية تمثل قطعة من الأرض المفلوحة » ومن الناحية 
البشرية تمثل الرجل الذى يفلحها . وهكذا فإن منلموسط 
و 40هغ1م00 مظهران الضر يبة تفس92© ٠‏ ومن الواضح أن 
نظاما كهذا لم يكن ليستطاع تطبيقه بنجاح إلا إذا احتفظ 
بالتعادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل التى كانت 
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متبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً . وكانت الحافظة على هذا 
التعادل مصدر قلق للمالك والخاك الرومانى فى عص ركان أهله فى 
تناقص مستمر . ونستطيع أن نقول انهكان من نتانح هذا القاق 
الدانم تصميم المسكومة على ر بط الفلاح المر ‏ معمر الأرض 
0 لاط ض التى بحرثها . 

وبناء على ذلك » حين يقرر « التفويض الالهى » حاجة 
الإمبراطوربة لإدارتها فى السنة المقبلة توزع هذه الكية 
الضكحية عل أأو به زوم «سشعم]هوءا ح مورراءوروهءط) 
الإمبراطوربة » ويقوم 31 اللواء ديفممغعهءط دسعءترعمهءد) 
لاءرعهمط «رونمماموءط - بتوز يعها بين الولايات التِى ينقه 
إليها لواوّه . ثم يعهد الحا الولاية بتوزيع هذا الجل بين بلديات 
0 البلريات تقر بر ما تدفمه كل من القرى 
الواقمة فى محيط بلدم ؛ وأخيرا يقوم موظفو القرية بتقرير اأبلغ 
الذى بخص كل وحدة ضريبية فى أواحمهم . 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضريبة 
العينية يما يعادلا من المال ؛ وانتهى الأعس بقعي هذا الاستبدال » 
وجل إجباريا . وأصبح « التفويض الإلهى » يقرر الضريبة 
المالية المعادلة لما فى نفس الوقت . 
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وكان الماك المطلق يضع نصب عينيه دانها أن مهي" لرعاياه » 
بأى من » الوسيلة لحرائة الأرض وتوفير الأبدى العاملة ها . ولهذا 
كان رجال الدولة الرومانية ينظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الفلاحون الأحرار من بيع عملهم بالتعاقد فى الأسواق مع من 
يعطبهم أ كبر أجر تمكن » على أنه خطر اقتصادى » شأنهم فى 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلترا فى العصور الوسلى . وقد كان 
من شأن نقص السكان فى الإمبراطور بة الرومانية كا فى اتجلترا 
فى العصور الوسطى » أن رفع قيمة العامل ؛ ولهذا اشتمل دستور 
الإمبراطوربة فى القرن الرابع على قوانين تشبه قوانين المال . 
وم أن دقليديانوس حاول أن ينقذ العالم الرومانى بالاوبقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجّاعى الوراتى » فقد سار ُلفاوه 
فى نفس الامجاه » ور بطوا الفلاح بالأرض التى يشتغل عليها . 
وهكذا أصبحت الطريقة التى يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس نشريعى . ذلك أن مُعمّر الأر ضكان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وكان يعتبر عاملا له المق فى أن محوز أرضا وأن يمتلكها ؛ 
إلا أنه أصبح مجبرا على القيام بواجبه في زراعة قطمة معينة ثابئة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض عتلكها 
مالك كبير . ولا مجال هنا للتعرض للأسئلة الشائّكة التى مختص 
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نظام الأراضى المعمرة إلا بكليات ضروربة عن التطور السابق . 
وقد لنت حول هذه للسألة مات كثيرة تقوم على أدب وعل . 

وفى هذا الوضوع أيضا نحد نقطة البدء فى مصر . ين 
كان ملوك البطالسة يؤجرون الأراضى للفلاح المر » حرص 
هؤلاء الملوك على إثبات بند فى العقد مبازم المستأجر أن يظل فى 
الأرض المؤجرة » وأن يقوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون ل ذلك خلال أيام الامبراطورية الأولى » 
غرصوا على أن يدرجوا فى عقودم مع هؤلاء الزارعين تصوصا 
مشاببة لنصوص البطالسة ء ولمرجح أنهم نقلوها عنهم . و إذا» 
فتقوم المستعمرة هنا على أساس التعاقد . وقدذهب بعض الؤْرخين 
إلى أن الالنزامات التى كانت تفرض على أسرى المتبر بر بن الذبن 
أقرم ماركوس أوريليوس وخلفاوه فى الأرض كانت محددة 
بعقود مشاءبة » ولكن هذا الحم يدل على قلة تعمق 55 
وضع دقليديانوس نظامه الخاص نح الأرض للنود الحدود 
اخَذث هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » و يذلك خرجت 
عن دائرة العقود الفرضية ؛ وما شرعه دقليديانوس لندى الخدود 
أصبح فى القرن الرابع قانونا عاما لفلاحى الامبراطورية كلهم . 

وم يقف الأمس عند إجبار الناس على الاستقرار فى قطم 
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معينة من الأرض و إزامهم بزراعتها » بل أازمت الماعة بعد ذلك 
بغمان هذا الالتزام . وأصبح ازاما على هيئة كبراء كل بإد 
الذين كانوا يكونون يجلسها ‏ أن يلتزموا سداد الضرائب 
امستحقة على البلد وما حيط به من القرى فى حالة ما إذا هرب 
أحد اللاك ول مخلفه فى القيام بالتزاماته أحد . وما دامت الدينة 
محتمل هذه السئولية الإجماعية فقد أصبح من الضرورى أن بوضع 
مان لذلك ء مانا لصال اعمزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لا.وجد ؛ فكونت مجالس جديدة تحمل هذا العبء . وترينا 
سجلات العصر كيف كان هذا الجل ثقيلا . يننا كان الغنى 
يستطيع أن برشو ليحصل على الإعفاء , كان الفقير لا يحد من 
يعينه حيمًا وجه وجهه . وليس أمامه إلا التنوط والاستسلام 
أو الهرب . وإذا مجر أرضه فإن الال القدر عليه يق على كاهل 
الباقين . ينها كان كل إفلاس جديد لأحد مجالس القرية يعنى 
طحن الباقين بإسهاظهم . فهدد املراب الطبقات التوسطة . وأنخذ 
القروى للزارع يبحث عمن يحميه من مطالب الدولة : وكان 
امالك السكبير على استعداد للقيام تمابته » وحقق ,ذلك هدفا فى 
نفسه ؛ فقد أصبح وليًا للقر به (مسسمماوم) دين له أعلها بالولاء . 
وأخذت هذه الملاقة ينهم و ببنه أشكالا عديدة كان أشيعها أن 
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يتنازلللزارع لذلكالر. جل المظل عن أرضه ؛ ويصبح مزارعا عنده . 

وقد شبد القرن الرابع والربع الأول من القرن اللامس 
التزاع بين الدولة والمالك الكبير . غير أن خزانة الدولة لم تنبين 
بوضوح السبيل الحقيق الذى يضمن لما مواردها . وكان لابد من 
الاطمثئان على مواردها . وكان أعضاء يحالس القرى قد أنمكتهم 
الطالب ؛ وظهر فى مناسبات كثيرة أنهم أشبه بالقصبة الشدوخة . 
وكان من الواضح أن امالك السكبير يستطيع أن يستعمل سلطانه 
نائباً عن مرزارعيه ‏ فى مقاومة الدولة . بيد أن الدولة كانت 
تكسب إذا هى جعلت مالك الأرض يقوم مجم الضرائب لما ؛ 
إذ أنه كان فى مركز يخوله عن طريق ماله أرن يقدم لادولة 
الغمانات التى تريدها : وكانت الأرض كا لاحظنا 1 كد أنواع 
الغمان : فنى 490 م فازت وجهة النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
البترونس » وهكذا أسكثئيت أصقاع شاسمة من أراضى الريف 
من تلك السؤولية الجمّاعية عن الضرائب التى مجمعت على كواهل 
أعضاء مجالس القرى » بنها أصبحت جماعة أهل الآرية فى خلال 
القرن اتخامس مسؤولة مباشرة عن نصيبها من الضر يبة (/مداج) . 
وهكذا يتميز القرئان الخامس والسادس بنمو قوة الملاك الكيار ؛ 
وأصبح ناريت الإمبراطوربة بعد ذلك » إذآ نظلرنا إليه من زاوبة 


ساخ” ١‏ سمه 


معينة » نزاعا بين الدولة والملاك الأرستقراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية امالية »كان لابد للحكومة الركزية كا هو 
واضح أن تشجم المزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الإقطاعى 
الحطر . وشهد القرن السادس أفراد المواطنين يكونون عصابات 
مسلحة من الشابعين - تمهلامعدي8 . وكانت هذه القوة 
الحربية تهديداً ماثلا للسلام فى الولايات : إذ كان الاصطياد فى 
الماء المكر عملا رابحا ؛ واننا لنشهد فى صفحات «وحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الذ ى كانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ كانوا يستطيعون بعصاباتهم المنظمة تحدى السلطات المدنية . 
لكن غزوات الصقالبة الرحل » والأفارق القرن السابم من 
الثمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
أن تكسر شوكتهم . 

وحين استتب النظام 'ثانية فى زمن ببت هرقل كانت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصغير ؛ بيد أن املاك الأرستقراطيين فى 
آسيا الصغرى مكنوا لسلطائهم خلال القرن العاشر إلى درجة 
مكنتهم من أن يضموا أيديهم بسنف على المسكومة الركزية 


خلال القرن الخادى عشر . 


لوم 


وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأمل حياة القرى فى 
الدولة البيزنطية كا يصورها لنا قادون المزارعين . و ينبغى علينا قبل 
كل شىء أن نميز بين القرية المرة والقرية المملوكة لواحد من 
كبار الملاك :كان الفلاحون ىكلتا الّر يتين مسرتبطين بالأرض 
القى بزرعونها سواء بسواء . ولسكن بها كانت الأرض ف القرية 
المماوكة ملكا للسيد » وهو المسئول أمام الدولة عن جميم الضرائب 
بالنيابة عن عبيده تمن ليس لم المق فى امتلاك الأرض ( فهى 
دان نحت تصرف سيدم ) »كانت الأرض فى القرية المرة الى 
يسكنها المعمرون نخص جماعة القرية أو المزارعين أتفسهم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو التصرف مها . ولوأ ننا دمخلنا 
قرية حرة فى أراضى الدولة البيزنطية لرأينا أن الأرض تشتمل على 
السكروم وأراضى البساتين القىكانت تزرع فيها المضرء وكذلك 
الأراضى المفاوحة والمراعى . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
مخدادق وسياجات من الأوتاد الشانكة » حيث كانتالماشيةتتعرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولكن الأراضى غير المفلوحة لم تكن 
مُسوكرة . وكانت على الأغلب ملكا للافراد يستطيم المزارع أن 
يتصرف بهاكا يشاء فى حدود ملسكية جماعته . ويحب ألا يتبادر 
إلى الذهن أن أراضى الرعى كانت كقول الجلترا نحرث حيناً 


4س 


وترعى حيناً آخر» و إنهاكانت أراضى المراعى هى تلك الأأراضى 
التى لمتكن صالحة للزراعةكالأحراش التى لم تقطم أشجارها » 
والأراضى الوعرة . وكانت هذه تقم على أطراف القرية بعيدة عن 
مركز الحياة فيها . وكانت على الأغلب ملكا للجاعة » ثم يمتلكها 
المزارعون قطعة فقطمة . ثم تنظف وتعد للزراعة ؟ ثم تقتّم و بهذا 
تدخل قطمة جديدة فى ملكية الأفراد . وقد تكون الأحراش 
ملكا للاأفراد» فإذا أراد أحد من المزارعين أن يزرع قطمة 
منها » طلب إلى صاحبها أن يأذْن له بزراعتها » و يستطيع بذلك 
أن يستثمرها ويحتفظ لنفسه بغلتها ثلاث سنين تعود بعدها 
إلى صاحبها . لكنه إذا زرعها دون إذْرث. ققد الحق فى 
الطالبة عحصوطا . 

وكان رعاة المشية يسوقونها فى الصباح إلى هذه الأحراش 
العامة لترعى » تصحبهم كلامهم القوية الشرهة ؛ حتى إذا اصطبغ 
الأفق محمرة الشفق عادوا مها إلى حظائرها . وكان كل خروف 
أو ثور تحمل جرسا حول عنقه لثلا يضل . و إذا تجرأ لص وقطم 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال الميوان وضياعه ألزم بدفم 
تعويض مقابل الخسارة . 

وكانت دعامة ثروة جماعة القربة هو ما تملك من قطعان 


جاجد 


الماشية بأنواعها . وكان الراعى يأخذ أجره على عمله » فيمهد إليه 
امالك الصغير بئوره الخاص وخروفه فيرعاما مع القطيم . فإذا 
شرد حيوان وأحدث ضرراً للأرض المزروعة أوالكروم م يضم 
على الراعى جره » بل أ ازم بتمويض المسارة . وكانت الميوانات 
الفترسة محوم حول القربة » كالذئاب التىكانت تترصد املراف 
والجير لتفترسها . وإذا هاجمت هذه الوحوش القطيم ليلا » 
فالويل كل الويل للص الذى يتضح أنه سر ق كلب الحراسة » 
إذ كان يازم بدفع قيمة الخسارة » فيدفم تعويضات عن القعليم 
جميعه ؛ والكلب . وكان يسمح للماشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعى بقايا الزرع . إلا أنه لم يكن يسممح لرجل أن يطلق ماشيته 
فى أرضه إلا إذا فرغ كل جيرانه من حصادم . و يمكننا تصوير 
الحياة اليومية جماعات الفلاحين مما بين أندينا من المصادر . ولا 
يسمح لنا المجال هنا إلا بإضافة بضع نقط أخرى أوها مختص 
بمكانة للزارع : فقد يكون صاحب حصة من الأرض » 
ويستطيع فى هذه المالة أن يتصرف فيها تصرقاً مطلقاً فى حدود 
دائرة جماعته . وقد يكون مستأجراً للأرض » وهو فى هذه الخالة 
أخلا اثنين : إما مزارع لزرعة فى حالة جيدة » أو مستأجر 
لأرض لم تكن تزرع على شريطة أن يعيدها (بعد أجل معين) : 


دا ا مت 


فنى الخالة الأولى يقوم الالك بتقديم المال الرئيسى لإقامة ما يازم 
من الأبنية فى المزرعة » ولا تؤجر المزرعة فى هذه الخالة إلا لمدة 
قصيرة قد تكون سنة » فيدفم امزارع للسيد أجراً باهظا يبلغ 
نصف الحصول السنوى » وهو ما يقابل فى حسابنا أ كير أجر 
يكن دفعه ؛ وعلى الؤجر فى الخالة الثانية أن يقدم رأس المال » 
أى أنه يقوم فى واقم الأس بإنشاء مزرعة جديلة : ويكون 
استئحاره الأرض على هذا إما للأيد أو لمدد كبير من السنين » 
ويدفم عادة أجرا يساوى عشر الحصول . ورا كآن يازم عمقتضى 
0 أن يؤدق لضاحب الأرض غدمات + أو أن 
يؤدى إليه أجزاء من الحصول . أما المزارع امالك لأرضه فقد 
نسل ل درن ارك ا ام 1 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروية متينة جدا 
بطبيعتها . و إذا وجدنا هناك فلاحيّن مشتركين فى ملكية أرض » 
فلابد أن نجد أمهما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
أحدها بيع نصيبهكلهكان لقر يبه حق الشفعة إذا دفع تنا مساويا 
لا يدفعه أى غيب عنهما ؛ وحتى إذا لم يكن المتجاورون أقر باء 
وكانوا شركاء » تمتعوا ممق مشابه . 

و بعد فترة من الزمن أصبح هذا البدأ. تند على أساس 


سب 8# سن 


8 فيا بعد وانسم ميدان تطبيقه ؛ طاعة القربة كا رأينا مسئولة 
معأ أناة الدولة عن الضرائب . فإِذا بقيت قطعة من الأرض 
الممزرعة بدون زراعة سبب طارى » كيروب صاحبها مثلا » 
أجيرت الدولة مالكا قادرا على أن يتولى زراعة تلك الأأرض » 
وألزمته بالأموال القررة عليهاء وذلك لي تؤمن الدخل . ولا 

بشترط فى هذه الخالة إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورئت بأملا كه الأولى . وأخذ كل عضو من الجاعة تبما 
ذلك ييخ بايفاء دين الأخر . وأصبح حق الشفعة فى النباية من 
حق كل فرد فى القرية » بل أصبح يعتمد على مصلحة المجموع 
المالية لا على القرابة والخاورة . 

لكن حق المزارع المر فى التصرف لم يكن يمخلومن خطرء 
فقدكان للك الكبير دام السعى لتوسيع ملكه » فكان من 
السهل عليه أن يضطر امالك الصغير الحر إلى التخلى عن أرضه 
لجاره القوى . لخاول التشريع الإصلاحى فى القرن العاشر أن 
بحرم على امالك السكبير حيازة أرض علاوة على أملاكه الأخرى 
فى حدود أرض القرية » سواء أ كان هذا عن طريق الهبة» 
أم لاعتبار آتخر هام » وسواء أ كان للالاك المكبير سيدا علمانيا 
أم هيئة كاسية . والحقيقة أن نشربعات قوانين مورتمان التقى, 
صدرت فى انجلترا خلال العصور الوسطى فى القرن العاشر ؛ جد 


عه ل 


ما يماثلها فى العصر الذى تتحدث عنه بالرغم مق أنبا وطعة مق 
أجل هدف آخر . لكن هذا النع لم يكن ليميش طويلا فى 
هيئته هذه » ولمذا عدات ت القوانين التى صدرت بعد ذلك » وأخِد 
بالقاعدة التى تقول بأن انتقال الملكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطبقة الاجتاعية » الفقير ينق ل للفقير » والغنى للغنى » أى كل 
أن هو من طبقتِه فى كل حالة . وتداعت القاعدة القا'ونية لنقل 
اللكية نقلا مطلقا من كل قيد أمام مااكانت السياسة مازمة به 
من حمابة الضعيف : وهناك تطورات مشابهة يمكن ملاحظتها 
بسهولة فى وقتنا الخاضر ( مثل قوانين تعويضات المال وقانون 
النزاع التجارى ) » ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى يستخدم الهال » بالنسبة للعامل اليوم من حيث عاو 
مىكزه الاقتصادى » تشبه مسكز المالك الكبير القوى بالنسبة 
المزارع الصغير فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر 5 مى الال اليوم » القاعدة التى يحب أن تنحنى 
أمامها سائر النظر يا تالقانونية . غير أن نشريع القرن العاشر هذا 
لم يكن عدي الفائدة من جهة أخرى » فقد كانت نتيحته أن 
تأ كد تقسي الجتمع إلى طبقات بعضها فوق بعض » وكان ذلك 
دعامة بناء الجتمع فى القرن الرابع . ويمكن اعتبار هذا التأ كيد 
نصرا نهائيا للمبدأ القائل بأن نصوص القانون فوق نصوص المقود . 


الإدارة المدنية 


العيوب الرئيسية للسلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة واللين . 
إوعم0 “زه : 886011 


١‏ - الحيئة الما كة 


يحد من برغب فى معالجة نظ الح فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد أسرين : إما أن يكتب كثيراً جدا أو قليلا جداء لان 
الوضوع على جانب كبير من التعقيد . ولا كنا مقتنعين بضرورة 
الإيجاز لناسب لهذا المقام » وحر يصين على ما فيه نفع القارئ ‏ 
فسنسلك الطريق الثانية . 

كان الأساس فى تنظم دقليديانوس وقنسطئطين الإإدارى ‏ 
هو الفصل الام بين واجبات القائد العسكرى (سكه) والخام 
المدلى (ومومهءم) . واقترن هذا بانقاص حجم الولايات بوجه عام 
حتى لا ينفرد القائد أو الحا م بسلطة ريما تخلق منه منافساً خطراً 
للعرش . وبحم جمع السلطة فى يد الإميراطور . قتكونت لهذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة . وأصبح الام الطلق مطدارا 

م 


ا 0ن 


التشريع . وحرص هذا الماك على أن يهيمن على التشريع من 
جية أخرى » لعل للناس الحق فى استئناف القضايا إليه إذا لم 
تعجبهم الأحكام . فكان الاإمبراطور مصدر السلطة والقاون على 
السواء » يفسر هذا القاثون ؛ وريضع حدود هذه السلطة الى 
منحث له . 

وحينا تطور نظام إدارة الإمبراطوربة كا نراها مثلا زمن 
ثيودوسيوس الأول » حوالى نهاية القرن الرابع » نحدها مقسمة 
إلى أر بعة أقسام يسم ىكل منها لواء (#مشعة/همرم) » وعلى 
رأ سكل منها أمير لواء إمبراطورى (عناط"0امهء عتطء م/م عدر 
حنم هرود «تهنمواءه0) » و ينقس كل من هذه الأر بعة بدوره 
إلى عدد من الأقسام الإدار 57 يشرف على كل منها 
نائب أمير لواء (وسةجهع”ا) » وكل قدم إداري من هذه الأخيرة 
يفقسم إلى عدد من الولايات عمعيتفبرومم على كل منها وال بمخضع 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير مخضع لأمير اللواء . وكان 
أمير اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جِزء! منالهيثة الحا كة المدنية » وهذه هى نبابة الطر يق الذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثالث تطوراً 
متزايداً ١‏ كتسبت به طبيعتها القضائية وللدنية بالتدريج . 


ل ةا نسم 


أما علاقته الوحيدة بالأمور العسكرية فقد نشأت فى ذلك 
المين من واجبه فى الإشراف على تسحيل الأمداد الحش » 
وعلى توفير جرابات الجند . وكان من الطبيعى أيضا أن يستشار 
فيا مختص بحركات الفرق العسكربة داخل اوائه . وكارتف 
الومبراطور بوجه إليه القوانين التى يطلب منه تنفيذها فى 
الولاءات التى «دبرهاء وله الحق فى إصدار منشورات على شريطة 
ألا تتعارض مع القوانين افتزو هتدارا من ممعبيله مم 
الضرائب فى كل » سنة مع العم بأن موافقة الإمبراطوركانت 
ضرورية عند زيادة الضرائب أو تخفيضها ٠‏ وكان يشرف على 
الولاة عن طريق نوابه . بيد أنه من الهم أن ندرك أن النائب 
فى قسمه الإدارى لم يكن مجرد وكيل لأمير اللواء » فقدكان فى 
قوز أن يرف تقاريره للا مبراطور مباشرة » لأن الأخير هو 
الذى كان بعينه . 

وهكذا ترى قيام نظام مك متقن ينع كل عنصر فيه 
العناصر الأخرى من الجوح : فقد كان الإمبراطور سل 
مبعوثين .خصوصيين بتفقدون الإدارة الحلية » وكان كل من 
الموظفين ينظر بعين الحسد إلى أعمال زميله . وكان الإمبراطور 
يستطيع فى الوقت نفسه أنيتصل بالنائب » حا 1 القسم الإدارى 5 


دمع سد 


عن طريق أمير اللواء الإمبراطورى حيئاً » ومباشرة حيفاً آخر. 
ومن هنا ترى أن الحا كم لم يسد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى ؛ إذ كان إلى جانيه قائد عسكرى عارس سلطة كسلطة 
الحاك » لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاته . 

وكان كبير الوزراء فى الماعة رئيس الإدارات كلها 
[س«مء 0/7/1 «عاعفوهة11] » فكان حرس القصر مخضعون 
لإشرافه ؛ وكذلك كانت مخضع له دور الصناعة . وكانت 
جميع امراسلات مع حكام الولابات بين يدبه » وكان شرف 
على الدواوين الأربمة التى كانت تهيمن على المراسلات 
الإميراطورثية . ونا كان كبير الوزراء هذا بشرف على تقدم 
السنراء » فق دكان فى مقدوره أن محدث أثراً كبيراً فى السياسة 
الخارجية ؛ فكان أيضا براقب نظام البريد الذ ىكان يمعل البلاط 
على اتصال دام بالحكام . وإذاً فد كان سلطان وظيفته بزداد 
باستمرار على حساب أمير اللواء . وكان وز يرا المالية السكبيران هما 
الكوند” "سهدت المشرف على المباتالقدسة » والكوندالشرف 


على الأملاك الإمبراطور به [7ممله ةم «رسرمعط ومسرمح] 


)١(‏ قد ععى #السورمة انهه .1 7 :001114 لسبة إلى الات 
5 الى كان الإمبراطور نوزعها بين الجند فى #تلف الناسبات . 


سد غ1 سد 


وم يكن الأول » كا يمكن أن بوحى اسمه » مجرد موزع أعلى 
لصدقات الإمبراطور » فقد أصبحت مالية الإمبراطور الّآن 
خزانة الدولة » وأضى رئيس الطبات المقدسة مسئولا عن مالية 
الإمبراطور بة بوجهعام . وأما رئيس الأملاك الامبراطورية فقد 
كان يدير أملاك الإمبراطور الشاسعة التى تضخمت على حساب ٠‏ 
الحكام السابقين الذينصودرت أملا هم ركان لأسسراء الألوية 
بيوت مالم الخاصة التى كانوا ينفقون منها على مطالب اليش . 
وكان زمام الماصمة فى يد محافظ المدينة97 , ينها كانت تقوم 
جماعات منظمة من فرق الملعب بدور الشرط . 

وقد نشأت الماجة إلى هيئة إداربة امبراطوربة واسمة لها 
أنظمتها الثابتة وطبقاتها التميزة عن تقسيم الولايات إلى وحدات 
أصغر » وضرورة وجود هيئة حاكة جديلة من الوظفين . وقد 
استقبع قيام نظام الإدارات المركب بعضها فوق بعض نشوء ساسلة 
من الألقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وكانت الغابة التى كان 
يهدف إلمها فصل السلكين المدتى والمسكرى ؛ هى تركيز السلطة 


)١(‏ كانت وظيفة محافظ المدينة تأنى فى الدرجة الثانية بعد وظيفة 
أمير اللواء الامبراطورى 77/64 جبهزجماعوم2 . وكان حافظ المدينة يسرف 
على النظام والأمن ف العاصمة » وكان مسكو لا عن المن والنقابات منههاا0© . 

انظر : 289 <١.‏ ,8لا متدعبرظ : 81055 امه 5تالالاه8 

.55 .م 4ك .مه : 1101101144831 


وزيادة صلاحية القائمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقليد 
إدارى ثايت . وكانت متانة هذا السلطان المسرف ف الحافظة 
تقوم وكأنها أداة تمنم السير فى التجديد بعجلة ٠‏ ور با ناصر 
الإمبراطور أساليب جديدة أو غثر بعض يتين الحكس ؛» لكنه 
كان إنسانا كغيره من الناس . أما عمر النظام الإدارى فكان 
طويلا . ولهذا كان الناس يعودون إلى السبل القدعة المطروقة . 
وكانت أبة دعة تصدر عن أى امبراطور لايد وَأن تتلاثى أمام 
قوة ذلك الحشد من موظف الدولة الراسخة ؛ إلا أننا نجد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
كثير من الصلحين وإرادتهم . وإرثك قراءة منشورات 
جستنيان تزيح النقاب عن النهاية الألمة التتى كانت تترصد 
النوايا الحسنة التِى كانت مخامى الأباطرة . 

ولقد تداعى نظام الإدارة « القدس » ع نحت ضغط الحججات 
التى توالت على الإمبراطورية خلال القرن السابع . وحيها أعيد 
بناء النظام من.جديد » جعل أساسه التناسق بين الموظفين بدلا من 
إثباع بعضهم لبعض كا كان المال قبلا . فبق نظام الرتب 
التتتابعة قائما بل زاد إحكاما » واختنى نظام الوظائف السابق . 
فأصبحت الولايات أقساما عسكرية تحكها قائد عسكرى ( انظر 


وهم د 


الفصل الثامن ) لكنه كان يتلق الأوامص من الإمبراطور وحده» 
واختنى رؤساء الجند وأصسراء الألوية الإمبراطورية . فكانت 
نتيجة ذلك أن زادت وظيفة محافظ المدينة أهمية . وانبدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة » وعى ر ياسة الدواوين » « وكونتية 
الهبات المقدسة» و «كونتية الأملاك القدسة» وما كان يتبمكلا 
منها من إدارات » وحل محلها عدد عظم من الدواوين يكل 
كل منها عمل الآخر » وخص كل منها بعمل خاص ؛ يها ظهر 
إلى الوجود وز بر وحيد للمالية ديفم هلاعمم5 » الذى أصبح قَّ 
القرن القاسم يشرف على الوظائف التى تعلق بامالية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حد ما من 
أثر النقص الذى نتعج عن عدم وجود دبوان مالى وحيد ص كرذى 1 

وعلى الرغم من أن سلطة بعض الوظائف ف السنين الأخيرة 
( مثل وظيفة محافظ المديية ) قد اممحلت وخلقت وظائف 
جديدة » فقد بقيث الخطوط الرئيسية لهذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى 15١4‏ : ولو نظرنا إلى تاريخ القرن الثانى عشر 
من زاوية معيئة لرأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظف الدولة والارستقراطية العسكرية فى آسيا الصغرى . ولقد 
عاش التقليد الإدارى رمم الصعوبات امالية ورغم الأخطار الكثيرة . 


لس اهم سد 


وكانت حكومة روما الشرقية أداة فعالة لحك » ومنظمة تنظيا 
علميا على الرغ بما كانت تتكلف من نفقات باهظة » وعلى رم 
مااكان يشو بها من الفساد و بطء حركتها وقلة مرونتها أثناء 
العمل : وجعلت هذه الحكومة قيام تلك الحياة الاجتاعية 
الؤسسة على حك القانون أما ممكنا . وذلك هوما كانت تعتاز به 
الامبراطور ية عن البلاد الواقعة خلف حدودها . 


؟ - إدارة القضاء 


ومن الطبيعى فى هذا القام أن نعالح موضوع القضاء فى العالم 
الروماتى الشرق باختصار . كان الحا الطلق كا رأينا المرجع 
الأخير فى تفسير القوانين التى يذيعها . وكان فى الاإمكان 
استثئاف أحكام جميم الحاك للامبراطور » إلا إذا كان الحكم 
كا كان الخال فى الفترة الأولى ‏ صادرا عن محكة 
« أمير اللواء الإمبراطورى كمثل للامبراطور » » فسكان الحكم 
الصادر عنه حكما نهائيا . وكان فى استطاعة الإنسان إذا ظن 
نفسه مظاوما أن يقدم شكواه إلى وزارة الالقاسات » فإذا لم 
ينصّف » كان فى استطاءته أن يلحأ للامبراطور نفسه : ولهذا 
كان ثيوفيلوس يستمع بانتظام ؛ أثناء صرور موكبه الأسبوعى خلال 
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الماصمة إلى كنيسة العذراء فى بلخرناى ممسعاعسه » إلى 
ظلامات التظلبين . وقد رأس القضاء » بعد أن ألغيت وظيفة 
أمير الاواء » محافظ العاسعة إساعده الو كوستر » مع أق بع 
المحافظ فى مياشرة القَضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إلى الأمبرال الأعبلل (وسامميسمط /مم,ن) . 

وكانت فى القسطنطينية أيضأ محكة عليا تتألف من اثنى عشر 
قاضياً كان الامبراطور محيل إلسها قضايا قابونية هامة لتفصل فها ؛ 
وكانت تحال القضايا الأقل أهمية إلى الام الدنيا التى لا نعرف 
عنها إلا القليل . أما خارج العاصمة فقد كان يقوم على 
القضاء قضْاة الولايات الذي ن كانت أحكامهم عرضة للاستثناف . 

وكان للمحام السكنسية إذا كان المَدّعَى عليه رجلا ذيني) 
نشريع خاص ء بيه كان فى إمكان امتتخاصعين أن بحيلوا قضاياهم 
للحا الكنسية إذا اتفقوا فيا ينهم على ذلك . وقد أس 
الكنسيوس كومنينوس أن نمك الحم اسكنسية فى للسائل 
المتعلقة بالزواج » أو الؤسسات الدينية التى أوتمها واهبوها على 
اعلير تزكية لأرواحهم ( ٠١‏ ب .م ) ؛ وكانت هذه الحا 
الكنسية تفصل فى جميع القضايا المدئية عموماً إذا ما كان الدعى 
عليه من رجال الدين . ولقد تلاشت الفوارق الواضحة بين الجا كم 


م8١‏ له 


الكنسية واللمدنية فى القرون الأخيرة من الإمبراطورثنة الثانية . 
وم ينضح تأثير رجال الدين النائئى' فى القضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وكان أم ميز لقاون الجنايات البيزنطى كثرة استخدام 
عقوبات قطع الأعضاء . وكان الأباطرة اللاايقونيون ثم الذين 
أدخاوا هذا الأمس كبدأ عام » وربما رجع فى أصله إلى إجراء 
جرت به العادة ‏ وربما قيل فى الدفاع عن ذلك أنه كان 
يكتفى بقطم عضو من أعضاء الإنسان فى الحالات التى كانت 
عقو بتها للوت أيام جستنيان ؛ ور بما قيل أيضاً إن عقوبة الإعدام 
فى الحقيقة قد أخذت لهذا ممتنى » إلا أننا يحب أن نعترف يأن 
هذه الححة لا تنطبق على حالات كثيرة حيث كان القانون 
الجنالى الأخير بحكم على الذنب بأن تسمل عيناه» أو أن جدع 
أنفه » أو أن سر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الموروث 
على بد الأتراك بعد سقوط القسطنطينية . حقاً » لقدكان « حق 
الالتجاء » يخفف من قسوة الشرئع فى هذه الناحية إلى حد 
كبير ‏ ذلك الحق الذ ىكان يبيح لجال الدين أن مجيروا للنهم 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا الم لم يكن 
يسرى على طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
- بالإإضافة إلى قطم الأعضاء ‏ أساوباً من أساليب المقاب 


الشائمة الاستمال » بمكس السجن الذى م يكن حتى القرن 
الث مشر على الأقل - مك به إلآلببحول دون هرب الجر 
قبل الحا كة7" . وقد لاحظ نك يا فون لينحنتال منبماه 2 
لقنن :وسينتة1 :رهن منذ زمن طو يل أن الرجل البيزنطى كان يعتبر 
تنضية أيامه دون أن يعمل شبقًاً أمرأ اطيفاً لا مشقة فيه . 

قد جاهد الأباطرة التعاقبون فى سبيل ويد الطريق للشمب 
لإثبات حقوقهم . وقد كانت هناك محاولة لمساعدة المتظلبين 
من الأموال السامة » أثناء إقاتهم فى الماسممة » ما دامت قضاياهم 
معلقة . غير أن دارس التاري البيزنطى ينبغى عليه أن رشك فيا 
إذا كان اللخصوم قد عمدوا إلى الذهب الغرى بدسونه فى أبدى 
النضاة اعلنهم أن القضاء أعمى . 


م ب المالية 


لا شعر مود الدولة البيزنطية بصيقى الخدود الى سه 
فوا عت مس أجعه » بشدر ما يشعر به عند ما يبحث المسائل المااية ؟ 
وبود أوأنه استطاع أن يستبدل بالتفاصيل التى بوردها إليه أحد 


)١(‏ وكان عزل المذنب عزلا إجباريا فى دير يستعمل فى حالة ما إذا 
كان مذئيا فى حق الدولة . 
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الرواة عن إحدى حروب الحدود » شبد يعينه على تبين الطر يقة القى 
كأن العمل يسيرعلبها فى هذا النظام اللالى » الذى يرجم إليه وحده 
الفضل فى تمكين الأباطرة من القيام عطالب اميش بصورة 
دائمة . وعلينا أن تقر آسفين بأننا عاجزون عن إعادة تركيب 
الميزانية البيزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عأمة هو 
العناصر الرئيسية للانفاق » والوارد الرئيسية للدخل . 

كان أول واجبات الإنفاق فى الدولة هو الإإتفاق على الدفاع » 
أى تكاليف المدش والأأسطول والحصون التى على الحدود والواتى* 
وذخائر الحرب وعطاءات المنود المرتزقة . وقد ١‏ كتشف أ كثر 
من امبراطور واحد » كا فمل جستنيان ) أن خططه فيا يتعلق 
بالتوسع المربى غيرحملية » لأمها تفوق بكثير موارد الإمبراطوربة . 
وكانت هناك نفقات البلاط التى لم يكن هناك سبيل اتقليلها مع 
أنباكانت باهظة » إذ أن نظربة الدولة البيزنطية فى المكم 
م تكن تعتبر أبهة البلاط شيثاً مظهر يأ بل عنصرا هاما منعناصر 
السياسة الإمبراطورية . وكان يبررها تصورم للحكم المطلق الذى 
كان فى أساسه دينياً : فملى اللإمبراطورية الزمنية أن تكون مرآةٌ 
للأمهة الإمبراطور بة السهاوية » وهكذا كانت الأعياد الدينية » 
والد نيووية » والمواكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال. 


١-0‏ ييا 


البلاط » تحمل اكيز ينة ما لاطاقة لما به . وكانت العادة بالإضافة 
إلى هذا تنم فى مناسبات مثل هذء تقدريم هدايا للموظفين الكبار 
ورجال الدين » بننا كان ققراء العاسمة محظلون بنصيب من المنح 
الإمبراطور ية . وكان وجود الإمبراطو ركفيلا بالتخفيف من لام 
المصابين حين تنزل الكوارث بإحدى الولايات » كأنيثور يركان 
مثلا . وكانت الدولة تعمل على إعادة بناء المدن المهدمة » أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر يبة لعدة سنين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنزفت المبانى العامة الت بناها الأأباطن 5 مبالغ 
ضخمة » يبنا كانت الدولة تنفق مبالغ طائلة فى القرون الأولى 
على "وزيم اديز واللحم والجر والزيت على سكان العاسمة . وقد 
اضطر الإميراطور بسبب الأزمة امالية فى السنوات العشر الأولى 
من حكر هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيع » وليس هناك 
دليل ظاهر على استثنافه فيا بعد . وكان القمح لا بزال يخزن 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلك على ما يظه ركان يعد لمواجهة 
حاجات اليش . 

بيد أنه كان من الواحب الحافظة على النشآت العامة فى 
الإمبراطورية » مثل القناطر التى يخرى عليها الاء » والصهاريتج 
والطرق والقناطر - يننا كانت مجبى ضر يبة خاصة لإصلاح 


أسوار العاصمة ؛ ولا تزال النقوش دليلاً على العناية المتواصلة التى. 
كان يبذلها الأباطرة المتعاقبون للمحافظة على هذه التحصينات 
الرئيسية . 

ونجب ألا ننسى فى البابة المطالب الدينية : ويشمل هذا 
الباب مساعدة اليتانى » والمستشفيات » والضعفاء الذبن قمدت 
أبديهم عن الرزق » وبيوت الساية بالأطفال ؛ وملاج” 
الساقطات من النساء . وكان الأباطر 5 أنفسهم بيزنطيين » فشعروا 
شعورا قويا ". عاياهم يجاذبية ندين الرهبان » والخاجة للزود بما 
مخلص أرواحهم ؛ وهكذا كانت الؤسسات الكنسية تستنفد 
مبالغ ضخمة ؛ فإِذًا صاحب هذه المدايا منح جزء من الأرض 
الإمبراطور ية » أصاب دخل الدولة من ذلك ضرر بسبب الإعفاء 
من الضرائب الذى كان يُمنح إلى الدير أو المؤسسة التى وهبت. 
الأرض ا . 

وإن أى محاولة لتقدير إيرادات الدولة البيزنطية لا يمكن أن 
تكون إلا رما . وليس فى أيدينا إلا عبارتان نستطيع أن نبنى 
عل اسابنييا فرضنا . فقد كتب بنيامين القطيلل «نسمزمءه 
6 ع4 أن الدولةجبت ف القرن الثانى عشر من القسطنطينية 
وحدها "٠ ١ر ٠٠٠‏ ره أومشها » بنها وعد الصليبيون بلدوين »> 


6م ا سه 


الحام اللاتينى للقسطنطينية » بدخل يوب قدره ٠٠‏ هرءم نومس! 
( وهى نساوى ؟١‏ شلنا أى ستين قرشا تقريبا ) . وعكننا أن 
نضيف إلى ذلك تأ كيد بوحنا بروميتون رمم مم8 نام أن 
كورفو دقعت للدولة فى سنة .115 » ٠6٠١‏ لترا نمم أى 
ما يساوى ١٠ر54‏ جنيه من المعدن ( وهو لا يُعيّن قيمتها 
الشرائية ) . وإنه لمن العبث أن نحاول أن نقدر دخل الدولة 
الرومانية الشرقية السنوى بناء على هذه المعلومات غير الدقيقة . 

ماهي موارد الدخل التِى كانت الدولة تنفق منهاعلى مطالمها ؟ 

كانت هذه الموارد : )١(‏ عقارات الأفراد التى تنتقل للخْز ينة 
عند موت صاحبها دون أن يترك وصيّة » ودون أن يترك أطفالا 
أو أقارب . (؟) المدايا التى كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة () ما يدفعه المرشحون اوظائف البلاط أو الخدمةالمدنية 
(4) دخل الأملاك الامبراطورية فى آسيا . وأخيرا (ه) الضريبة 
امباشرة وغير المباشرة » العادية وغير العادية . 

أما عن المورد الأول فإن القانون البيزنطى لا يفصل بين 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فيا يتصل بالتركات التى يخلفها 
أحابها دون وصيّة . وحين يفشل المطالبون بالاشتراك فى التركة 
( فى دعوام ) تنقتقل جميع أملاك المتوفى إلى الدولة كيرات. 
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لا صاحب لها . وقد أدخل قنسطنطين بورفيروجينتوس فى القرن 
العاشر تعديلا أصبح ثلث التركة ينتقل عوحبه فى مثل هذه 
الحالات للكنسة تزكية روح المتوفى » وثلثان فقط إلى اللمزانة . 
أما عن المورد الثالث » ققد جرت العادة فى الدولة المتأخرة أن 
يطالب المرشح لوظيفة ما » بعبلغ من المال ؟ وكان ميتبه فى هذه 
الحالة ينتير دفعة سنوية شبيهة بالريح فى طبيستها . ببح أرتف 
الوظف كان يستطيع عند تعبينه أن يزيد دخله بقبول مبالغ من 
المالكان الناس تَفْرَمونها له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن القاعدة ى أنف ميتبه لم يكن فى الواقع 
إلا رنحا مقدراعلى رأس ماله » ولم تكن نسبته لزيد فى العادة 
على ٠."‏ إلا نادرا””” . 

بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب الحصول على 
الدخل بصفة رئيسية » وهنا كانت ضريبة الأرض مفتاح المالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فيا يتصل بالأراضى المزروعة . 
أما ضريبة الإيركون التى فرضت أيام جستفيان » فربما كانت 

)١١(‏ وكانت نت الوظائف فى غالب الأحيان لا تخرج عن مناصب فى البلاط 
لا يعمل أصاءها شيا » إلا أنها كانت مجمل لصاحبها الحق فى مكان بين 


طلبقات المكام . انظر ٠‏ 6لامع10 عالدديددلة هذ 5أطمفنو م لتق على 
(1981) :لهالا ,كنمو سمجر لامرك عل عماواممزكيرا 
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ضريبة مشامبة فرضت على أراضى البناء . وربما كانت هذه 
الضريبة على أراضى المان تقايل الضريبة على أراضى الريف . 
ومرى الجائز أن تكون ضريبة الموقد التى وجدت ف أيام 
آل كومنين فى التى حلت محل ضريبة القرن السادس المسياة 
إنركون. 

ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على التركات 
وقدرها ه ٠].‏ قد يحددت بالرغم من أن جستنيان ألغاها . وقد 
أعنى تشريع القرن الرابع عشر أعضاء مجلس الشيوخ من 
الضرائب البإدية » لكنهم كانوا بمخضعون اضريبة الأملاك 
الخاصة ال 0م01 . وكانوا يدفمون كذلك ضير يبة غير نظامية 
تسمى #/نااء 06108 رق - وفى عبارة عن مال يؤدى 
للا مبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على العرش » أو بناسبة 
نصر ما . وأخيراً كانت هناك ضر يبة على أسماب احرف سواء 
كان صاحب الكرفة بائعاً متجولا » أو إسكانا » أو خبازا 
أو موسا . وكان لا بد لأهل المدينة عندما يتقدمون لبيع بضائعهم 
أوأجسادم » من أن يدفموا هذه الضريبة . وبالرغ من أن هذه 
الضريبة كانت مجمع نظريا فى كل نمس سنين عند الاحتفال 

(ع01) 
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بعيد الإمبراطور الخامس » إلا أنها كانت فى الواقع نبى قا 
مناسبات أ كر من هذه . وفى أول الأمسكان الفلاحون يسفون 
من هذه الضريبة حين محلبون بضائعهم للسوق . وبالرغغ من أن 
أناستاسيوس ألفى هذه الضريبة المقيتة » فقد حلت محلهاء ”ا 
يظهر » ضريبة أخرى مشابهة بعد وقت قصير . وقد كسبت 
الإمبراطورة ايرينى محبة الشعمب حين ألغتها . 

وكان دخل الدولة كبيراً من ضرائب أخرى غير مباشرة » 
وذلك من المكوس الموضوعة على التجارة فى محطات : مثل 
زمزم 7" ( أى على التجارة الشرقية الأنية عن طريق الخليج 
العربى ) وأبيدوس 210 تضع العراقيل فى طريق 
الأجار بالأشياء الحرمة » وذلك بأن تبذل 1 الا للمخبر ين عنها . 
وكانت هذه الجارك تراثا من أيام الإمبراطور بة الأولى » وتعيننا 
نقرة من القانون 7 رجم, إلى عصر الا نطوانيين على وضع قائمة أم 
للواد التىكانت تدفم ألضر يبة . ويمكننا أن نذ كر منها المهارات 


للق يو تجارية تقع على طرق شبه جز_برة سيناء 8 
وكانت تحصل فيها الكوس على التجارة الآتية من السرق » وقد كانت. 
تابعة للامبراطورية الفسرقية . 

انظر ؛ ,.8 .م لذ .اهلا بوجام:27 عترم ملع رلاكاتا8 .8.ل ١١‏ 
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والقطن اللخام والخاود الغالية من بابل ( العراق ) وفارس ء والعاج 
والأححار الكريمة والأصبئة والأصواف الشرقية . وكذلك 
كانت محصل مكوس علل العبيد والخلدان وانخصيان . | 

وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل الكوس فى 
التغور » والرسوم من الأسواق ومن أرياح احقكارات الدولة 
كصناعة الحرير . وكان الحام الطلق أن يسخ رالشعب ف الحافظة 
على الحطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى » و إضافة 
السفراء » وموظفين غيرمم فى رحلاتهم ف الولايات . ويمكننا 
ذكر الضرائب المفروضة على الحا م كآخر مورد للدخل » يننا 
كانت مصادرة أملاه أحد الرعايا » كنوع من أنواع العقاب » 
بمثابة طريقة مغربة للخلاص من الارتباكات الالية . 

وحين ندرس نظام المالية البيزنطية نلسظ أتجاهها التزايد 
إلى استبدال الدفم عياً بالنقد ؛ وكان لهذه الثروة الذهبية التىكان 
بملسكها الإمبراطور الرومانى الشرق أهمية لم يدركها الناس دايماً 
تمام الإدراك . ولم يكن هناك ضريبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الغر بية . فَكان املك مضطراً إلى أن يكل على 
مدخوله من أراضيه اللكية اللخاصة ليقوم جمصاريف البلاط : 
وم تكن رواتب موظف التاج تؤدى نقدأ » بل على صورة منج 
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من الأرض . ولم يكن مثل هؤلاء يدفعون الضر يبة المباششرة التى 
كانت تفرض لتواجه حاجات الدولة أولا بأول ؟؛ لكنهم كانوا 
يجبرون فقط على القيام خدمات معينة محدد تحديداً دقيقاً . 

إلا أن تعو يض الوظفين عن أعمالم مح من الأرض أوخل 
علاقة دائمة بين الأرض ومن منحثت له » وكانت النتيحة الطبيعية 
أن أصبحت اللمقوق الت كان بمارسها الموظاف المُقطع فى الأرض 
وراثية . وبا أناللك لم يكن يستطيم زيادة أراضيه حسب إرادته 
فند أخذ يفتقر تدريحاً : وكان عليه إذا أراد أن يزيد فى أمواله 
أنيصادر إقطاعية نابعه » أو يسعى لتوسيع رقعة أراضيه . ومن هنا 
نستطيع أن نفسر كثيراً من اعتداءات كام الغرب فى العصور 
الوسعلى الأولى » وخاصة فى خططهم لغزو إيطاليا : غير أن هذه 
العملية كانت تطبق فى الأراضى النتوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
لمركزية » كف التابع عن تأبيد الماك الطلق » ور بط نفسه 
بمصالل إقليمه الحلية » ولم يكن هناك سبيل لإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل المسكرى . وهكذا أصبحت أبة 
حولة غر بية مز من أن تعد جيشاً أو أسطولا : وكانت جيوشها 
تجمع من أجل حملة حربية ( وقنية ) لا لمدة الحرب بطولها : 
وكان نشاطها المر لى على ذلك متقطعاً غير مسقمر . 


هو 


فإذا وجهنا نظرنا نحو الدولة الشرقية وجدنا الفرق وانها : 
فهنا كان القواد يتقاضون رواتمهم بالنقد, لا بالمنح ا 
فاحتفظت الدولة المركزبة بسيطرتها . وكان نقدها المتوفر أي 
و و و ا 
وهكذا : تكن زيادة 7 ثروة التاج تعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الغزو الخارجى ؛ وعلى هذا فند أمكن قيام جيش أو أسطول 
امبراطورى » وأصبح فى الإمكان إنحاد جيش تطول مدة الخدمة 
فيه » فيتدرب أفراده تبعاً لذلك » و ينظلم تنظيا ف ٠.‏ وبذلك 
أصبح من الممكن استمرار الضغط على العدو » بحيث لا يتعرض 
هذا الضغط للتقطم والتراخى . 

وعكننا إيجاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة كان مستمراً » 
لا مجرد نشنج وقتى تدفم إليه الظروف . وهنا يجحد سر جاح روما 
الشرقية . وإذا كان بعض الأباطرة مسرفين » إلا أن النظام 
الى ظل قأئما » وكان يقبع فترات الإسراف فترات تعويض . 
وكان أتحب ما فى امالية البيزنطية استمرارها الذى ارتكز إلى حد 
بعيد على نقاء عملتها الذهبية : و يقول جازر «مياه0 » « لم مجد 
الحسكومة الرومانية من دفليديانوس إلى ألكسيوس كومتينوس 
فى فترة مدتها ١٠م‏ سنة نفسها فى وضع يضطرها إلى إعلان 
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إفلاسبا » أو التوقف عن الدفم . ولن ند فى العالم القديم أو 
الحاضرشيثا بشبه هذه الظاهرة . لقد عن هذا الاستقرار العجيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبيزنطى 6 عماته العالية » فقدكانت 
مقبولة عند جميع الأم أخاورة وردنا الخبوط ماين 
ابت للتعامل . واستطاعت بيزئطة أن تسيطر بنقودها على كلا 
العالمين التحضر والبربرى »6 . 


الجيش والاسطول 


« لاد الدولة إذا كانت تحرس على اللحد والسلطان من أن 
تكون المرب مناط شرفها وموضم دراستها وعملها » 
مكون «عن المالك » 


١‏ اليش 

ليس تارييخ روما إلا تار تخ الجيش الرومانى ؛ ولا يصدق 

اعتبار بيزنطة وريثة روما فى شثىء بقدرما يصدق فيا يختص 
بسياستها العسكربة . لقد بنيت الإمبراطورية وأمنت بفضل 
كتائها . وكان المشاة أساس قوة الكتائب . وإن أبرز ظاهرة 
فى ناريخ اميش الروماتى فى أدواره الأخيرة فى أن سلاح 
الفرسان أخذ يتفوق بالتدريج . أما فرق الشاة القليلة الباقية فقد 
أخذت مكانة ثانوية بالنسبة له . وكانت تلحق بالفرقة الجندة 
من المواطنين الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان يجند أفرادها 
من حلفاء روما (عاافسه) » و يرجع الفضل لبعد نظر جالباتوس 
الذك السبى” الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطوربة الاسة إلى فرق 


متنقلة من الفرسان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وكانت قوة الفرسان الجديدة التحصنة بدروع الزرد » على نيج 
النظام الفار, سى السياة «كاتافر اكتق #مدجامه001) مثار دهشة 
كتاب القرن الرابع ؛ وكان الصراع اليف بين قنسطنطيوس 
ومنافسه الإمبراطور ماجننتيوس أول معركة عظيمة خاضها 
الفرسان ؛ وهى معركة مورسا . وتتجل أهمية الفرسان فى كل موضع 
فى كتابات أمياؤس مارسيللينوس ةلامع مها( كسمنصم:م 
فى الاروب مع فارس فى القرن الرابع . 3 جاءت هز يمة الرومان 
فى موقعة أدرنة سنة 00/2 م فأ كدت أهمية هذا السلاح » لأن 
القوط كسبوا العركة بهجمة رائعة قام بها فرسانهم . وكثيراً 
ما نقرأ فى كلام بروكو بيوس عن حروب جستنيان أن بعض 
جيوشه كان مؤْلفا من الفرسان فقط . ونا أعيد تنظ الجيش فى 
عصر البيت الحرقلى » وأدخلت إصلاحات حر بية أيام الأباطرة 
الابسور بين » تأ كد تفوق الفرسان مهائياً . وقد كسب القدونيون 
انتصارا انهم باعتّادهم الرئيسى" على الفرسان . 

ولايد أن نتليم تاريخ تنظيم الجيش الرومانى باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقليديانوس وقنسطنطين على المي ش كان يقوم 
كا نعل على فصل الساطتين المدنية والعسكرية . وكان هدفه أن 
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يعد العدة للدقاع عن المدود » وأن بوجد إلى جانب حراس. 
الحدود قوة متنقلة يبمكنها أن تتوجه لنجدة أبة ولاية يبددها خطر 
الغو . وقد ألغى المرس البرايتورى [ الامبراطورى ] وتكون 
حرس ديل السمى ك1 ميتانشسس و00 ) وم 
أولئك الذين يلحقون بالحلقة » أى حاشية الإمبراطور . وذهبت 
مع أمس الدابر الأيام السيئة التىكان المرس الامبراطورى يصنع 
اللوك فى إبانها . ومنحت قوة الحدود ع1 هبات مرو 
الأرض يكن نقلها إلى الغير. وكان الابن مازما بالوراثة بأن يأخذ 
مكان أبيه . 

وأصبحت فرق الغدذاء 7" ممممضملفعوصت » والفرق التى 
جندت فيا بعد » وأطلق عليها ذلك الاسم الغر يب ماصوم 
1/5 (أى الشبيهة بفرق الردفاء) الميش الإمبراطورى » 
وأخذت فرق حديدة للبلاط » تسمى ثارة بالحُماة 5م7ماعمامبط 
وتارة نود القصر :2:6وع:20 » بدورها مكانها كرس للبلاط . 

. نسية إلى متشمضنيمه ء وهى جاعة رفقاء الامبراطور‎ )١( 

(؟) « ردفاء » جم « رديف »> ء وقد ترجعنا به لفل عسلم© 
وهوالواحد من حلقة الحاربين التى كانت نحيط بالزعمٍ المتبربر أو بالإمبراطور 


وعلى هذا عكننا ترجة ددطه/نسرصت وهى جاعة الحارين الملتفة حول 
الإمبراطور أو الملك المتبرير بلفظ « ردافة » , 
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أوكان يقود قوة الحدود فى كل ولابة قاد (#دص) . وكان اليش 
الإمبراطورى نحت إصرة رؤساء للمشاة والفرسان يسمورت 
؛##عفيه. : وقد جمم بين الشاة والفرسان فيا بعد نحت قيادة 
واحدة يقوم بها رئيس الشاة » أو رئيس الفرسان » أو رئيس ى 
سلاحى الفرسان والشاة معاً فى نفس الوقت . وقد ظل هذا النظام 
فى جوهره ثابتاً زمن جستنيان » مع أن عده البرابرة الشتغلين فى 
“فرق مستقلة نحت إمرة قواد من جنسهم قد ازداد ذيادة كيرة 
منذ أن كون يودوسيوس الكبير فرقاً من بين القوط ء حلفاء 
الرومان . هذا بها ازداد العنصر المتبر بر فى اليش النظامى زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » عل ىكل حال » هى إدخال نظام 
شبيه بالنظام الذى كان معمولا به فى الغرب » حيث يلتحق الرجال 
مخدمة قائد معين يلتفون حوله أ كثر مما يلتفون حول الدولة . 
ومن الجل أن الجند « الذين كانوا مخدمون مقابل جراياتهم » 
( وسمون ااتعلاءءعي8ظ نسبة إلى «7سلاعععناة » أى خيز اللنود 
الجاف ) قد أخذوا بعياون ميلا ظاهراً إلى التراخى فى اتباع نظام 
الميش » وصفحات بروكو بيوس مليثة بأمثلة على تمرد الفرق 
الرومانية - وذلك نقص فى النظام كان له ما يبرره فى الغالب ؟ 
فقد كان دفع أعطيات اللسد يتأخر عن موعده باستمرار » 


كتا سه 


وكانت حاجياتهم غير كافية بشكل لا يشرف . ومع هذا فإن 
بروكو بيوس يصف راءى السهام من على ظهور اليل فى عصره 
بفخر لا نعيبه عليه . 

خالف جستنيان فى حالات عدة المبدأ الأساسى الذى جرى 
عليه دقليديااوس وقنسطنطين فى إصلاحاتهما حين جمع بين 
السلطتين المدنية والعسكربة . وقد ايجه موريس نفس الانجاه فها 
صنعه حينًا استحدث وظيفة الا كدرك » أى القائد السكرى 
الأعلى » فى إيطاليا وافريقية » وجمل الاك المدنى أقل مكانة 
منه . وكان القرن السابع كا رأينا فترة حروب مستمرة ؛ وأخذ 
تدريجا بتقسي الإمبراطورية إلى ولايات ثغرية فى إيانت الدولة 
المرقلية ؛ وتنقصنا المادة التى نستعين بها فى تقبع ناريخ هذا التطور . 
بيد أن هذا النظام كان يقوم على الحاجات العسكرية ؛ فالقائد 
العسكرى أعلى مرتبة من الاك المدنى . وتيدو لنا أهمية الولايات 
الثغربة 447:65 فى آسيا الصغرى » أثناء تكوين هذا النظام 
الجديد » فى القيقة التالية : وهى أنه كانت لقواد الولايات الثغربة 
الشرقية الأسبقية فى البلاط » وكانوا يتقاضون رواتب أعلى . وقد 
عمل الحسكام الإويسوريون على إتمام هذا التنظي فى الإمبراطور بة » 
فأصبح القائد العسكرى جمع بين السلطة العسكرية والمدنية . 


لاما 


وهكذا عادت روما إلى ما كانت عليه زمن الجهورثئية : كارف 
الحاكم الدنى عندئذ قائداً أيضا إذا دعت اللاجة » وأصبح القائد 
الآن حا كا مدنا أيضاً . ولنقعبس هنا ما يقوله الأستاذ بيورى 
ره الذى سام بنصيب مشكور فى توضيح تفاصيل 0 
البيزنطى المسكرى فيقول : لكان نحت إسرة قائد الولاية الثغرية 

لواسعة ( الاستراتيجوس ) جيش قوامه عشرة آلاف جندى . 
وكان لنظام الفصائل والقيادات التابعة شبه ملحوظ بتنظلم بعض 
الميوش الأورو بية الحديث . ول تكن اغلطة الدونة »كا يظن » 
واحدة فى جميع الولايات الثغرية » وم تثبت على حال كذلك 
بتغير الأزمان . وكان الفيلق ؛ ثها 04 © يتألف من فرقتين » 
تسمى كل منبما تورما #مس#جنك يقودها قائْد فيلق » سمى 
تورماأرخارى دباع جم يط - وكانت التورما مؤلفة من حمس 
فرق (#48هة) كل منها حت إمرة ضابط ( - كولونيل 
كل تلام ) . وكانت الفرقة للكونة من هس فرق خهاسية 
1411م نحت إصرة قاد يسمى 1:25 . وكانت الفرقة 
الخاسية عنرل# لمهم ( - يَنْتالاخيا ) تضم مائئق رجل » 
وتنقسم إلى مس فصائل كل منها نحت إمرة ضابط يسمى 
( متراء ممم ماهم ح لفتنانت ) وكانت هناك وحدة من . 


عشرة رجال نحت إصرة جاو يش ( «سمى 4647105 ) . وكان 
مموع البيوش فى الفرنالتاسم ماثة وعشر بن ألف رجل ؛ ويقدر 
فى زمن جستفيان بماثة وحمسين ألقاً » . 

وإذا تأمل الإنسان هذه الأرقام على ضوء ما نعرفه من 
اعداد جيوش الدول الحاضرة » التى حسم الآن تلك الأراضى التى 
خضعت هرة للإمبراطورثية الرومانية » فإن أعمال جيوش بيزْنطة 
الصغيرة سوف تنال حق مز بدا من استحسانه . 

وكان سكان الولايات الثغرية الختلفة يتحملون نفقات 
الجبوش القامة فيها . وكانت هذه النفقات تؤدى فى الولايات 
الثغرية نقداً الخزينة امرك ية . أمافى الغرب » فسكانت تدفم 
عيناً . وقد قيل إن هذا الفرق يععزى إلى الحقيقة التالية » وهى أن 
معفم سكان الغر ب كانوا زراعا صقالبة مشتفلين بالزراعة » بيما 
كانت المدن التى يقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى المقاطمات 
الإغر يقية الواقمة على الساحل . وعند ما حاولت المسكومة 
المركزية فى القرن الثانى عشر أن تدخل إلى الغرب طريقة 
التعامل بالنقد » المعمول بها فى الولايات الثغر بة الشرقية » ثارت 
بلغاريا » وولدت الا,مبراطورية البلغارية الثانية . 

ومعاوماتنا عن الجيوش ف الولايات غير كافية لإعطائنا 


1/85 سب 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه فى استطاعتنا أن نتبين 
نظام فرق المدينة ( المسماة ##ممهمة ) المرابطة فى العاصعة » 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقياء علاوة على جيوش الولايات 
الثغرية . ومنذ أيام جستنيان أعيد تنظي هذه الفصائل التى كانت 
تتألف من حرس القصر كلية » وأتقص عددها . وكانت 
القاعدة أن كوق كل فصيلة نحت إمرة م الدمستق 0 
( ع وسعنلوم روط » أى رئيس حرس القصر ) وكان أحد وؤلاء 
وهو « رئس ذرق حرس القصر © 72ابهام:اء5 علاء11وم:ه12) 
(عمامناءى عدة كه باع اععدمه. ح الذى أخذ مكان « رئيس 
الإدارات 6 قد أصبح فى القرن العاشر القائد العام للجي ش كله 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشتراكا فمليا فى الحرب إذا تولى 
الإمبراطور قيادة المعركة ينفسه . ول تكن لفرقة المشاة من 
اللنود و سمون بالنوميرى 11/1671 ( ومفردها 71111167115 وو 
الفرقة من اند ) التى كانت ترابط فى العاصعة أيضا » والحنود 
الذين كانوا حت إءرة « دمستق الأسوار» (أسوار أناستاسيوس 
الطويلة ؟ ) أهمية نسبيا . ْ 
ويتضح الفرق البارز بين جيوش جستنيان والميوش التى 
كانت مجمع بعد نهابة القرن السادس فى المقيقة التالية. : وى 


ههكيا؟ا سد 


أن المتطوعين الأجانب قد أخذوا مختفون » وأصبح اليش بحند 
من داخل الامبراطوربة » وخصوصاً من أرمينية ؛ وهذا لا يناق 
أنمكان لا بزال نحت إمرة الموظف الكبير الذى كان يسمى 
«اعجماء ه211 ( أى رئس جعاءات اللند ع من هارعماءل 
باليونائية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة الحرس التى كان معظمها 
من الأجائب . و يرجح أن هذا المرس حل محل « جنود الحالفين. 
ددعم » الذين وجدوا قبلا فيا سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفين هى الفرق البربرية التىكانت تجهز تبما لشروط 
معاهدة تعقد بينهم و بين الدولة ) . : 

وكان نظام منح الأراضى فى نظير الخدمة المسكرية » الذى. 
طبق فى القرن الرابع على حرس امدود » قد ظظهر ثانية وانسع نطاقه 
فى الولايات الثغرية : وكان لا يجوز انتقال هذه المنح لأن منحهاا 
كان يتضمن إلزام) بالحدمة فى الميش بره الابن عن أبيه . 

غير أن انتصار السلجوقيين الاسم فى معركة ملاذ كرد 
١ما٠٠‏ م التى وقع فيها الإمبراطور رومانس أسيراً »كان ضر بق 
قاضية لهذا النظام العسكرى الذى تطور زمن حكام البيت المقدوتي. 
السكر يين المتوقدى الذكاء . 

ويعزى. فى الواقم تأخر الجيش الرومانى فى القرنين الحادى. 


- 


عشر والثانى عشر إلى سببين رئسيين : فقد أ كسبت السلجوقيين 
غزوائهم فىآسيا الصغرىمقاطعات واسعة م نأرض الإمبراطوربة . 
وأسوأ من هذا أن السلاجق ةكانوا جرد برابرة تعتمل فبهم شهوة 
السلى والتخر يب » لخر بوا الأراضى حتى في القاطعات التى ظلت 
رومانية من جراء مجماتهم » ينها أجبر الفلاحون على الفرار من 
مزارعهم والالتحاء إلى الدن . 

ونتج فى الوقت ذاته عن ازدياد طبقة النبلاء العسكريين 
الأقوياء » الذء كانت المقطعات الكبيرة التى يملكونها فى اسيا 
الصغرى أساس” نفوذهم » أن انتاب المكومة الركزية قلق 
كبير » بها سعت الإدارة الدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الخطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ ولما كانت الدولة أممز من 
أن نشن مموما مباشراً على امتيازات الملاك الكبار» فد حاوات 
أن مخلق طبقة مقابلة لم » فئحت الجنود إقطاعات واسعة . 

ولم تصلنا لسوء المظ معلومات كافية عن هذا النظام اللديد 
المسمى نظام البرونيا ( »نيبرم > مئونة ) الذى أدخله ميخائيل 
السابع دوكاس » وتطور زمن ١‏ ل كومنين . 

والظاهر أن هذه المنحكانت تمنح لمدى حياة الممنوح » مثلها 
فى ذلك مثل الإقطاعات الأولى فى غرب أورويا » مع استثناء 


ست “بياخ سد 


واحد » وهو أن صاحبها لم يكن له حق تور يثها من 005 
وكانت امنحة التضمنة فما يبدو إلزاما بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للجنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت بوجه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وكان المنوح مازما بأن يقدم للدولة 
عدداً معيناً من الجند للجيش . وكانت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق جبابة ضرائب معيئة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
لمر 5 عليه أت يعمد إلى زيادة الأموال التىكان المزارعون 
يدفمونها . وكان يسمح له بالإضافة إلى ذلك بأن يتمتع ببعض 
الامتيازات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ولم تكن هذه 
الأراضى كايظه ر تققطع من أملاك النبلاء » ولام نأراضى الكنيسة » 
وإنما من المساحات التى كانت مقصورة على رجال العسكرية . 
وكان جشع الارستقراطيين للأراضى يفضى أحيانا إلى ضم كثير 
من هذه الللكيات المسكرية إلى ممتلكاتهم » مما كان يؤدى فى 
اثهابة إلى إضعاف قوة اليش . 
وكان «واجه أباطرة القرن الثانى عشر » بالإضافة إلى ذلك » 
هبوط خطير فى أعداد الأحرارمن سكان الإمبراطورية . وكانت 
غارات الجر والعرب على أوروبا نسير جنباً إلى جنب مع غارات 
السلاجقة الخربة على آسيا . وقد اجتهد 1 ل كومنين فىتغو يض هذه 
(م؟١)‏ 


دلاخ ب 


المسائر » وبذاوا وسعهم فى ذلك السبيل : فأسكنوا الأثراك 
والبشناق كعمرين للأرض داخل الإمبراطوربة » وحرروا العبيد 
على حساب الدولة» بها أصبحت الجلات ضد اخحر مجازر بشربة 
على نطاق واسع . وقد أصبحت جيوش الإمبراطوربة نتيجة لهذا 
المبوط فى عدد السكان تتألف مرة أخرى من المرتزقة والأفصال 
(جم فسّل » تععده » وهو التابع ) الأجانب والحافاء ؛ وكان 
منهم لمبارد وفرئجة وجرمان وصرب » ب لكان فيهم فرق 'نابعسة 
لأمسراء مسلمين » ينها تألف مع الحرس الإمبراطورى من جنود 
انجليز . وكان هذا التغيير فى السياسة العسكر بة هو الذى أعتب 
نتائم وخيمة زمن « الاتجيليين ) حين تجزت الدولة الفتقرة عن 
دفع مرتبات المتطوعة . وصدق عليها الثل الشائع ؛ « لا مال » 
لو ون 37 

ولدينا الحسن الحظ كتب صغيرة عن الندية ترجع تواريخها 
إلى فترات مختلفة من اريم الإمبراطوربة الشرقية . ولا يقدر 
الونسان عظمة اليش البيزنطى حق قدرها إلا بعد دراسة هذه 


6 65 06 ]اندم ,اموجه ”2 وؤوط ء وح ذالة شائعة فى 
اللغات الأوربية » ويرجم أسلها إلى العصور التى كان ملوك أوربا ستخدمون 
خلالها جنودا عل ازقة من السويسرين فى جيوشهم 0 فكان املك أو الأمير 
لا بسشطيم استخداههم إلا إذا كان ديه مال » فإذا قر ع ماله تركوه ه 


ولاو ب 


الكتنبات » فى هذا اليسدان وحده عال أهل العصور الوسعلى 
فى أورويا مهنة المرب معالجة علمية متقنة » فكان كل جيل 
يواجه مشاكل جديدة ويسعى إلى حلها بدراسة دقيقة متصلة . 
فل يكن الفوز فىهذا العصر للعدد » بل للمهارة القائمة على التفكير ؛ 
فل تكن العركة ملحمة لا نظام لحاء بل تعاوناً منفظا بين وحدات 
كثيرة . فقدكان القواد البيزنطيون أفقر من أن يدفعهم الطموح 
إلى اللإقدام على أعمال الفروسية الكيخوتئية”"©: إذ كانت الحافظة 
على قواهم الصغيرة عمادهم فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوئق من الظروف اللائمة للحركات 
العسكرية الرومانية قبل أن محازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حربى : فالهرب المصطنم » وللباغتات » والحجا تالليلية » والكائن » 
والفاوضات التى لايقصد مها إلا كسب الوقت » كلهذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى الحرب . وكان اللندى الذى يعتمد على 
القوة فى حيث كان الدهاء كافيا لكسب النصر لا يعشير إلله 
مغفلا . فالمراس ء والشجاعة والنظام والشعور نح والهنة بالفخرس 
0 دس م ها عل عامزنه0 «م2 بطل القمة 
الاسبائية الرائعة الى كتها « ثرثائز » . وقد ر“منا اللفظ هنا حسمب نطقه 


فى اللغة الاسبانية » والقصود بالكييخوتية هنا : الخيالية التى لا تقوم على 
تبصر أو حساب . 


لس وارة د 


كل هذه كانت خصائص الجندى البيزنطى »كا فى واضحة مثلا 
فى كتاب تعالي كمه كيكو مينوس لابنه . وكان القائد لا ينفك 
يذكر من نحت بده بأن كل حرب إنما هى حرب صليبية 
لا يأتى النصر فيها إلا من عند الله ؛ فإذا صح هذا ء لم يكن للمرء 
بد من القيام بواجبه حتّى ينال تلك الحبة . ولا زالت السماء منح 
النصر لميوش روما » ما آمن الجنود بهذا التقليد الرومائى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

كان كل فق الفرسان والقاة يتشموة: إل فرق خفينة 
السلاح » وفرق ثقيلته . فكان المحارب ذو السلاح الثقيل يلبس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد يكسوه من رقبته إلى ذه » 
وقفازاً من الحديد » وأحذية من الفولاذ . وكان حمل عباءة خفيفة 
أو برنساً ليرتديه فوق سلاحه أيام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف يتدثر بها لتقيه من الإرد والرطوبة . وكان 
سلاحه سيفاً عر يضا » وخنجراً » وريحاً » وقوسا للرماية عن ظهور 
اليل » وجعبة للسهام . و إذا كان من يقفون فى الصفوف الأولى 
ويقومون بالهجوم » جءل خصانه دروعا فولاذية على صدره » 
وعصابات فولاذية على جببته . 

وكان الفارس ذو الأسلحة اتلفيفة عادة من الرماة ؛ فيلبيسن 


إلمخ ع 


سترة من الزرد . وكان الجنود من المشاة ذوى الأسلحة الثقيدلة 
يلبسون دروعا من الزرد تغطى أنصافهم العليا » وخوذاً فولاذية ؛ 
وكانت أسلحتهم السيف والرمح » وفأس] ذات نصصل قاطم من 
ناحية » وسن مدببة من الناحية الأخرى . وكان حندى الشاة 
ذو السلاح الفيف إمارامياً عن القوسء أو قاذفاً الحر بة ؛ فكان 
يلبس قيصاً طويلا من الزرد يصل إلى ركبتيه » أو درعا خفيقاً 
فى بعض الأحيان » ويحمل جعبة للسهام فبها أر بعون سسبماء 
وفأساً فى حزامه : وكان يعلق خلفه ترساً صغيراً مستديراً . 
وكان نظام الجيش الببزنطى محكما فالا بصورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وكارف 
الفرسان (4ه#نام8) التابعون سيج االخدمات الطبية نحمالون 
الجرحى من ميدان العركة إلى أطباء الجبش فى الخلف . وكان 
مبندسوه قد درسوا بالتفصيل جميع العقبات الطبيعية التى كان 
حب التغلب عليها فىكل حملة من الجلات . ولنأخذ مثلا واحداً : 
عند ما يراد عبور نهر عريض » حيث كانت جيوش أوروبا 
الغربية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان اليش 
البيزنطى يصنع جسراً من القوارب واحداً يجانب الآخر» 
وكانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عينت أَحِرَاؤُها يأرقام 


سس وهر سد 


مكتوبة عليها » حتّى إذا ما وصل الجيش إلى تجرى النهر » 
صفوها بسرعة » وغطوها بالألواح المشبية . وكان فن تنظم 
المسسكرات لازال علدا حا ؛ وكانت له كتب خاصةبه حتى القرن 
العاشر ء بينما أأخرج الأرمن والأسر الارستقراطية سلسلة طويلة 
متتابعة من القواد اللامعين . 

و إذا قرأ الإنسان كتابا عن فن الخرب عند البيزنطيين وتعالمه 
الفصّلة » فما مختص يطريقة ملاقاة مختلف أعداء الإمبراطورية 
وقهريم » حصل على صورة رائعة واسمة المدى لكل أجناس 
أورو با فى أوائل العصور الوسطى . كانت القوى العسكر ية كا قال 
سللوس وننااءوط مصدر قوة الدولة الحقيقية . لقد نبضت روما 
بجيشها » وسققطت بسيبه . 


0 الأسطول 
اجهت روما اجهوربة إلى البحر مكرهة ؛ ويصدق الحكم 
نفسه على الإمبراطور بة البيزنطية . فد بنى الأسطول الرومانى 
حت ضغط الحروب البونية » وأبق عليه ليقوم يمراقبة البحار . 
ولا أصبح البحر الأبيض المتوسط حيرة رومانية فى زمن 
الامبراطورية » أهمل الأسطول . وخلال القرن الثالث شق 


سم له 


الغزاة من البراءرة طريقهم جنوب الدردنيل » وأخذوا محوبون 
البحر الإويجى رم أنف روما . لقد جرؤٌ البحار الإغريق سابقا 
فتحدى السيادة البحر ية التيكان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 
على أمواه البحار» أما روما فلم تفمل شيا » وظل الأسطول 
الإمبراطورى عبملا حتى بعد أن نحولت العاصمة الرومانية إلى 
الشرق الإغريق ٠‏ نم » إن قنسطنطيوس وليسيئيوس تحاربا على 
ظهور السفن » إلا أن القرن الرابع كان خلوا من المعارك الحر بية . 
وكان مرى شأن نمو الملكة الوندالية فى افريقية وظهورها 
كقوة بحرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . فغزوا 
سردينية وقورسيقة » وعانُوا فسادا فى إيطاليا ونهبوا روما . وأصبح 
الوندال سادة لياه الغر بية . واضطر الإمبراطور ماجوريان 
7 أن يبدأ ثانية فى بناء أسطول ؛ وكان فشل الخلة 
البحرية على افريقية 554 م لطمة قاسية لسيادة روما . وحينا 
قرر جستفيان استرداد الغرب وجه ضر بته الأولى إلى إفريقية » 
حتى لا ثيمين الأسطول الوندالى القوط الشرقيين ضد الميوش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الإميراطورية البحرية كانت 
ضَئْيلةَ » واضطر نارسيس 48/075625 إلىأن مخوض بقواته مستنقعات 
البندقية اموبوءة ؛ إذ لم يكن لديه من السفن ما يكنى لنقل رجاله 


-6يمؤ سم 


البشرة آلاف أو الاثنى عشر من سالونا ع3 على ساحل 
حلاشيا إلى راثنا . ولم تبدأ روما فى بناء أسطوها ثانية إلا حين 
ظهرت على المسرح قوةٍ العرب البحرية ؛ واضطرت روما بسبب 
السياسة العدوانية التى انتهجها معاوية بن ألى سفيان إلى الشروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزيعة . ويرجع الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطانز الثانى . فظهرت خلال القرن السابع 
قيادة بحرية عليا واحدة » وهي قيادة أميرال (5ه512162) 
الكر ابيسيان فانداوزط ه027 »2 و مخضع لقيادته منطقتان لكل 
منهما أسطول يقوده نائب أميرال (وسامموسسكه) » ا كانت 
ولايات أخرى تجهن القوى المسكرية اللازمة للأسطول ؛ وها 
ولابة كيبرهابوت #ميمدا م00 » وهى الأ كثر أهمية » والثانية 
منطقة البحر اللويجى ؛ وتضم الأولى ,امغيليا التى كانت قدا مأوى 
لصوص البحر الأقوياء وقرصانه ؛ أما الثانية » فكانت تضم 
الساحل الثالى لأسيا الصغرى والجزر . وقد ظهرت شهرة 
الأسطول ونفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية » اعتمد فى قوته على جيش آسيا 
الصغرى البرى » وكذلك فمل خلفه قنسطنطين الخامس . 
ويقول « جازر» إن السبب فى إلغاء القيادة العليا 


لاومأ مد 


الوحدة » هو أن الأسطوا ل نادى بنائب الأميرال » ابسمار » 
إمبراطورا فى سنة /41" م نحت 0 طيبار وس الثالث » وأسقط 
جستنيان الثانى فى سنة لام وأ ناستاسيوسالثانى فىسنة" الام : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نتيجة لذلك قائدين من الدرجة 
الثانية » مع أنه كان يدها سلطة الحم العسكرى والمانى . وكان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . وقد لا يظهر خطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لأن الخليفة فى بغداد لم بواصل النشاط البحرى 
خلفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانقشرت مرة أخرى فى 
البحر الأبيض التوسط خلال القرن التاسع » حتى لقد اخترق 
قطاع الطرق الاسكندناو بون مضيق جبل طارق » واضطر البايا 
أن يلتجى” إلى شارلان ليحمى قورسيقة من العرب . وفقدت 
القسطنطينية السيادة على البحار الغر بية . وق دأضاعت الامبراطورية 
ريت وصقلية » وهوجم جنوب إيطاليا . وبدأ ميخائيل الثالث 
إصلاح الأسطول . وظلباسيل الأول يتبعسياسة بحربة هجومية . 
وكانت تلك أيام القوة الرومانية البحرية العظيمة . وأنشئت 
ولايات ثغرية حر بة جديدة ؛ مثل ولاية ساموس وعاصعتها إزمير. 
وكان الأسطول الإمبراطورى برابط فى القسطنطينية إلى جانب 
سفن الولايات الثذرية البحرية الثلاث . وقامت منشآت بحرية 


جمس 
أصغر من تلك فى أما كن أخرى مثل صقلية والباوبونيز » ومدخل 
البحر الأسود » يننا كانت مقاطعة كافلانيا قاعدة للعمليات 
البيزنطية فى الغرب . وحين كانت تشترك الأساطيل فى العمل » 
كانت القيادة البحرية تمجمع مسة أخرى إلى لواء أمير بحر واححد . 
وكان أسطول « كيبئهانوت » يفتخر بمكانته بين الأساطيل 
الحلية : فهنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل ضد العرب ؛ وكانت 
تقع الاشتبا كات مع أسراء أضئة وطرسوس بصورة دامة . فإِدًا 
تقدم أمير مس على رأس جيشه » قام الأسطول الرومانى » الذى 
كان عبلى استعداد للاحار فى أبة لحظة » ,هجوم مضاد له » يننا 
تقوم القوات البرية يحركة تقصد منها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام بحملة بحرية . ولم يكن لدى الأسراء على 
ما يظهر قوى كافية للقيام هجوم بحرى و برى على بلادهم . 
واستطاع نقفور فوقاس أن يعين ليوتبراند » مبعوث الامبراطور 
أوتو الأول » بأسطول تجمز ٠‏ وذعم بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى يملك أية قوة بحرية لها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدى 
ح أقمنا غامد لالم مفسلاممر «سفمواسلة ) ٠.‏ بينا 
تدك قنسطنطين بورفيروجينتوس فى مناسبات مختلفة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط » من جبل 


بلمة مد 


طارق إلى الدردنيل . ثم أخذ الأسطول يتداعى خلال القرن 
الحادى عشر على الرغ مازعمه الجندى « كيكومينوس » فى 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذاك لخر رومانيا"؟ . ودليل 
ذلك أن السلاجقة وصاوا خلال العقد السايع من هذا القرن 
ساحل آميا الصغرى الغربى » وشاعت الفوضى ف الولابات القى 
كان مجمع منها أ كبر جاني من القوى البح بة البيزنطية . 
وكانت المكومة الركزية على حق فى مخوفها امن روح 
الاستقلال التى ظهرت بين نبلاء آسيا الصغرى : فقد أصبح 
رومانس ليكايينوس بعد أن أحرز وظيفة فى الأسطول فى ولاية 
ساموس الثغر بة » الأميرال الأعظ . وظهر أن القيادة البحرئية 
العليا كانت إغراء طيباً لمن محوزها لكي يفكر فى اغتصاب 
السلطان » ومن المرجح أن هذين العاملين تعاونا على المبوط 
بالقوة البحريية . 
وسرعان ماظهرت نتائج هذه السياسة القصيرة النظار واضمة 
العيان . فقد انتشرت القرصنة انتشاراً واسعا دون رادع . وكان 
فىاستطاعة أي مغتصب فى آسيا الصغرى أن يستحوذ على الساطة 
240 معدم وه ابر كان يظلق ف التشور التاخرة عل الدوة 


الرومانية . ويلاحظ الفرق بين رمه ورسم سوام وص الدولة 
الأوروبية العروفة يبهذا الاسم . 


إذا امتلك أسطولا ٠.‏ وكان يستطيع أن يعمل ٠اعمله‏ تزاخاس 
45 عند نباءة القرن الحادى عشر » الذى ضرب ادراميتيوم 
الالال :717 » واتفق مع البشناق لكي يعماوا ممه فى محار بة 
القسطنطينية ؛ وكان الاتفاق بينهم و بينه يقضى بأن يتقدموا برثا 
عبر شبه جز برة غاليبولى » وأن تبعينهم تزاخاس بأسطوله فىمياه 
الدردئيل . وأصبحت الأديرة على المزر حصوتا تخزن فيها 
الذخيرة . وعند ما هاجم النورمان الإإمبراطوربة » اضطرت روما 
إلى أن تدفع تمن تقصيرها فى الاستعداد » وأن نشترى مساعدة 
أسطول البندقية لها . فققد طلبت الإإمبراطورية فى القرن التاسع 
إلى تلك الدولة ار ية أن تقدم سفناً لحار بة العرب اعتّاداً على 
مالبيزنطة من حق السيادة على البندقية . ولم يكن هناك سبيل 
لغمان هذه المساعدة إلا أن تمنسها امتيازات تجارية ( انظرالفصل 
الثالث عشر ) . وكانت نتيجة منح هذه الامتيازات أن تعرض 
استقلالما الاقتصادى للخطر . ولوق دكان اروما « أسطول قائم » 
لتوجهت الجلة الصليبية الرابسة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 
وبالرغم من أنه توفر للإمبراطورية » حيها انتعشت بعد ذلك فى 
ظل آل «اليولوجوس » أسطول نشيط على صخره » إلا أن الأيام 
العظيمة ذهبت مع أمس الدابر إلى غير رجعة . 


اوم 


وليس فى مقدورنا أن نقدر بالتأ 1 القوة التى كان علمها 
أسطول ببزنطة عادة . وتدل التفاصيل التى بين أدينا عن الجلة 
البحرية البيزنطية الوحيدة - التى تلك عنها تفاصيل -- على 
أن عدد السفن كان مائة سفينة من الأسطول الإمبراطورى » 
وسبعا وسبعين من أسطول الولايات » با كان عدد البحارة 
عووث“ ام داو و وخ من حمارة الإمبراطورية و٠٠‏ هوربلا١ا‏ من 
حارة الولادات . و يظهر أن عدد سفن الأسطول التى أمكن ججعها 
جلة حرية أيام ميخائيل الثالث (ههه- هوهم) بلغ عددها 
٠‏ مكب . وكارك رجال السفن يتكونون من رعايا 
الإمبراطورية » ومن امتبربرين المستقرين فى أرض الدولة مثل 
الات 02 21/1 ومن المرتزقة الأجانب مثل الأروس 
الذين استخدموا أول مرة ف الأسطول »كا يظهر » زمن الأسرة 
المقدونية . وييدو من كتتاب 10 (أى الفنون الحر بية) 

)١(‏ الماردائيون : ثم جاعات جيلية كانت تسكن تواحى لينان من 
قديم الزمن . وكانت الدولة البيزنطية تستخدمهم فى الدفاع عن حدودها 
العسرقية . فاما قتح المسلمون الشام تراجعوا إلى آنسيا الصغرى » وهناك 
المسامين متاعب جة . وظل الأعس على ذلك حى عقد عبد الملك بن يوان 
مع الإمبراطور جستئيان الثاتى صلحاً اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 


جماعات الماردائيين إل ولايات الدولة الداخلية » ذانقطم بذلك شرثمعن المسلمين . 
انظر : .185 .م ,1 للم .مه ؛ /ا1ااكهلا 


مداه 18 سب 


الذى كتبه ليو السادس » أن رجا ل الأسطو لكانوا حارة وجنوداً . 
ولكننا نلحظ فى حملة سنة 4.٠‏ أن جنود الأسطول كانوا شيئاً 
آخرغير الجدفين . وكانت السفن السماة دروموند”" تبنى فى 
الغالب بصفين من المجاديف » وتوضع فى مقدمة السفن لات 
تقذف النيران الإغريقية الخيفة . وكان البحارة ون يقنابل 
بدوبة نحتوى على نفس تلك امادة القاتلة التى كانت تنفجر بقوة 
على الرغم من أنها لم تكن تأنى بالغاية مرجوةة . وتقسم سياستهم 
البحرية بنفس المذر الذى كانت تقسم به خططهم العسكرية : 

كان أميرالبحر فى الدولة الشرقية لا حارب إلا إذا كانت 
جنيع الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لابد من المرب لجاية 
إحدى القاطعات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 
اللاحين لا يعتمد عليهم فى الغالب . وكان أ ما يشغل بال أمير 
البحر هو أن يدبر أمىه فى حالة ما إذا هدده امنود بالانفضاض 
من حوله . 

لبس بين أيدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن 
البحرى عند الرومان الشرقيين . لكن ما وصل إلينا يدل على 


» كفنممك : وحي السفن الكييرة فى العصور الوسطلى‎ )١( 
» واللفظ مشتق من الكمة اليونائية 465 أى السفينة‎ 


د 
"وجبههم نفس العنابة الدقيقة » التىكانوا بوجهونها إلى عل العملياته 
الحر بية » إلى مبادى؟ الحرب البحرثبة . فقد درس أصسراء الحرب 
الببزنطيور:. الأوصاف الطبيعية للساحل والجزر » وخصائص 
الررباح والد . وأتقنوا فنا الخطط والركات البحرية » ووجهوا 
إلى فنون الاستطلاع والإشارات » اهتياماً يعادل اهئام زملائهم 
الحاربين فى البر ٠‏ وعلى الرغم من تعدد فترات النشاط البحرى 
فند ظل الأسطول مجالا للخدمة العسكرثية أقل امتيازاً من غيره . 
فكان الجندى البرى يتقدم البحار داتما وم تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية »كا رأيناء إلا محافظة على تقاليد العاصمة 
الغر بية القدبعة . 


لقصل لماع 
التعلم 


« علينا أن نعد كل مافى طاقتنا لانزول إلى معترك الحياة 
السيحية . وينبغى عاينا أن نعاشر الشعراء والؤرخين والخطباء 

وجيع الرجال الذين نظفر منهم بأى عون لتثقيف أرواحنا » 

( م نكلام القديس باسيل10© لاطلاب الشباب ) 
أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولكن ذلك لم 
يحدث تخييراً بعيداً فى نظام التعلم . ٠‏ نم ريما كان الرهبان 
والسس البسطاء يدوت ف المعسارف القدعة 6 من شراك 
الشيطان » ولكن قادة الكئسة المسيحية | روا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . وى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهمية دراسة المؤلفين المخدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نيّرة فى رعابة الجامعاث وترقيئها » 
)١(‏ ولد القديس باسيل (و؟+--ول9؟ )ء, ويدعى عادة بأسيل 
السكبير » فى قيصربة 0256764) . وقد درس فى أثينا 5 وكان الإمبراطور 


يوليان وجرجوريوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قيصرية 
حيث كرس نفسه لاحياة الدينية » وأصبح أسقفاً لها فى سنة 99١‏ مء 


5 


وفى زيادة عدد المدرسين » وفى إنشاء السكاتب وجمع مخطوطات 
الآداب القدمة . وقد وجه يوليان امرتد أقسى ضربة إلى 
الكنسة للسيحية حين منع السيحيين من أن يعلموا فى الدارس . 
وقد تلق القديس باسيل والقديس جر يجور بوس”" النازيانزى 
1 «رورموء07) كلاها تعلما جامعيا . وكان بأسيل قبل 
تسد اه تلانية نايرس 90 مسعوضل لطا > 
وخليفته النتظر . 

ولنتتبع - بصورة ملة -- خطوات التعليج التى كان 
يتدرج فيها شاب من الطبقة العايا فى القرن الرابع من ذلك العصر . 


' ود جريجور لوس النازيائزى بالقرب من فازيائز وس كنات سعفععلاة‎ )١( 
فى كاد وكيا 220 موه حوالى سنة 5؟؟ ب .م . وقد درس فى أثينا‎ 
مدة ست سئوات » وهنا أصبح صديقاً لباسيل . وماد إلى بلده فى‎ 
. سنة 5ه" م » وطل فى نازيائزوس ساعد أياه الذى كان أسقفاً لما‎ 
ولوق‎ » 88٠ وذهب إلى القسطنطيئية سنة 5175 م وأسبح أسقفاً لحا سنة‎ 
سنة 1م" م.‎ 

ويعد الآباء الكبادوكيون - وثم باسيل » وأخوه جريجوربوس 
النيسى معورزلة عره «رورووة7© » وحريجوروس النازياتزى » قى القرنء 
الرايم س أعظم الكتاب والفكرين المسيحيين . 

(؟) للببائيوس السقتطاكق ( حواللى 4؟9* - مه« م) واد فى. 
انطاكية » وتلق العلم فى أثينا ؛ ثم فتح مدرسة فى بلده مخرج فيها "كشي , 
من العلماء والأدياء غ ييتهم القديس باسيل والفديس كريسوستوم . 

(م )2 


الماع 
التعسلم 


« علينا أن نعد كل مافى طاقتنا لاتزول إلى معترك الحياة 
السيحية . ويثينى عاينا أن نعاشرالشعراء والؤرخين والخطاء 
وجيم الرجال الذي نظفر منهم بأى عون لتثقيف أرواحنا » 

( من كلام القديس باسيل10© لاطلاب الشباب) 
أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولسكن ذلك لم 
حدث ا بعيداً فى 7 0 1 م 0 
الشيطان » 5-5 قادة الكنيسة للسيحية روا بعر إلى 
مخاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . وفى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهية دراسة الؤلفين الجدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغية نئرة فى رعابة الجامعات وترقيتها» 
)١(‏ ولد القديس بأسيل ((و+»*- ولام ) ء ويدعى عادة باسيل 
السكبير » فى قيصربة ناء 220056 . وقد درس فى أثينا 7 وكان الإمبراطور 


يوليان وجرجوريوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قدصرية 
حيث كرس نفسه للحياة الدينية 0 وأصبح أسقفاً ها فى سنة لام 


5 


وفى زيادة عدد المدرسين » وفى إنشاء الملكاتب وجمع مخطوطات 
الآداب القديمة . وقد وجه يوليان للرتد أقسى ضربة إلى 

الكنسة امسيحية حين منع المسيحيين من أن يعلموا فى المدارس . 

وقد تلق القديس باسيل والقنديس جر يجو ربوس" النازيانتى 

#ممنواعهاة رورعووبق كلاها تعلما جامعيا . وكان بأسيل قبل ١‏ 
تنصره أنجب تلاميذ ليبانيوس 0" عسموقلة السفسطانى » 

وخليفته للنتظر . 


ولنتنبع سل بصورة خملة -- خطوات العم التى كان 
يتدرج فيها شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر. 


' ولد جر يجو روس النازيائزى بالقرب من تازيائز وس كتاتدممةعملة‎ )١( 
ف ىكباد وكيا #نءممهمم2© حواللى سنة 6 ب .ام . وقد درس فى أثينا‎ 
مدة ست سئوات » وهنا أصيح صديقاً للاسيل . وعاد إلى بلده فى‎ 
. سسنة 805 م » وظل فى نازيائزوس يساعد أباه الذى كان أسقفاً لما‎ 
وذهب إلى القسطتطينية سئة 9لا" م وأصبح أسقفاً لها سئة 8" » وثوق‎ 
سنة 5م م.‎ 

ويعد الآبإء الكبادوكيون -- وثم باسيل ٠‏ وأشوه جريجورئوس 
النيسى #دديرقة “ره «ررمعم7© » وجريجوروس الازيائزى » فى القرن 
الرابم -- أعظم السكتاب والفكرين المسيحيين . 

(؟) لببائيوس السقسطاتق ( حوالى ١4‏ - ٠ه"‏ م) ولد فى 
انا كية » وتلق العلم فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة فى بلده ترج فها كثي , 
من العاماء والأدباء ع بيهم القديس بأسيل والفديس كرسوستوم . 

زم 200 


حت ووواهب 


كارت الصى يبدأ بتع القراءة والكتاءة فى الخامسة 
أو السادسة من عمره ٠‏ وم يكن الوعاظ للسيحيون يكفون عن. 
تذ كير الأباء بأن يدركوا واجمهم الشخصى تجاه أبنائهم . وكان 
الناس يستسهاون إلناء مهمة التربية كلها على عاتق اأربى. 
(مناوههمده) . ول يكونوا مع ذلك ليبذلوا عناية كافية لاختيار 
شخص كفء لتلك الوظيفة الهمة . وك ود كريسوستوم أن 
تناط تلك المهمة براهب من الرهبان . وفى سن العاشرة أو الثانية 
عشرة كان الود يلنفت إلى دراسة النحو . وكان لعل النحو مدلول. 
أوسم مما له اليوم عندنا ؛ إذ لم يكن يققصر على تصريف الأسعاء 
والأفعال وقواعد تركيب الجل » بل كان يضم إلى جانب ذلك 
دراسة الأداب القديمة . ين كانت العبارة تقرأء كانت تعرب 
وتحلل » وتفسر كلاتها الصعبة والغريبة » وتدرس اشتقاقاتها 
الصرفية » ويفهم معنى ما يرمى إليه الكاتب »© وتعرف قيمته 
الأدبية . وكانت تستعمل لهذا العام والشروح والكتب 
المعلقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ بهوميروس قبل أن يمضى 
إلى دراسة الشعراء الأخرين . ويخيرنا سينيسيوس فى إحدى 
رسائله » بكل إيجاب » أن ابن أخته كان يحفظ خمسين بيت من 
هوميروس كل يوم » ويعيدها مضبوطة دون تلم . وقد حفظات 


د ووو 


لنا إحدى أوراق البردى فى مصر رسالة من أم” قلقة على ابنها 
بطليموس » الذى كان يتلتى العم على يدى محوى » نحث إشرافه 
سربيه . ولسكن مدرّسه اعتزل العمل » فكتبت أمه إليه تنصحه 
بأن بد له مدرساً جديداً بمساعدة م بيه وأن لا يتلل عن دراسة 
هوميروس إلا حين يبلغ الكتاب السادس . 


وفى إحدى أوراق البردى التى عثرعليها فى الفيوم نر ىكيف 
كان المدرس يشر ح هوميروس . فنرى مقاب ل كل كلة من امن 
ترجمتها إلى اللغة اليونانية الدارجة » وى بالضبط كتلك العْرة ‏ 
التى كان تناولها حرم علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
المرفية المشتهاة لقطم الأدب القديم . 

وكانت الروايات - من محزنة ومضحكة - تق رأ كذلك . 
و خخبرنا خو ريكيوس هدة00716 - وكان مسيحيا - أنه لم 
يعترض أى أب من الأباء على الفحش السكبير الذى برد فى روايات 
المزليين القدماء . وعند ابكتيتس كساهاعزوع”'؟ صدى حى 


)١(‏ ابكتيتس : فيلسوف رواق » طرده من روما دوميتيان فأقام 
فى قو بوليس تادوم مءالة فى اببروس كاجام . و يترك لنا مؤلفات ٠‏ 
و الكتيب الصغير (40فمف,25) الذى حمل أسمه جعه تلسذه أريان مهجم 
من أحاديثه : 


- 0-7 


كم يل : 


سب 


36 


ع 


س 


: من هو والد هكتور ؟ 
: فريام . 
: ماام أخورن؟ 


3 


َ اسكندر وديفو وس 0 


واسم أمه ؟ 


: هكابه . 
: كيف تعرف ذلك ؟ 
جح : من هوميروس »© و وكذلكهلاتكوس” "© وررمزيرملاوتز 


ا نا الوضوع . 
وف هذا كفاية ! لأن هذا المنظر واقعى إلى درجة بالغة . 


وفى سن الرابعة عشرة أو اللخامسة عشرة كان الولد مبحر 
النحو إلى البلاغة . وكان المربى لا يزال يصحب الصبى إلى 
اللدرسة في هذه السن » بينا تحمل له عبد حقيبته وكتبه الضخمة 
الثقيلة . وحتّى فى القرن الرابع عش ركان الأباء يتذسون من 


)١(‏ هلانكوس : مؤرخ بوناق شهير » ولد فى ميتلين وتوق 
سنة 4١١‏ ق2.م. . وجمره خس وكانون سنة . 


اليه سد 


غلاء أسمار الكتب المادرسية » وكثيرا ما أشار ليبانيوس إلى 
أنها كانت شيئا ضروريا جدا . وفى دراسة البلاغة كان الطالب 
يدرس كتب عدة مؤلفين » وأ كترم من كتاب الثثر » مثل 
دبموستين » وعيرودنس » وثوكديدس » واسقراط » وليسياس . 
وكانت مؤلفات ايسقراط شائمة كثيراء كا كان كثير م 
كتابات دعوستين وث وكديدس يحفظ عن فير قلب . وكانت 
القراءة بصوت مرتفع تظهر مبلغ فهم الطالب لما يقرأ حق النهم » 
وتساعده كذلك على تقوم صوته . فقدكان الخطيب الذى يريد 
أن يتدفق فى كلامه فى ذلك الوقت يحرص على تنم خطبه 
أ كثر ما رص على أداء ما يقول أداء حسنا . وكان الواد فى 
العمل الببتى » وهو نحث إشراف ار لى ء يؤدى قسطا وافراً منه 
أداء جهوريا » حت إن ليبانيوس يقول ساخراً إنالجيران لم يكونوا 
ينامون » و بعضهم عرض من جراء الضجييج . فإذا فق الطالب 
مبذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الأدب الأتيى » كان يبدأ 
القارن الكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أتموذجا مختارا من 
أسلوب إنشانى معين بصوت مرتفم » و يطلب إلى الثلامذة أن 
ينشئوا موضوعاتهم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 
سيطة لأيسوب » إلى حكابة حكاها واحد من العغلاء أو المشاهير 


ساموؤو- 


ثم إلى الكتابة عن قول مأورء أو قطعة من المكة السائرة » 
أو يتناول الشخصيات البارزة ف التاريم بالمدح أو الذم أو المقابلة . 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات لشخصيات معروفة . 
ور بما طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور العلقة فى مقر 
مجلس الدينة » أو يبحثوا فى مسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن يتزوج أم لا؟ ثم يدرج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب » فينثر خطاب أحد أبطال هوميروس . وفى ذلك العصر 
الذى كانت الثقافة فيه تتركن فى المراسلات » كان لا بد من 
دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل الموذجية 
تقرأ بصوت مرتفع فى الدرسة . إذ كان لا يد لارسالة من أن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أسلوب 
أتييى صاف . وكان لا بد أن تكون اللغة فيها سهلة تتخللها 
الأمثال كثيرا . وثئمة مؤلف حديث عن الأمثال الواردة فى 
كتابات سينسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
على اتباع نصاتح دعتربوس فى هذا الصدد . وكل ذلك مرده إلى 
حقيقة واحدة ؛ وى أن الطالب كان كل ثىء » وأما الموضوع 
فيتفاوت كثرة وقلة . ومن عنا تبدو لنا مراسلات تلك الفترة 
متتكلفة خالية من العنصر الإنسانى » وأنها قد تنحط فى كثير من 


ةو د 


الأحيان إلى عرض يدل على اطلاع واسم جامد . 

ولم يكن الطالب فى ذلك العصر مادة سهلة الشكييف بااضبط 
كاه المال اليوم . فنحن تراه يدرس على ليبانيوس فى أنطاكية 
و إلى جانبه مر بيه والعصا فى متناول بده . فأما الأستاذ فكان 
يجلس على كرسى عال فى حين كان الطلاب يجلسون عل مقاعد 
واطثة . وكان معظمهم يحىء من آسيا الصغرى وسوريا وفينيقية . 
وقد تتسرب إلى الثّرين كلات اتيكية » ولا يكاد عصا الأستاذ 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . 

وكانت السنة الدرسية تبدأ فى انخريفوتدومدون انقطاع حت 
بداءة الصيف » ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أر بعة أشهر فى فصل 
الحر . وكانت الدروس تدرس فى الصباح »5 كان بعض الطلاب 
السكبار يستمعون إلى الحاضرات بعد الظه ركذلك . وى أيام الأعياد 
وميلاد الملوك وغيرها كانت المدارس تقفل أنوابها » وتقاممصارعات 
الوحوش والألعاب والروايات فى دار التثيل . حت الأسائذة 
امسبيحيون م روا أدنى ضرر فى أن يترد التلاميذ على دار النثيل » 
مع أن إيسيدور 20هزع/”!" البياوسيوجى ذم مثل ذلك العمل . 


)١(‏ ايسيدور البيلوسيوى : عو تلميذ كريسوستوم » وسمى 
الببلوسيوى نسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقيت من رسائله 
5 رسالة مكتوية بالإنمريقية , 


سند هه # سم 


ومع أنه كان من المسموح به للطلاب فى غزة أن محضروا المثيل 
فقد كان من عادة أسائذتهم أن لا يحضروا . وكانت الراحة بوما 
واحدا فى مناسبات الأعياد الثانوية كعيد أرئيس كرعس 07 
وكان الطلاب يصيحون طالبين إجازة يومين » بينا كان أباوعم 
يتتذعسىون لما فى ذلك من تضييع لوقت الدرس . وكانت تفرد أيام 
للخطابة بين حين وآخر يلق فيا الأ كفاء مر الطلاب 
أو الأساتذة تماذج خطابية » ويدعى لسماعها الأصدقاء والآباء . 
وكان من الصعب حفظ النظام فى تلك امناسبات . وكان يحدث 
أن يقبل اهادم ايدعو الطلبة للدخول ولكنهم كانوا يظلون 
فى الخارج يغنون » وكثيراً ما كانوا يتبامسون أثناء الخطابة 
متحدثين عن سائق العربات واللخيول والراقصين » أو يصفقون 
للأستاذ فى غير موضع التصفيق . وكثيراً ما كان الطلاب 
آي م فى العصور الحخديئة ‏ يستمرثون الكسل »كا كانت 
الشاجرات شائعة بينهم . ول يكن ليبانيوس برى فى ذلك حرجا 
أواقنصرت القذائف على الكتب » ولم تستعمل فيها الحجارة . 
(1) ارتميس : إللحة بونائية » تسمى ديانا مط عند الرومان . 


وهى حسمب ماتقول الروايات القدعمة ابنة زوس ص5مء2 وليتو 180 . 
وولدت فى جزيرة ديلوس . 


لتك ١‏ 0 الك 


ولكن الطلاب كانوا يتجاوزون الحدود حين يمددون أحد 
للربين على بساط » ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه : 
ولا ريب أن الأستاذ كان مخاف أن يسرف فى الشدة على 
الطلاب خوقاً من أن مهجروه إلى منافسه . وفى القرن الرابم نفسه 
كان الآباء كثيراً ما برسلون أ بناءهم إلى الفراش دون عشاء عقابا 
لهم . وكان من الاجراءات التأديية الفتالة حرمان الذنب من 
الذهاب إلى الخنامات العامة . 

وكانت جامعة أثينا لا تزال فى القرن الرابع أشبر مرحكز 
لدراسات البلاغة ؟ وإلى تلاك الجامعة يعزى ما كان قد بق لها 
من الأهمية . وفما خلا ذلك لم تكن يومئذ أ كبر من مدينة 
فى ولاية . وقد تبين شيوخ المدينة أن رغاء السكان يعتمد على 
وجود الطلاب بهذه الجامعة ؛ ولهذا كانت البلرية تدفم راتب 
أستاذين للفلسفة وتحوّ واحد على الأقل » يننا كانت المكومة 
تتعهد راتب أستاذ لافلسفة واحد . وكان أساتذة الفلسفة فى الغالب 
غرياء . وكان الطلاب القادمون من تواحى الإمبراطوريية اخحتلفة 
يمياون بالطبيعة إلى أن يدرسوا على أساتذة من بنى جلدتهم . 
وكان الأسائذة أعداء بعضهم البعض فى كل مكان » حتى كان 
ليبا نيوس يرى واجباً على طلابه أن يجماوا عيش زملائه منفصا 


آذ ل د 


ما أمكنهم ذلك . وكان تلامذة كل أستاذ للفلسفة فى أثينا 
يكونون جماعة متراسكة . وكانوا يرون أن الاستاع إلى أسهاذ 
غيره إنما هو خيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
عدد هيثتهم » فتزيد بذلك مواردٌ أستاذم وصيته . فإذا كانت 
أوائل الشعاء وأقبل الطلاب اللدد 4 حرصت هذه الجاعة على 
عر اقبة كل موانى' أتيكا » فبنْت كل منها رجالا فى بيرية© 

0 لي 
وسونيوم”" » وربما بمثنهم حتى كورنث » ليقطموا الطريق 
على القادمين الجدد . وكانوا يأخذونهم - شاءوا أم أبوا ‏ 
ودون أن يهتموا برغباتهم » ويبقونهم سجناء حتى يقسموا أن 
يسجاوا أتفسهم طلابا لذلك الأستاة الذى احتضن آميروهم 
قضيته . وقد كان ليبائيوس برغب فى أن يدرس على مواطنه 
إبيف انيوس كسف به لام امع 97 » ولكنه سحن وار على أن يتخلى 

4 بعربة تسعدل2 : وهى ميناء أثينا » وتقم فى شبه الإزيرة على 
بعد ه أميال جنوب غربى أثينا . وقد اقترح يستكلس كماءماهفاءمء/7 
انخاذ بيرية ميناء لأثينا بدل فاليروم » مينائها الرئيسى قبل الحروب 
الفارسية اليونانية . 

(؟) سونيوم م3 : رأس مشهور يكوت نهانءة أتيكا من 
'الناحية الجنوبية » وتقوم عليه مديئة تحمل نفس الاسم فيها معبد لأثينا . 

(09 ايفائيوس : ولد فى فلسطين وتثقف على أيدى رهبان مصريين 

فنشأ ورعا متعصبأ للدين . وقد كان أسقف قسطئطية #تشبع]ده من أعمال 
قبرص من سنة #501 م حى وذاله فى سنة "4+1 م. 


كك 


عن رغبته أمام طلاب دنوفانقس عنطسهةام مط » الذين انتزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان اليوم السالى أخذ الطالبُ الجديد إلى الجامات 
حيث يغطس فى الاء » ثم يسجل اسمه رمها . و يصبح ازاماً عليه 
بعد ذلك أن بق مأدية لزملاثه الطلاب . وقد بلغث المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضحت المعارك معه تنشب فما بينها فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فبها الهراوات والحجارة والسيوف . وقد ألققى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أستاذ الفلسفة غير محبوب » 
.وجروا أستاذا آخر- وكان مصريا - من فراشه ليلا» وجروًا به 
إلى نافورة ماء حيث هددوه بأن يقذفوه فى مائها إن لم يقسم أنه 
سيغادر أثرنا فى الحال . وكثيراً ما كانت الدراسة مهل لتحمس 
الطلاب يومئذ لألماب الكرة كم فى الحال اليوم » يننا كان 
بقع اللكثيرون من الطلاب بحت عبء الدين لتبذيرمم التقود 
على المومسات الجيلات . ولسكن كانت تنشأ بين الطلاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطول عمرها . فكان الشيوخ مهم 
حبون أن يستعيدوا ذ كرى الأيام التى قضوها وهم شباب فى المدينة 


التوجة بالبنفسج . 


ا 
وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة 
عشرة أو العشر بن . وكانت هذه الدراسة ناج التعليم فى القرن 
الرابع . وقد كانت الحسكومة فى التى تقوم بالإنفاق على الملبين 
فى مدن مثل الاسكندر بة والقسطنطينية . أما فى أثينا فقدكانت 
موارد ال كادعية تزداد بما يقدمه الطلاب المتخرجون من هبات » 
فتكنى لتسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء يصبحون أحرارا 
نتيجة لذلك . وقد كان أرسطوطاليس يدرس كدخل لدراسة 
أفلاطى ن ٠‏ وكان فهم مؤلفات أفلاطون يستازم معرفة عامة بقواعد 
الرياضيات والندسة والموسيق والفلك . وكانت بعض الكتب 
الدراسية التى ثبتت جودتها بالقجر بة لا تزال تستعمل - ومنها 
ما كان جع فى تار يخه إلى القرن الثانى . وهكذا كان بروكلوس 
فى القرن امخامس بحاضر عن إقليدس مع أن كثيري نكانوا برون 
أن كتاب بطليموس أوفى وأ كثر كفابة . وكانت كتابات 
أرسطوطاليس وأفلاطون تقرأ على ترتيب ممين . ويبدو أن 
,ل وكلوس كان يلقى نخس محاضرات يوميا » يقطم فى كل محاضرة 
ما يعادل صفحة ونصفا من طبعة ثو يبثر 766/067 ٠‏ ولم تقتصر 
الدراسة على أرسطوطاليس وأفلاطون سب . فقد كان والد 


سنس ب ع عمد 


ثيمسْتيوس 541:5ف:11:47 بحاضر عن فيشاغورس وزبنون0) 
وأبيقور”'”. و يبد وأن الناس مأكانوا يقرأون أبيقور إلا ليتخذوه 
مىكبا لسخريتهم . ولم يستبعد ثيمستيوس من برنامج دراسته 
الرواقيين فى القسطنطينية . وكان فى متناول بد الأستاذ عدد من 
الشروح النافعة على أرسطوطاليس (0:::55:ة) ؛ ولسكن يظهر 
أن ثيمستيو سكان مبتدعا حينها ألف لطلابه شروحاعللى مؤلفات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عفنا أمر هذه الشروح عن 
طريق الملاحظات التى سجلها الطلاب عنها . حتى إن فيلسونا 
مثل بلا كستون 8/0685/016 فى عصر متأخر وجد نفسه مضطراً 
أن ينشرها دفاعا عن نفسه . ولا بزال بعض شروحه على 
أرسطوطاليس موجودا . 

ولسكن أمم مظهر بارز فى تعالي ثيمستيوس هو إلماحه على 
قيمة الفلسفة من الناحيتين الأخلاقية والعملية . وقد لق فى ذلك 

(0) زينون مممت (#5م ل ع"؟ ق . م ) مؤسس الذهب 
الرواق فى الفلسفة . ولد فى كيتيوم :© من أعمال قبرس . 

4 أييقور علا:ناهاترت : فيلسوف يونانى ولد فى سنة "4١‏ ق.م 
فى جزيرة ساموس » ثم أقام في أثينا فى سنة "٠5‏ ق .م . وأآسس الدرسة 
الفلسفية العروفة باسمه وتوفي سنة ١٠1؟‏ قا. م6. 


انظر ؛ ‏ وسعادء 77 “ره بردماى:27 : -آ-آ8115515 ماللم ع لطعم 
.4 ب 968 .جم ,روامودمالرامم 


بتو 
عونا من الإمبراطور . إذ كان هو نفسه سياسيا وأستاذا مما . 
وجرب أن مخرج الفلسفة بن عزاتهاو جلها يوه قعل فى التعليم 
الأخلاق للمواطنين الصالمين . حقا إن العص ركان ينظر إلى العلم 
الطبيعى نظرة ملؤها الريبة » فكان المسيحى يرى أن الكتاب 
القدس قد كشف له عنسر الخليقة ونظامها دفعة واحدة » وكان. 
من السهل أن يئزاق الرء و يؤخذ فى تيار آراء منحرفة عن الدين . 
حت الفلسمة اليونانية التعلقة بعا وراء الطبيعة كانت شيثئا صريبا . 
وقد شكا ثيمسنيوس فى إحدى خطبه من أنه أو شاء أحد من 
الناس فى التسطنطينية أن يتفرغ لدراسة أرسطوطاليس » سل 
من الجهور الذى كان يبه السلطات دائما إلى ذلك الجرم . 
فإذا كتب عن الاستدلال أو الطبيعيات فقد استدق الموت 
بلا ريب . وكانت تسود أهل الاسكندرية تلك الروح 
الى أدت مبيباطية #غهمررع 9 إلى حتفها . ولذلك مال 
السيحيون والوثنيون إلى تركيز دراساتهم على أساس منطق 
حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السيق من أثينا . قفيها 


)١(‏ هيباطية : من أهعل الاسكندرية » اشتهرت الها ونضائلها 
وسعة اطلاعها . وقد قتلت غيلة سنة 6 ب.م. 


ل باو سم 


أنثأ الفيلسوف السيحى أور يجن 2#وز0 27 مدرسته الوعفلية . 
وقدظلت مدرسة الاسكند ري ةالفلسفيةقائمةحتى عشي ةالفتحالعرلى . 
كاي الإجمال م 0 ار وماق ف القرنين 
فى نيقوميديا 00 0 الصغرى » وف قيصرية من 
كابادوكيا » وفى قيصرية الجد.دة فى ناحية بنطش ٠‏ ويشارإلل. 
وجود مدارس فى كيليكية و بامفيلية » وفى ساردس و برجامون 
فى ناحية أنونية . وكانت الإسكندرية عركز الدراسة لأقالي 
الجبوب . وكان يؤخذ منها الأساتذة للمدارس فى بياوسيوم 
) الفرما ) و وأ كز برمخوس 6000 
)00 أو رجيلاس 65ن1قج 01 (أو أوريين و0 5 يسمى عادة ) 
وهو أحد الفلاسفة المسيحيينالأول . وك فالإسكندرية فى سنة5 اب,م 
وتتامذ على كليمنت الإسكندرى . وقد استسهد أنوه فى سنة 7٠١‏ س.م. 
فصار مدرساً للئحو » وعينه دعتريوس أسقف الإسكندرية واعظا فى 
سنة 4 ٠م‏ . وقد زار روما وبلاد اليونان » إلا أن الأسقف عند 
رجوعه إلى الإسكندرية حظر عليه التعليم فذهب إلى قيصرية فى فلسطين 
حيث اشتفل معلماً 3 ثم إلى قيصرية فى كبادوكيا ٠‏ وتو فى سلة 9#ه؟ 


أو 64؟ فى صور. 
انظر : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية س 4/ا8 ل 6م" .. 
.8 - 840 ,وم .© .م0 : :آآ05518ا5 مالف ك8 
(؟) قربة الأثمونين : من أقدم الدن الصرية وهى على الضفة الغربية. 
من النيل » وكانت أ كبر مسكز لعبادة ألويس . 
(8) عى البهنسا الحدديثة وتقم قرب الفيوم . 


سس ره 9 سدم 


.وكذلك ماهد قيصرية فىفلسطين ومص على الحدود العر بية . 
وق القرن الخامس ذاع فى الشرق صيت بعيد لمدرسة الخطابة 
المسيحية فى غزةٌ » بنا كانت أنطاكية وأفامية وخلقيس وحمص 
فسوريا تفخر بأساتذتها الشهورين . 

و ىكل هذه المدارس ظلت اللغة الاغر يقية محتفظة بمكانتها . 
وقد كان أعائم الأساتذة مثل ثيمستيوس وليبانيوس ينظرون 
بازدراء إلى اللسان الغربي . وقد رفض ليبانيوس عمداً أن يتعل 

كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تمل اللاتينية ى 
أنطاكية إهانة شخصية له . ولم تكن دراسة اللاتينية تعلم يماس 
إلا حيث كان يدرس القانون الرومانى . وفى غير ذلك كانت 
محاولات الأباطرة لنشرها فاشلة فى الغالب . ولم يكن لافاسفيات 
شأن فى مدارس القانون بالإسكندرية و بيروت . ولم يكن الناس 
يتعلمون فبها من البلاغة إلا ما كان ينفع المحاتى أو الموظف 
الإدارى عمليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون القى 
كانت منذ ذلك المين قد أصبحث وقفاً على جامعات القسطنطينية 
وروما و بيروت » فأصبح منهج هذه الدراسة فى المستقبل يستغرق 
خس سنئوات . فكان الطلبة يدرسون فى سلتهم الأولى النقم 
ععلن فوم » والكتب الأربعة الأولى من الموجز 54مها2 . 


8و" لد 


وكانت السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجزء مع أن 
التلاميذ كانوا يعفون من الامتحان فى الكتب من 7 .ه : 
أما السنة الخامسة قكانت تكرسلدراسة القانون م204 . وقد 
' منع الإإمبراطور بشدة ما كان شائعاً من تعذيب الطلبة الجدد 
والسخرية مهم . إذ كان يعتبر ذلك تقليداً كريها غير لائق » 
ويصح للعبيد غغسب ء لا للطلبة الجادن . 

وحتى فى القرن الرابع نفسه كا رأينا ‏ كانت الثقافة 
القديمة تقف موقف المدافم عن نفسه ء لأن تسامح الأباطرة 
الأرئوذ كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ بقل بالتدريج . وق 
نه 005 علان يتاك الموارد التي كان ينه ينفق منها على تعليم 
الفلسقة فى أثينا رارضا أنائقة الفاسفة إلى فارس منفيين . وقرر 
أن أسقة قى ثقافة العالم الرومانى الشرق من أصول مسيحية . ويسدد 
بكو بيوس إلى دستنيان اتهاماً بأنه حو لالمال» الذى كان ينفقه 
أسلافه رواتب للعاماء والحكاء » إلى أهداف أخرى . وقد أغلق 
فوقاس البربرى ١(‏ وله 6 حامعة القسطنطينية » وحلت محلها 
مدرسة دينية فىأيام خلفه هرقل . و إلىهذه الأ كادي ةالجديدة » 
القائمة فى قصر عبل مقر بة من خالكو براتيا هامله+ممانم/© » 
دعا الامبراطور الفياسوف ستيفانوس كنل 3/2/6 » آخر منكان 

)١:م(‎ 
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عثل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظلهر أن التعلي 
فى الماحعة كان دائماً حث إشراف البطريق ٠‏ 

وقد شهد القرن الناسع نهضة فى تعلم الفلسفة 0 اللذبن 
كانا بلقيارىت عوئا صادثاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القسطنطينية » وعين ها أساتذة 
فى المندسة والفلاك وققه اللغة . ونستطيع أن محيط » من سجل 
كنب مكتبة فوتيوس » بااعدد المظبم من الكتاب النائر بن 
الذي نكانت مؤلفاتهم تدرس ومحال فى حلقات القراءة » التى كان 
أوائك الوسوعيون البيزنطيون يعقدونها » ويبذلون فيها جهداً 
لا يعرف التعب . والواقع أن الدراسات القدعة لم ينقطع تدارسها 
فى القسطنطينية منذ عهد فوتيوس إلىسقوط الدينة سنة 4١٠١م‏ . 
غيرأن الكنيسة كانت تنظر إليها بعين الريبة » حتى إن 
الكيون الأول كومنينوس عند ما أصلم العم توق أنه 
ل بد من إحلال السكتاب المقدس المكانة الأولى فى الدراسة » مع 
أنه كان يشجع الذين قبسوا مبادى" أولية من قاسفة أرسطوطاليس . 

ولا نسمع عن تعليم القانون | إلا القليل . ولكنا نعل أنهلم 
تكن لتوجد فى القسطنطينية فى القرن الحادى عشر مئونة من 
الدراسة القانونية . فلا أَنَشنت فى العامعة مدرسة جديدة أيام 


م اللد يه 


قنسطنطين متوماخوس سنة ٠١4‏ م ؛ اضطر الإمبراطور أن 
يعترف بأن أسلافه قد تركوا « دراسة القانون القدسة تمضى على 
عواهنها من غير توجيه »كقارب بلا دفة فى لمة الحياة » . وكان 
الحامون قد أخذوا بزاولون الحاماة دون دراسة . وحتى الذي نكانوا 
يرغبون فى أن يدرسوا » لم جدوا إلا كتبا مدرسية دون أساتذة . 
وقد حَلّف لنا اللومبراطور وثيقة قانونية طريفة جداً عن تأسيس 
هذه الدرسة ؛ ونستطيع أن تعرف منها أنمكان لا يزال بوجد فى 
ذلك المين تحوبون يدرسون فى القسطنطينية . ويفيدنا أن نلحظ 
أنه كان لا بد لرئيس مدرسة القانون الخديدة (0304:مبره») من 
أن يكون متضاما بالإغر يقية واللاتينية مما . 

وإنه لمن سوء الحظ أن مدرسة كانت هذه بشائرها منذ 
البداية لم يكتب لها عمر طو يل . وحينا أقبلت أيام الفوضى فى 
أواخر القرن الحادى عشر » كانت خر يئة الدولة لا تستطيع أن 
تخصص للتعلم إلا قليلا جدا من امال . ولاشك أن الإمبراطور بة» 
الت لم تكن لتستطيع أن تقوم بما يتطلبه أسطولهاء كانت تعد 
الجامعة نوعا من الترف لا مفر من الاستغناء عنه . 


7 لعصرا عا‎ ١ 
اللادب‎ 

« تحن فى حاجة إلى نوعين من التعليم : مسيحى 

ووثى . فتكسب من الأول فائدة للروح ٠»‏ ونتعلم من 

خوريكيوس » فى خطابه الثاتى عن مارقيان أسقف غزة . 

( طبعة بوسوناد» ص )١٠١5‏ 
تغلبت روما على الدول التى نشأت عن تفكك إمبراطور بة 
الإسكندر اللكبير الأسيوية . ولكنها لم تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى تحيط بالحوض الشرق للبحر الأبيض 
المتوسط . فقّدكانت الثقافة الملينستية واسعة الانتشار » ثابتة 
الأساس فيها ٠‏ وعلى الرغم من الحاولات التى بذلا دقليديانوس 
وخلفاوّه في 5 لديم لغة الغرب 0 فإن اللسان الوغريق ظل محفظ 
مكانته . وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتبنية فى مادة 
الشريعة والإدارة مع عدد كبير من الاصطلاحات العسكربة . 
ومع ذلك فإن شيبًاً واحدأ من ذلك كله خلف أثراً ماضيا فى 
الأسلوب اليونانى : وهو تلك الصيغ الرسمية التىكانت تصاغ فيها 


ا 


الكتب التىكانت تصدر على هيئة منشورات وصراسيم . وعلى 
ذلك فأدب روما الشرقية هوأدب بونانى ؛ حتى إن كور ان 
كناممة00 اللإفر يق » عند مأ نم ملاحمه اللاتبنية فى القرن 
السادس » صاغها فىقوالب بونانية . وكان هذا الأدب إلى جانب 
ذلك محصيلياً . فقد ورث الببزنطيون منقولات الأساتذة 
الهلينستيين - وم رجال ل محاولوا أن يصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن بستعيدوا أفكار الماضىالجيد وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أسالييهم فى قوالب أتيكية » درسوها مستعينين بالمعاجم 57 
النحو . ومن ثم نشأت تلك الموة - التى لا تزال موجودة - 
بين اللغة المحكية واللغة لمكتو بة فى بلاد بونان . وما يصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندريين المسيحيين ) 
من عاماء القسطنطينية . فإن مؤلفاتهم تعوزها السلاسة التى 
تصدرعن الطبع . وكل مهضة أدبية تنظر إلى الوراء ؛ وتعمل على 
أن تحك الروابط التىتصل الحاضر بالماضى . ولسكنها تقسم بالتقليد 
)١(‏ فلافيوس كرس كروئيوس كوريبوس : شاعى روماق من 
شعراء القرن السادس المبلادى . وهو صاحب اللحمتين عفاتعة0! أو 
ماعرنانا كتلاه 26 و كأامسفام فاللأكلط #تمفسعا هنا ونقم هذه فى 
أربعة كتب يتحدث فبها عن موت جستذيان » وتنويٌ خلفه جستنيان 
الثانى » وعن الموادث ال وقعت فى أوائل حكنه . 


دع هد 


الدقيق للا سلوب الأتيى » الذىكان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم متكلّا . وعكذا يقف الؤلفون السبيحيون فى ذلك الحصر 
بعيدبن عن عصرم . وترامم » وم يعيشون فى مجتمعاتهم امسيحية 
ويؤافون طهاء» يمكلمون عن الطقوس السيحية وأعيادها وكأنها 
أشياء غر يبة جهولة . و يخيل إلينا وتحن تق رأ هم أأننا سمع هيرود نس 
مية أخرى -- يشر لقرائه اليونان معتقدات للصريين 
وطفوس عبادتهم العحيبة . وتتوارد على صفحات كعم أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارءا القوتين الدافمتين الفعالتين 
فى عالم تزدهيه الميلاء بأروذ كسيته الملقيدية . وإنه لا يبعث 
اليأس فى قلب دارس الأجناس الحديث أن يرى شعوباً » لم 
تعرفها بونان القديمة » قد دخلت السيحية تحت أسماء وضعها كبار 
مؤرخى العصور القديمة . ونحن اليوم على استعداد لأن نضحي 
بالسكال الشكلى إذا استطعنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . أما البيزنطى القح فكان 
الشكل أم شىء عنده . وكان بحسب أنه إن يستطيم أن يبيىء 
لنفسه مكاناً طيباً فى محراب الأدب الخلر إلا إذا اجتهد مخلصاً 
فى متابعة التقاليد القدعة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعناية 
فائقة على ترائها الذى لا يقدرء وانفقت جهدها فى دراسته عن 
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طر يق التعليقات والشروح . ولك ن كان يعوزها تطلع الشباب 
الال ى ؛ والرغبة فى تعمق أسرار اللبيعة والوجود » وروح البحث 
الحرة » التى تبدو فىمؤلفات المفكر بن اليونانيين الأقدمين وكأنها 
نسي الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى 1 كل صورها 
فى اللاهوت» وى الشعر الدينى والتاريخ . هذا وقد ظللّت القصائد 
اللاذعة موجودة ؛ و إلى تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الأدى برجم الفضل فى بقاء مجوعة الختارات اليونانية . 

وقد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاجئاعية والدينية فى 
الاإمبراطوربة أن حك قنسطنطين يبدأ عصراً جديداً . ويصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فق دكان الشعر الكلاسيكى خاضما لقواعد أساسها 
الى » وكان تركيب عبارته يقوم على أساس من طول المقاطم . 
أما فى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان الكلرات . ووضم الضغط على القطع المنبور . وعلى 
هذا قصّرت المقاطع غير المنبورة مهما بلغ طوطا الطبيعى . وقد 
جرى على هذه القاعدة جر يحوربوس النازيائزى الذى كتب 
شعراً » تخد النبروحده أساساً لصياغته . ونظمت المداتح الدينية 
المسيحية فى شعر ميزانه عدد النبرات . واستحدثت القواق 
لتكون رباط] بين الأبيات . ونا كانت البلاغة تميل إلى إزالة 
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الفوارق بين الشمر والنثر ما فيها من الموسيق الإيقاعية » فقد تأر 
النثر الفنى بالتطور الجديد . ولكن » لما كان أدب روما الجديدة 
حافظاً قبل كل ثىء » فإن غلبة الشعر الذى بوزن بعدد المقاطع 
ظلت على ما هى عليه » لم تهددها الم كديع #طر ميم : 
هذا » وينبئى أن نضيف أن النبر ظل يؤثر فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أثر جديد فى البحور الشعربة القديعمة . وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدى . 
وفى القرتك الرابع كتبت مؤلفات أثناسيوس بطل 
الأرثوذ كسية » و باسيل مؤسس الرهبنة اليونانية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر يحور بوس النازيائزى » وجر مجور لوس 
النيسى » ويوحنا كرسوستوم مفسر الكتب الدينية . ويعد 
ذلك بقاليل» نشر كيرلس الإسكندرى مقالاته الى شرح فبها 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنها . وأولئك مم الثقات الأثبات 
لكل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أنوا فى العصور المتأخرة . 
وم يحاول أحد أن يرجم إلىما كتب قبل هؤلاء ‏ مثل الكتابات 
اليونانية الأولى التى كتبت بعيد عصر الرسل بقليل . ول يسن 
من ذلك إلا الحارث (وم/مرم)”" القيسراتى ( فى القرن 


)١(‏ الحارث القيسرانى : هو تلميذ فوتيوس » وكان رئيس أساتفة 
قبصرية ( 0ه ب #0وام). 
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العاشر ) الذى درس كتايات المدافمين عن الدين امسيجى من 
رجالالقرنين الثانى والثالث . ومتترك" بدعقه تلك أىأثر دانم على 
الفكر من بعده . وهنا أيضاً يعين لنا القرن الرابم مفترق الطرق . 

أما كيار الكتاب فى عصر الأباء» فلم يكن من نوايام أن 
يتخلصوا تماما من تلك التقاليد القديمة التي تعآموها . ووضعوا 
فادرسوة مق البلافة الى قدوها بن التنسطائين الرتلييق ف 
خدمة المبيحية . وكان أساوبهم المنمق الل بألوان البديع إنما 
هو ثمرة الدراسة فى المدارس . وكا كانت عبارات رجل مثل 
ليبانيوس تقاطع فى الفقرات المبدعة بالتصفيق من سامميه » 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انتياهنا فرق واحد » وهو أن السفسطالى » كان مخطب فى. 
مواضيع جامعية ( فلسفية ) للأقلية اللثقفة » ينها كان الواعظ 
السيحى ينشر رسالته بين النقراء والأميين » وهم جمهور المدن 
الكبيرة . وهذا الرونق اللفغلى اللحصب هو الذى يقع من أفئدة 
القراء الحدئين موقم السآمة والإملال » لأن العبارة الأرجوانية 
فى للوعظة » وإن لم تكن فنية » تتفبل بتساهل ؛ أما إذا أصبح 
نسيج الوعظة كله فسيفساء لامعة من رقع أرجوانية » فإنه يجهد 
الذهن » دون أن يصل الإنسان عن طريقه إلى الذروة المقيقية 
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البتغاة منوراء الحديث . ثم يبدو لنا »نحن أبناء اتغرب » أرف 
الأباء الاغريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعظ من 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول الكيات الكثيرة » 
وللؤثرات الآسيوية بين وضوح -- فى هذا الأدب الييزنطى ‏ 
فى كثرة الأخيلة والبديع ؟ تلك الكثرة التى قد تنبهم العبارة 
ولا تونهها . وليس معنى هذا أننا مجارى بعض العلماء الحدثين فيا 
يذهبون إليه من أن المبزات الشرقية غالبة على الأدب البيزنطى 
فى كل مكان . فهذه نظارة فيها مبالفة فى رأى كاتب هذه 
السطور . و إنما برى أن الأجدر بالمناية أن نبين يجلاء علاقات 
روما الجديدة الأدبية بتلك الحضارة العالمية » اتى نشأت وارتقت 
بعد وفاة الإسكندر على سواحل البحر الأبيض المتوسط 
الشرق » وخاصة ف المدينة المصربة العظيمة التى أسسها ذلك 
الفأئم . هذه الحضارة ‏ بلا نزاع - امتزج يها كثير مما هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتها بونانية . وهذه هى الثقافة 
الهلينستية الثى بقيت - "م برى الؤاف - مصدر الوحى 
الرئيسى للأدب البيزنطى . 

وهبنا سلمنا أن تتاج آباء القرن الرابع شديد الزخرف » قليل 
النظام ؛ وعبنا سامنا أنه قد يكون من الصعب على الطالب الحديث 
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أن يقطلع بغير ابتسامة الرئاء إلى منظر أورو با وهي تتشاحن حول 
مسألة انلدغام حرق' عل أحدها فى الآخر ؛ غير أننا إذا استطعنا 
أن نتحرر مما نعرفه مُقدَّما عن الأدب البيزنطى » فإنه يثبت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب فى إنسانيته » وسنشعر حين نقرأه 
عرة أخرى بذلك التحمس اللتبب إلى العدالة » الذى استغرق 
نفس كر يسوستوم ؛ و بتلك الشجاعة التى بعت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت حكل امدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من المياج الطائش . وإذا قرأنا رسائل 
باسيل استطعنا أن تتفهم نحت ضوء جديد » وأن طَبيّن تلك 
الرجولة الجريئة التى أبداها رجل سيامى دينى كان يحمل على 
كاهله عبء حمابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 
صياح الفوز المجل الذى استقبل به جر يحور بوس النازياتزى . 
موت بوليان » استطعنا أن نقرأ الأشعار التى صور فيها الأفراح 
والأحزان التشابكة فى حياته امتقلبة بين حلاوة وصرارة . 
بيد أننا إذا حاولنا أن مد هذه الإنسانية فى الكتابات 
اللاهوتية التى ولدتها االخصومات المونوفيزية » لم نظفر بغير احسرة 
والأسى . وسيظل امؤرخ واللاهوتى يدرسان هذه الكتابات . 
أما القارئ العام فإنه سيطلب متمته فى غير ذلك الموطن . ولا 
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ينبغى أن يغيب عن أذهاننا أنه حوالى سنة ٠٠‏ م عاش ذلك 
للؤاف الجهول الذى حاول أن يقنع الناس بأن مؤلفاته سطرها 
يتراع دبونسيوس الا ريو باج تاميذ بولس . وقد وفق إلى ماطلب 
زمنا طويلا . وم نتمكن من تحديد ناريخ تأليفها تحديداً لايقيل 
النزاع إلا فى السنوات الأخيرة : 

وكان العالمان الفكريان » اليونانى والمسيحى » يعيشان قبل 
هذا العصر جنباً إلى جنب . أما فى خلاله ققد امترجت الثقافة 
القديمة بالمقيدة الجديدة . و إننا لنقرأ تلك المقالات الصوفية التى 
أنشأها الأر بوياج » معتم دفهها إلى حد كبير على كتابات بروكلوس 
أحد تلامذة الأفلاطو نية الجديدة ؛ ونرى أنه استخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن امسيحية . لقد انتهى النزاع القديم . وى. 
القرن السابع لم يكن دفاع ما كسيموس » يطل الأرئوة كسية » 
أثناء الصراع حول السألة المونوثيلية إلا تثبيتاً لبذور التعالم 
الدبونيسيوسيّة فىالكنيسة الشرقية . وكان قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) محديدات ارسطوطاليس فى التفكير 
البي: 

وقد كان التزاع حول اللاصورية هو الذى حدا بيوحنا 
الدمشق إلى أت يكتب دفاعه الشبور عن الصور القدسة . 
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وحاول فى كتابه « يتبوع المعرفة » أن ينسّق وينم تراث آباء 
الكنيسة » فهو يعترف قائلا «لن أقول شيعا من بنات فكرى» : 
ذلك لأن الأصالة كانت قد أصبحت موضم شك . 

ويمكن أن يقال إن عيد الأرئوذ كسيّة (849) برسم نهاية 
فترة الإوبداع فى اللاهوت البيزنطى » و يبدأ فترة التقليد . إِذ ققد 
تفكير رجال الكنيسة قدرته القديمة على الاستيعاب ٠‏ ول يعد 
يسمح أن تتسرب إليه أبة فكرة من الفلسفة اليونانية . وهكذا 
أصبح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كالهراطقة متهمين فى نظار 
ارسطو طاليس وأفلاطو ن ور وكلس و يامبلييخس كلاال116 :207167 . 
وكان يوحمًا بيزنطيوس » الذى قارن أفلاطون بالمسيح » أستادً 
بساوس الذى رأى فى افلاطون مبشراً بالسيحية . وكان بوحمًا 
ايطالوس الذى عاش نحت حي ألكسيوس الأول تلميذَ بسلوس . 

و 0 

وقد اعتنق التناسخ وقال بنظرية الل الأفلاطونية فأعدم لتفضيله 
الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى ألق نفسه من حالق 

)١(‏ يامبليخوس ( +1٠١‏ ل . م" ) : أبرز الفلاسفة الأملاطونيين 
السوريين فى القرن الرابع . ولد فى خلقيس من أعمال سورياء ووضمكتباً 
فلسفية ورياضية وديئية . 

انظر : بوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونائية موم سد ووم , 
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إلى البحر صاتحا ه خذنى يا وسيدون 276 ء هو تلميذ آخر من 
تلاميذ بيس التحمسين لهام القدرم . ومن مم فليس بعسبيب 
أنألكسيوس الأول » حي نكانيحاول إصلاح التعلم ف العاصمة» 
وجد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب 
القدس بنصيب من العنابة أو ما يبذل على الأدب الوثنى . 
ومن هنا نفهم السبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة المسياة 
« الواطن الصحيح » ( اللحب للاباء ) إلى أن يعتبرأوائك الذين 
تنوا هن بمة القوات الرومانية فى آسيا والهيومانيين البيزنطيين 
خونة هذا هوالتوافق الذى أشرنا إليه مراراً بين الأرئوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش . 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرفاً تمام 
الانصراف إلى امساجلة العظيمة مع روما ؛ فاما كف عن الانتاج 
فى هذه الناحية » بدأ يكسب انتصارات جديدة فى الغرب . وى 
القرن الاسم ار جم سكو نس إد بجينا ب كتاوعد 


)١(‏ «وسيدون 2420#وه2 : إله البحر عند اليونان » وهو نيعون 
عند الرومان . 

(؟) جوهانيز سكوتس إرمحينا ( حوالى ١م‏ ل .ىم ) : 
وهو إرلندى » من أ كير فلاسفة القرن التاسم الميلادى » استقدمه ملك. 
قرلسا » فأقام فى بلاطه وعلم فى مدرسته . 

انظر : بوسف كرم : تارم الفلسفة فى العصر الوسيط م 9/١‏ سل 
بالا .27 421 .جرم ,ماله ,م0 : .1055811 طالفع تعظاظ8 
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مؤئفات السمىديونيسيوس » ومؤلفات ما كسيموس إلى اللاتينية . 
وامخذ بطرس لمبارد » أول لاهوتى منبجى فى القرون الوسقلى فى 
أوروبا الغربية » كتاب « يفبوعالعرفة» ليوحنا الدمشتق » موذجا 
له كا أن حاتى عبادة القاثيل هذا كان له أثر لا يتكر على توماس 
الأ كوينى . وف الشرق تغذت الآداب السريانية والأرمينية 
بترجمات من اليونانية » بنها كونت باغار يا لنفسها فى زمن مبكر 
مكتبة استغلتها الصمرب وروسيا لفائدتهما الخاصة » وذلك بترجمة 
لمؤلفات البيزنطية . أما فىميادين الشعرغير الدينى » فل توفق بيزنطة 
أنداً إلى شىء ممتاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشعر السداسى 
التفاعيل 02 مع وفوس 2/07:/1-5 ا مصرى ) القرنان 
الرابع والخامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثنى عشر مقطماً 
بانتظام » وقد أصبح جوريج البيزيدى » عبيد هذا الفن ( القرن 
السابع )؛ مثالا يحتذيه السكتاب التأخرون . ويستطيع الطالب 
من قصائده » أ كثر من أى مصدر آآخر» أن يقف على معنى 
السيادة البيزنطية كا كان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 
الشعر البيزتطى غير الدينى لم يستطم أن ينتج أعمالا ذات نفس. 
طويل . وكا أن الفن أحرز بعض انتصاراته المظيمة فى الفنون 
الصغيرة ‏ أعنى. فى النقوش البارزة على العاج والفسئئفساء 
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والصوغات » فكذلك كان الأم فى الشعر . فقد عالج الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . أما الشمر الغنأنى ققد مات » 
واستبعدت مواضيع الحب المتبادل بين المرأة والرجل إلى شعر 
الام الشعبية . وقد نبع الأدب البيزنطى كا تراه بين أيدينا من 
مصدرين : أولا : أصحاب المثل العليا من بين الرهبان والراهبات 
وأفكارهم عن العالم الآخر» وم الذي نكان لا يعنيهم من شئون 
هذه الدار العاجلة إلا العثور على فرص يرفضونها » و يو كدون 
بهذا الرفض عزوفهم عن كل ما فى هذه الدنيا . وثانياً : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
و بذلك أصبح الأدب الرومانى ( أدب العاطفة المشبوبة والخيال 
الطلق ) إما 1 أو غير لائق » إذ لا حدود له . وكان الأدب 
الحافظ ينفر من أن يعترف بالجال فى أغنية ريفية . 

أما فى الشعر الدينى » فقد أخرجت بيزنطة شاعيا واحداً 
ذا أصالة ‏ على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
الذى تحول من المبودية إلى النصرانية » ونصّب ثهاساً فى بيروت . 
ومن سور يا ذهب إلى القسطنطينية . وفى إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخرناى » أعطيت له بنوع من المعجزة ( كا تقول 
القصّة) موهية إنشاء المداح اللاهوتية . ولمل رومانسكان يجد 
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لدئجّه » من حيث الشكل » فى المداتم السريانية التى ألنها 
مواطنه إفرام ,ممم زمع”2؟ . وكا أن الموار شائع فى مؤلفات 
إفرايم » فتكذلك أدخله رومانس فى الدائم اللاهوتية التى يمكن 
أن يغنيها عندئذ جماعتان من الغنين » لكل منهما صوت متميز. 
قلخن فيها عظمة القديسين والشهداء ومداتح الأسرارالسيحية . 
ولسوء الحظ لايمكننا أن حصل إلا على فكرة ناقصة عن مؤلفاته » 
لأن كثيراً من هذه الدائم لا يزال غير منشور . وإن الوضوح 
و بساطة الأسلوب فى أحسن ما نظمه من مداتم »كانا سيا فى 
إمالها أو نزعها م نكتب الصلوات . و بعد القرن التاسم حل محلها 
« ضرب من الأناشيد الموسيقية » أ كثر منها زخرفاً وتكافاً . 
وانطفأت الحياة والقوة فى تلك التباشير الأولى . 


بيد أن تفوق الشعر الرومانى التأخر على الشعر الغربى يبدو 
فى أجل صوره فى محال التارريخ . وإذا استثنينا الفقرات التى 
اضطر السيف فيها أن يقوم مقام الم »كفترة القرن السايع مثلا » 
لاستطمنا أن نقول بأن التقليد الأدبى الكلاسيى لميحت. 


(0) انرام (05" ع ملاس م) : من رجال الكنيسة وهو شاعر 
وخطيب . وك فى نصيبين ؛ وغادرها- بعد أن احتلها الفرس سنة #8 
إلى كهف بالقرب من الرها حيث كرس نفسه للعبادة وقراءة.اسكتاب المقيوس.. . 
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ل 


وظلت الإمبراطوربة الشرقية إلى النهابة تدرس تاريخها ونسجله 
كا تدرس وتسجل تاريخ أصدقائها وأعدائها . وحن آخذون 

و إلى جانب الرواية الأدبية » التى يقصها للؤرخ » جد تلك 
السلساة التى لا تنتهى من مدونات القار يخ العالمى ؛» المعروف مها 
وغير العروف ؛ والتى لا تقتصر على "ناريخ بونان وروما وحدهما » 
بل وتارييخ العالم كله 5 ككآن معروفاً منذ خلق الانسان حتى 
أيام الراهب « العبد الفقيرالمذنب اللخاطى”» مصئّف تلك المدونة . 
وتنوقف أهمية هذه المدونات على انساع مداها . وقد كانت فكرة 
كتابة تاريخ العالم نتيجة لإريعان الناس بخلاصه (على بد امسيح) . 
وم يتكشف للناس ضيق أذق هذه المدونات إلا بعد ظهور 
الكشف الأترى . و إذا تأملنا كتابات مؤرخينا من أمثال إدوارد 
ماير وماسبيرو» لوجدنا أنها أَحَذَتْ عن أسحاب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تاريخ البشرية كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها بما يطابق الم الديث » وماأضافته إلى علمنا أكتشانات 
الأثريين المنقبين بفؤوسهم . 

والدونة التاريخية ‏ وهى كتاب تار الناس - تفضى 
بنا فى النباية إلى ذ كر الأدب الشعبى للعالم البيزنطى . وهذا يتألف 
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على الأغلب من الأساطير الإغريقية التى أصامها التكبير 0 ر 
كقضة حصارطروادة + :وفيرة فال الإسكندر المظلم . وقد 
أصبحتا تموذجاً للبطل المسيحى . وفيها كذلك حكايات شرقية 
منقولة من بعيد ؛ وقد أخفاها ثويها السيحى حتى تكاد أصولها أن 
تخنى على العرفة . وأشبر هذه قصة برلام و بوسافات 
مهتم القى يمكن الأن قراءتها مترجمة إلى الإنكليزية . وفمها 
ملاحم تغنى إلى جانب نار العسكر عند الثغور فى الحروب مع 
اران اذى وللر ملس و ا ا ا 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولعل أذ عناصر هذا الأدب الشبى 
البيزنطى » عى سير القديسين الى كتبها الرهبان التواضمون 
للجمهور البسيط . وهى تعرض علينا أفراح رجال ونساء أَتمَار» 
وأحزائهم » وما أبدوه من البطولة ؛ جما حبمهم إلى الشعب . ول 
تكن أعمللم على ذلك ما يستحق التدو ين فى تواريخ الإإمبراطور بة. 
من هذا الأدب الشعبى فى بيزنطة يستفاد الشىء الكثير : فها هنا 
حقول قد أينعث وآن أوان حصادها . 


افصررحا و بكر 
الفن البيزنطى 
« إن الصورة الائلة تبعث فى الذهن ذ كرى أشياء سماوية » 
نيلوس » أشعار إغريقية » الكتاب الأول رقم 98 . 
هناك أسباب كثيرة وجيهة قضت بأن يكون هذا الفصل 
قضيرا غير أن واعدا مها يقنى .عن البقية :ذلك أن كانت 
هذه الفصول يعتقد أنه لو حاول أن يصدر حكما مستقلا فى امسائل 
الشائكة التى تواجهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لكان ذلك 
من قبيل الجرأة » لا أقل . فدعنا نعترف صراحة » بادى” 
ذى بدءء أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأسائذة 
العترف بهم ؟ وربما كان بالنسبة إليهم دليلا متواضماً » وهو 
الفا مقدية ركه الها 

تقد كان مواد الفن السييحى فى الأطلال ؛ ونا كانت الدولة 
الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » فقد كانت النتيجة 
أن أصبح هذا الآن فنا رمزيا . فتصاويره امرسومة على البدران 


)0ن ا أكر شاكرا مساعدة صديق مستر سترود ريد وتقده . 


اه لد 

م نحاول أبداً أن تمثل الحوادث الناريمخية . ولكنه استطاع أن 
بوضح لنفسه رسالته التى تقوم على البشارة والرجاء أى « رقيته 
الطيبة » للخلاص ؛ وقد استعان فى ذلك بالوشارات الصوفية 
التى ابتدعتها المدن اليونانية فى الشرق الأدنى الذى يرت 
السيحية فى أ كنافه . 

وهكذا حولت الطائفة المنبوذة عن هذا العالم الحاضر الشر بر 
إلى عالم الروح سا وراء الثقة تعره المية + وأصبيعت لشارارة 
أهل الإسكندرية » التى هى امرساة والعامة » معان أخرى جديدة , 
وأصبحت صورة هرءز والكبش على كتفه رمز لاراعى الصالح 
حمل اللراف الضالة ؛ بنا فرت صورنا سيخه #تعبروم 
والأورانتيز «مممور0 > للصلون »6 وم يصاون بين أزهار 
الفردوس رمز بن للرجاء الوطيد ال كيد فى خاود الروح . 

وعندما انتصر الجليليون المضطهدون فى القرن الرابع » ظهر 
الفن طفرة ليقوج نصر المبيحية »كا كانت الإلمة دعيتر تطفر 
من باطن الأرض ف الأساطير . وظهرت الكنائس إلى عالم 
الوجود بنفضل عطف اللوك فى كل مكان » كا لوكان ظيورها 
بفعل السحر 4 و بدا لمنشئيها أن الرمزة القدية أ كثر سطحية 
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وأ كبر اضطراباً من أن تصلح لتجميلها . لقد انقضى شتاء 
المسيحيّة وأقبل ر بيعها » وكان لا بدله من رواء لخم يناسبه . 

كانت روما الوثنية قد .خلقت من الفن الهلينستى فى القرون 
الأولى من التاريخ المسيحى فنأ إمبراطور يا واقميا يتمثل فى النشآت 
النذ كارية . وقد طبع هذا الفن بالطابع الروماتى » وانتشر 
فى ولاياتها » وا سم بالروح العالمية لإمبراطور يتها . ولا امحل 
أص مدنية روما فى القرن الثالثك » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
الرومانية كا رأينا » وجد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الألوان ومهارة الزخرفة التى يُضْئى منها على الفخابة الإمبراطورية 
لباسا من الأّبة . فأضاف الناس إلى تصاوير الحوائط في 
الفسيفساء الحائطية » وتوسّعوا فيه » لأنه كان أقدر على التأثير 
فى النفس وأوسع مالا : وأدق خطوطا » ولأن رسومه ترى واضمحة 
عن بعد : فن يحتاج إلى مجال واسع » ولا بد له من عون 
الهندس العارى حتى برق ووينمو. 

بيد أن العاسعة الجديدة قامت وسط يلاد تقكم الإعريقية . 
وكانت النزعات الإنسانية الإغريقية » والفساذج العليمة للحوال 
الإونسالى التى أبدعها الخيال الملينى » لا تزال ذات أثر عفلم إلى 
جانب فنون الزخرفة والتلوين الشرقية هذه . 


ل 


يح أن الفسطنطينية ربا تكون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تسكون لما تقاليد سابقة » لكنها ادعث لنفسها قامة 
الماضى الكلاسيى : فقد تجمعت فبها إلى جانب الخافات المقدسة 
للديانة مسيحية روائع العالم الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحفاً 
ومدرسة للفن لا تجارى ٠‏ وكان للتكنيسة إذ ذاك قصص عظم 
تريد أن حكيه : فقد رغبت فى أن تسجل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين » وأن تنسجل ثبات الشهداء فى وجه التعذيب 
والوت : وليس فى هذا الكفاية » بل أرادت أن تصبح جدران 
هيا كلها إنجيلا مزيقاً بالرسوم للمتتصرين الأميين » وتار عا 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فنا خالصا لز ينة والخرف 
على وشك أن ينتصرفى الشرق والغرب » نبذت السيحيّة ضغائنها 
الأول » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » لخفظت المالم» 
بما كان لما من أثرء فنا قادراً على توضيح معالم الشخصية 
البشرتية مع عمق الشعور الديى والماطنى . 

لقد أمخذ الخلص هيئة الرجل وطبيعته » و بذلك أضنى على 
الذات الإونسانية قيمة لا تقدر. ورفضت الكنسة أن تقنع بالزينة 
وحدها . فنى هذا الفن الجديد المعقد » الذى سارت به روما 
الجديدة للأمام » منسّم” فى الحقيقة لكل ثىء : كان فيه مقسم 


تخنف هه 


للعناصر التصوبرتنة لمدرسة الاسكندرثبة » وكذلك للطبيعة 
وما فيها من أشجار الكروم وأوراق الا كانثوس » ولشاهد 
الألماب الوثنية والمناظر الريفيّة » وللحيوانات وألعاب الأطفال 
العراة على شواطى” الأنهار » ولسكل صور الخال الهلينستية : 
كان هناك متسع لما جرى عليه التقليد الرومانى من مشاهد الأسبة 
الوكبيّة والفخامة والقوة ؟ ومتسع للتلوين السابغ » ولفخامة النقش 
الفارسى الأرا ابسك » ومتسم أيض هذه الْمَاذج النبيلة التى أبدعتها 
الروح الإإنسانية اليونائية » با أخذت الومبراطور ية ما استطاع 
الشرق تقدعه فى فن الهارة » ورفعته إلى طبقة جديدة » حتى 
بلغ أوجه فى كنيسة أياصوفيا » أمجوبة العام التى بناها جستفيان . 
وف الواقم إن التمقيد الذى يتسم به هذا الف نهو سبب استعصاء 
مأ يسمى « بمشكلة الفن البيزنطى » على الحل . لأن الطلاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله » اجهوا بسهولة إلى أن يجساوا الأهمية 
كلهاء فى موضوع أصل هذا الفن » لقطر بعينه : فإما حصروها 
بين شرقي البحر الأأبيض المتوسط أو روما » أو بين بلاد اليونان 
أو الشرق . لقد استق العام الييزنطى من عيون كثيرة . ويظير . 
. لدارس التارييخ فى بعض الأحيان أن تناد الفن لم يتعرفوا إلى أي 
مدى كانت قدرة الإرمبراطورية الشرقية على الاستيعاب متعددة 
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الجوانب . فقد استعارت روما اللديدة من الشعوب الأخرى من 
غير حرج . ومع ذلك فإن حرصها على تقاليد روما القدعة لم يبد 
فى شىء بقدر ما بدا فى هذا لميدان . ذلك أنها كانت تطبع 
مأ تستعيره بطابعها حتى يأخذ شكلا وهيئة جديدين على يدها . 
وكل ما كن أن بعال هنا هو تنبع الراحل التى مر فيها النفن 
البيزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية فى القرنين الرابع واعلامس واحداً من 
مرا كن الكثيرة التى تؤثر فى غيرها . فكانت مدير وفلسطين 
وسوريا وآسيا الصغرى منافسات الماحعة . وكانت أبنية قنسطنطين 
فى يبت القدس معروفة فى نطاق واسع » عن طر يق الحجاج الذين 
كانوا يتدفقونعللى الأرض المقدسة » فيحملون معهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلك الأماكن المقدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطاكية عن طريق نجارها فر الإخرفة السورى 
إلى أقصى سواحل البحر الأبيض المتوسط » يما نقل للهاربون 
فى آسيا الصغرى فن بناء القباب - ربما من فارس - وحاولوا 
أن حدوا الطريق لكي يتطوروا مها إلى الميئة الشرقية » بواسطة 
استمال الوب الأحر . وكا أن القرن اللامس شبد انتصار 
سياسة التركيز فى السائل الدينية » فقد أخذ كذلك تأثير 


عن ست 


القسطنطينية يتزايد بالتدري فى دائرة الفن ؛ ويم يكن هذا راجما 
إلىتصدير رؤوس الأعمدة الجاهزة المصتوعة من رخام بروكونيزياء 
بقدر ما يرجع إلى حقيقتين : ذلك أن مرا كز أخرى كانت 
تسعى وراء هبات إمبراطوربة لكنائسها وأبنيتها للدنية ؛ ومن 
ينقد العازف أجره له حق طلب الاعدن "ا يقولون . والمفيقة 
الثابتة هو أن الأباطرة كانوا برغبون عامدين فى نشر تأثير 
العاصعة » حتى أصبحت الإرادة الاميراطوربة دافما كافيا مَل 
الأساليب الأسيوية فى طول الإمبراطورية وعمرضها . وعلى الرنم 
من أن البتّائين كانوا ينتمون إلى عس اكز كثيرة » فقد انجهوا 
إلى محقيق غايات واحدة » ماداموا تخدمون سيدا واحداً ؛ وق 
زمن جستنيان لم تكن القسطنطينية تنشى أي منافس » ققد نقل 
الغرب كنائس روما الجديدة »كا كان .ينبم سابقا الأمموذج الذى 
قرره ببت المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء أياصوفياء التى نذرت فى سنة /ا7؟هم » خخس 
سنين » وفرض على الإمبراطورية المساهمة فى عمل جستنيان 
المظلي . وكان كلا الهندسين الاذين ابتنياها وها » انثيميوس 
الترالى وايسيدور الميليق » مرن آسيا الصغرى . وإذا قلنا إن 
القسطنطينية قبست القبة » وأسلوب الزخرفة القألم على الرخام 


عد تاتخد هه 


الكثير الألوان من الشرق » نمس الهارة الإغريقية فى الطريقة 
التِى استعملت فبها القباب المعلقة » حيث كان فى الإمكان إقامة 
القبة المستديرة على قاعدة مستطيلة » برشاقة جعلتها تبدو 
كا لوكانت معلقة بالسهاء . وشعر المعاصرون أن الله والانسان 
اشتركا فى هذا البناء العحيب ؛ لأنه إذا كانت عهارة البنائين 
قد استمدوها من الله » فد انتخب الإمبراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء الذى نشيم الحياة فى أجزائه جميما : لأنه لما كان الفن 
الببزنطى يحتقر الثقل الجامد الذى توحيه الكتل الجلامد » فقد 
حاول أن بوجد نوعاً جديداً من التوازن فى الأبنية عن طريق 
معادلة الضغوط التى نحدثها أجزاء البناء بعضها ببعض . 

فنى خلالهذا العصر الذهى الأول للفن البيزنطى » نرى أنه 
إلى جانب الرتعزية الجليلة التى حلت محل تصاوير كناس 
الأطلال ( انظ ركنيسة القديس أبولينار بوس ىكلاسى م:هم1© 
على مقربة من راثنا) أ كلت الفسيفساه الفخامة لفن نار خى 
واقعى جديد » ؟ نرى فى كنيسة القديس قيتالى فى راثنا ؛ بل 
كان هذا الفن جريثاً إلى حد عظم أدخل معه مواضيع جديلة » 
كالام المسبيح التى ترود أهل العصورالتى سبقته فى تصويرها . 
وتكونت هذه الفترة بماذجالصورالقدسة » كصورامسيح والعذراء 


لا ا 


والأننياء والرسل . هذا يها أحيا الفن الدئيوى » الذى عفت 
اثاره لسوء الحظ » انتتصارات جستنيان الإمبراطوربة وقواده . 

و يكن لدى روما الشرقبة فى القرن السابع وقت ولا مال 
توقنهما على الفن » فقد استدزف واجب الذود عن كيانها هيع 
جهودها . وحيًا أقبل عصر الأباطرة » محطمى الصور » كتبت 
للفن حياة جديدة . ببد أثنا يجب أن نذ كر صسية بعد أخرى أن 
الأباطرة اللاايقونيين لم يكونوا أعداء للفن إلى ذلك الحد » 
ولكنهم كانوا أعداء نوع معن من أنواعه . 

و يننا كان الطراز التاريخى الذى شاع فى عصر حستنيان 
متجها إلى الاضمحلال » شجم الأباطرة فنا دنيويا وطبيعياً » ذللك 
الفن الذى رجع » إلى حد كبير» إنى الماضى يستوحيه . فتحول. 
الفنانون إلى الريف والياة الميوانية » و إلى الدن واللاعب » 
وإلى الواقعية فى تصوير الأشخاص . 

ونستطيع فى الوقت ذاته أن نتلمس فيا أضافوه إلى القصر 
الإمبراطورى أبهة البلاط الإسلاى فى بنداد » بيما ترجع 
للشرق أصل صناعة التزيين بالمينا القسّمة إلى أقسام متحاجزة 

زهلق 
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)١(‏ #مسعمه 46مدوذ00 : ويطلق هذا التعبير على طريقة فنية 
خاصة فى صناعة التزيينبالمينا . و:تلخس الطريقة فى:طبيق الرسم على اللوحة - 


لقد أيقظات نيران الاضطهاد فى الرهبان -هاسة قوية نحو 
القصو ير الدينى . وكسب فنانو النيات لون جديداً من المرية : 
فقد أصبحوا م الأخرون واقعيين » واستطاعوا أن يستهووا 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصوير الحازات الإنجيلية بطريقة 
حرفية فبها دعابة فى بعض الأحيان » و بما وققوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصويرا قوياً . ولكن انتصار 
الرهبان والصور المقدسة كان له أثر مزدوج على الفن البيزنطى 
المقدس : فقد مال إلىتقديس تلك الأشكال التقليدية التىكانت 
حدقا للهجوم » وهذا أفضى 0 
وزاد فى قوة تأثير الأديرة أيض : لقد أضى دبر ستودوس 
للركز القوى للفن الدربرى . 

ودخلت روما الشرقية عصراً ذهبياً ثانيا فى ظلال الأسرتين 
القدونية والكومنئينية . ققد عب التوسع الخارجى » والانتعاش 
الداخلى » والازدهار النكرى » انتعاشٌ فنى رائع . فهذا باسيل 
الأول يفتتتح تلك المبضة بإنشاء كنيسته الجديدة . و يأخذ الطراز 
السائد فى المندسة المارية الدينية شكل صليب بوناتى ( متساوى 


تت المعدنية الطاوب تزبينها » وهعىعادة منالذهب « قتوضمعليها أشرطة ذهية 
دقيقة متحاجزة 3 8 الفراغات ت بينها بالمينا من مختلف الألوان . 

:انظر : 204 دمنش1 .([ ابقامهمط برط مله ركاعة عله كزه .ممع 
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الأطراف ) حيط به بناء مر بع إحاطة نامة بحيث لا تظهر أطراف 
أذرعه ىخارج البناءما كانت المال فى كنائس القرنين الخامس 
والسادس ذوات الشكل الصليى . وكانت طريقة “زيين 
السكنائس بالرخام فيا قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وحوه الجدران اللمارجية مغطاة بزية وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأحمر والرخام . وليس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
التغير ريرجع إلى ما هو ثابت من أن السطوح الخارجية -لوائط 
الأبنية البيزنطية الكبيرة كانت على اتساعها خالية على العموم 
من كل زيئة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاجة إلى ثىء يذب النظر » يعوض النقص ف النقوش 
البارزة . وكانت هذه الأساليب الجديدة نصراً ثانياً للفن الشرق 
الغنى بالألوان . حتى فى ميدان فن بناء البيوت » اختفت البيوت 
المبنية على الطراز الرومانى » وحلت محلها البيوت المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم أمام مداخلها أبهاء ذات أعمدة . ولا تزال 
المشكلة التالية قئمة » وهى إلى أي مدى كان فن العارة الأرمنى, 
فى ذلك الرقت مقرا لأصول الطراز البيزتطى المديد » أو إلى 
أي مد ى كان المكس صحيحا . وصرة أخرى يبدو لنا فى انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير العصور القديمة بشكل ظاهى » وكذلكه 


35 


تأثير ألفاف الأساطير التى تجمعت حول أخيل والإسكندر » 
واستمد منها صناع الذولة الرومانية الشرقية مواضيع لفنونهم . 
تقد شحعت انتصارات الجيوش الإمبراطوربة فنا تاريخيا شديد 
الشغف بتصوير الأشخاص . وينعكس كلا الأنجاهين » 
الكلاسيي والواقى » فى أعمال الننانين الدينيين . فهم عندما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا أنفسهم أمام مادة وافرة 
ينتقون منها نماذجهم ؛ فقدكانت القسطنطينية فى القرن العاشر 
متحقاً بشريا اللتقت فبها جميع الأجناس . 

غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتفان فن الإيقونات الذى 
قدر له من الآن فصاعداً أن يسود الفن البيزنطى القدس . ولقد 
كان ما تمخض عنه النزاع حول القاثيل هو انتصار العقيدة » 
وأخدت زخرفة الكنائس بعد هذا النصر عرضاً منظا للعقيدة 
الأرئوذ كسية . فنى سمحن السكنيسة ورواقها صورت سلسلة الأعياد 
امسيحية الكبرى . وهنا جمعت جيوش الخلصين التوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشهداء والأساقفة . ويتتقل الإنسان 
من عالم الحس إلى العبد حيث يرى فكرة تناول العشاء الربائه 
الذى رمز إلى أعظ سر للكنيسة الدنيوية . 

ومن هناك يصمد الفنان بالناس إلى المنية » فيصور الكنيسة 


لاع ال 


السماوثية التى تمثل أم الإله مستوية على عمرشها « أعلى من 
السموات » . وأخيراً » فوق قبة الكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة المسييح » سيد كل شىء » 
الذى يضم فى شخصه ذى الجوهر الفرد صورة ابن الإله وانلالق 
الأزلى » الذى لم يكن من الستطاع لأبدى البشر أن تصوره كا 
كان أنصار الصور أنفسهم يقولون . هذه الصورة الرفيعة صور 
الناس قلي الكنسة ؟! حددته المجامع القسينة + 

وبعد أن استعاد البيز نطيون القسطنطينية فى سنة ١1551١‏ م 
قدر للفن البيزنطى أن ينمض مية أخرى » وو أن دولة آل 
باليولوجوس الفقيرة لم تسمح لهذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . سكن هذا الانتعاش » إذ استثنينا كنيسة عذراء الخورا» 
اسن تماره خارمج الماصعة فى صر بها ( انظر فصل ١4‏ ) 
وف اليونان فى ممئترا » وفى أديرة نوس . فقد وضعت السكنيسة 
يدها فيد الدولة ؛ وحين بعثت الدولة » بعشت الحياة فى الكنيسة » 
.وانتعش الفن أيضا معها انتعاش؟ جديدا . 

ليس هناك للان جواب شاف على مسألة أثر الفن البيزن 
فى على أوروبا ؛ ولكن العلماء متفقون الآن على أن تناول هذا . 
اللوضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية » يفتبر يها كل إقليم وكل 
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عصر مشكلة منفصلة قائمة بذاتها . وعن هذا السبيل وحده يككن 
أن نكون أحكاما عامة فى اطمئنان . ومن الواضح على كل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الغرب محفظ اتصاله عن 
طريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية» والشرق الأقصى . 
فكان الحجاج والتجار همزة الوصل بين العالين » كا كان 
الفنانون والصناع اليونان يقومون بعهام خطيرة فى بلاد المتبرب رين ؛ 
ولقد غزا الراهب الباسيل والأسقف الشرق الغرب : فقد جاء 
القديس ثيودور من طرسوس فى كيليكيا إلى كانتر برى . وهكذا 
كانت الرهبنة الويطالية والغاليّة فى القرئين اهامس والسادس 
نظام مصريا يقبع قواعد شرقية » حمل أفكارها الهاجرون من 
شواطى” البحر الأبيض المتوسط الشرقية . وكان القديسون 
الشارقة حترمون فى الغرب : فمكان الناظر إلى مداخل الدكا كين 
فى روما برى عاثيل صغيرة للقديس سيميون العمودى » يعلقها 
الناس عثابة التعاو يذ لتحرس السكان ؛ وكانت مخلفات القديسين 
التيّمةَ تأنى من الشرق » مثل الصليب » الذى أرسله جستين 
الثانى اروما » والذى لا بزال محفوظاً فى الفاتيكان . وقد كان 
حوى قطعة من اللخشب المقدس . واقتبس الغرب أعياداً من 
الطقوس الكنسية الشرقية مثل وقاة العذراء وبمحيد الصليب ل 
(م5) 


ع ا رم 


بها قوس جر يجوار القُورى من التحار السوريين أساطير مثل 
أسطورة نوام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس توماس و بعثته 
إلى الهند كانت الكنيسة العالمية فى حاجة إلى الزخارف والأدوات 
المقدسة لاحتفالاتها وطتوسها . ومست حاجتها كذلك إلى فن 
تصو برى لكثيل مشاهد الإيجيل ؛ ولمذا أخذت الأقْشة من صور 
وبيروت » وحروفا مجائية صكثيرة مفورة من بر وكونسس 
قناقع 800 6 ومخطوطات وأشياء من العاج من الإسكندرية 
وأنطا كية » يننا أمدتها سوريا بموضوعات جديدة للتصوير 
القدسكالصلب مثلا » مما روّع المؤمنين فى الغرب . 

وأصبحت راثنا فى إيطاليا بعد أن أعاد جستئيان غزوها 
مسرة أخرى مدينة بيزنطية » بها ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتها الرهبان المنفيون اغا رون من اضطهاد اللاايقونيين . 
وهكذا قبست روما وراقنا وحيهما الفنى من الشرق . ولم يضعف 
هذا التأثير إلا حين توجهت البادوية فى طاب المون إلى الفرئحة . 
ولقد احتفظ جنوب إيطاليا الذى كان يسمى فيا خلا « ماجنا 
جرا يكيا 6 بطابعه اليونانى إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين الخامس كلابريا إلى مقاطعة 
صقلية الثغرية ؛ وحينا مكرن المكام امقدونيون سلطان 
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الومبراطورية فى هذه الأراضى من جديد . وف أواخر القرن 
الحادى عشر دعا دز بطر بوس 7»51461:5 » رئيس دير مونكت 
كاسينو ء فنانين بونانيين لزخرفة هذه السكنيسة بالفسيفساء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرئز والذهب والفضة والزخارف 
المطلية بالمينا . وقد قامت بإلهام هؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بندكتية مملية سرعان ما حررت نفسها من السلطة الأحدية . 
وفى أوائل القرن الثانى عشر » ازدهر الفن البيزنطى والعربى 
جنب إلى جنب فى ظل المكام النورمان » يننا حصات روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الثمال » على 
صناع إغر بق ؛ وهنا .تمر الأثر البيزنطى إلى وقت متأخر ‏ 
حتى القرن الرابع عشر. 00 

وتدين النهضة الفنية فى زمن ششرمان للهاذج الشرقية 
فى كثير » وعلى اللمصوص تماذج القيات والنسيج - يننا 
“بنب تكاتدرائية آنخِن على شكل تلك الكنائس الشرقية التى 
خلدت ذ كرى شهداء المقيدة . ولا بزال النزاع شديداً حول 
مدى دين طراز البناء الروماتى الأخير للفن الشرق » بها يظهر 
أن قباب كنائس ر ورد 074ج68/1 مقتبسة من أصول شرقية 
مع أن مسألة الأصول هنا أيضاً ليس متفقاً علبها إلى الآن . 


بت عع اضيب 


وتظهر آثار التأثير الشرق جلية فى بناء كنائس كولونيا من القرن 
التاسع فا بعد . بها نيحد أن النحاتين الغر بيين؛ فى لنحدوك 
وتروقانس » نقاوا تصاوير اللوحات الإغريقية إلى صور منحوتة 
فى الصخر فيا صنعوه من تماثيل المسيح » وما استعماوه من 
وحدات (تخرفية كأوراق ال #اننوض» 

وعيد ها لإوعيف الأميرة الرومانية الشرقية ثيوفانو » ابنة 
الإمبراطور أونو السكبير ( ؟/ادم ) جلبت معها إلى ألمانيا ه ثروة 
من الكنوز لا تحصى » : وكان رهبان بونان يعيشون فى أديرة 
ألمانية » ور بما كان فى البلاط الألمانى مهندسون معار ورف 
ومستشارون من اليونان . ولم يبلغ هذا التأثير الأجنبى ما بلغه 
ذى القرة الأزمق لكام الأردر ميق التا عير ور كرف 
مدرسة رجز 31 وملةؤدمععع5 فى القرن المادى عشر » 
ويعكن اقتفاء "ثاره فى النحت فى بامبرج » و بلغ ذروته فى القرن 
الثالث عشر حين حمل الصليبيون معهم إلى الغرب روائع الشرق ٠‏ 
وقد قيل إن التقدم الفجالى الذى باغه فن نقش المجارة فى 
هلد زهام فيا بين سنتى 15١١ - ١19+‏ يكن أن يكون آخر 
الأمس مستق من دراسة الفاذج الشرقية . وهكذا نفذ الفن 


البيزنطى خلال العصور الوسعلى المبكرة إلى أورو با وأطمها » حت 
أصبح الغرب يتقن وسائله الخاصة فى التعبير عن نفسه . 

وقد ضاعت معظ آثار الفن الييزنطى الدنى » لكن كثيراً 
مما كان ييز الإمبراطوربة البيزنطية عن غيرها تمييزاً واضاً 
وهو فن الكناس - لابزال باقياً . وقد بلغت القسطنطياية 
أعلى درجات تقدمها القنى فى ميدان المارة بما تمتاز به من إدراك 
تجيد للألوان فى فسيفساء الحوائط والتلييس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك الكال الفنى الذى بوفى على الغاية فا ينبثى أن نسميه 
بالفنون « الصغرى © : كالفر على العاج' 6 ورم النميات 
والدزيين بامينا » وما ابتدعته من الرسوم على النسيج . 

وكثيراً ما أزرى الناس بالفن البيزنطى » مححة أنه مبحط * 
وعديم المياة”'" ولسكن ظهر فى السنين الأخيرة ائجاه متزايد 
لتتقدر قيمته الباقية وأهريته9؟ . 

لماذا لا بزال جمال هذا الفن يؤر فى نفوسنا ؟ وكيف 
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استطاع أن بحل الود التى أثقلت على كواهل الفنون التقى نبع 
منهاء وهى تلك الفخامة » الثقيلة نوعاً » التى يتصف بها الفن 
الرومانى الإمبراطورى» وتفاهةالفن الهلينستى»)وجر يانالفن الشر ف 
على وتيرة واحدة ؟ إن السرفى ذلك هى - من غير شك - 
الجاسة الدينية التى لم تستنفد قواها فى الزهد ولا فى المقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التعبيرعن الجال ‏ أى فى صفاء 
االخطوط والألوان . لقد احتفظ البيزنطى با فى التراث الهلينى من 
فن لم يقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز الجليلة 
الى أصبحت منذ زمن مبكر تقليداً مرعيا فى فن تصوير 
الويقونات فى الكنيسة الشرقية . ولم ينحرف به محثه وراء 
الابتتكار فى الوضوعات » وم بغره شىء بالتفكير فى أن هدف 
الفنان إننا هو المطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
القصرف فى حريته يستخدمها فى خلق تلك الصور الخالدة التى 
عبر مها عن وحيه الذى استغرق نفسه . 

وحن إذا وقفنا اليوم أمام تلك الغرر الفنية الثى ابتدعتها 
تلك العبقرية امبتكرة » لا بحس لأول وهلة أننا أمام عمل فنى » 
وإنما أمام عاطفة دينية جياشة خإرها الفن . ولقد كان الزاهد 
الشرق الرومانى مدفوعا بحاسته الدينية إلى التأيّد فى القفر طلبا 


ليانيا ما 
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لسكينة نفسية ليست من طبيمة هذا العالم » ولقد جنى من ذلك 
السرة والشجاعة والقوة ؛ ولقد أتيح للفنان أن يدرك من الخال 
ما عبى أن يكون الناسك قد فشل فى إدرا كه وهو معتزل 
فى صحرائه » لأن السكينة كانت تسود تلك العاطفة التى ألمت 
الفن البيزنطى . لقد قنم الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقليد 
الدينى الف الذى أخذه عن آبائه » وانصرف إلى تخليده » 
فق ذلك التقليد وعن طر يقه أدرك ماسعى إليه » ألا وهو السلام 
الذى يدق عن الأنهام . 


انضلاث مشر 

القااون الرومانى فى عصوره المتاخرة 
«ه ستكون وظيفتك أمها الروماتى أن تسوه الأمم 
بسلطانك - وستكون هذه فنونك : أن تفرض السلام » 
وأن تعفو عن الضعيف » وأت تسق التكير » 
فرجيل : الإنيادة ل عو , روم سس ماهم, 
إن القانون الرومانى هو أ كثر أعمال العبقرية الرومانية 
أصالة » وأعفل ما أهدته أن أنى بعدها من الناس . وكان من 
شأن روح النظام الرومانى وروح الحافظة الرومانية أن ارتغعا 
بهذا الأثر الخالد وحفظاه من الزوال على مس الترون . وتنحد 
اسم جستفيان الشرع مألوفاً لدى الكثيرين ممن لا يعرفون 
شيئاً من التاريخ البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن ننتبعم تطور ذلك القانون زمن الأباطرة الرومان 
الشرقيين » استطعنا أن تيز أربعة أدوار رئييسية )١(‏ دور 
التقنين الذى بدأ زءن دقليديانوس و بلغ ذروته فى عمل جستنيان 
)١(‏ ,دورتشريعات الأباطرة اللاإيقونيين . () دور الرجوع 
إلى قاتون جستفيان زمن الحكام القدونيين ( 4 ) دور الامحلال 


وغ ل 


وعلينا أن نعالم فى اختصار شديد الميزات الرئيسية لكل 
من هذه الأدوار فى ناريخ القانون الرومانى فى عصوره المتأخرة » 
على ألا يغيب عنا أن القانون فى ذلك الحين كان تعبيراً عن 
إرادة الحالم : فق د كان الخام ينفرد برأيه ويختص نفسه 
بالتشر يع . ا 

عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والانشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومارتف » قد أشرف على النهبابة . وفى زمن 
دقليد بانوس بدأ عصر التقنين فى ناريخ القانون الروماتى . وقد 
ممت حوالى هذا الوقت ( 0؟؟ ؟ ) القوانين الأساسية التى 
مض الأباطر: ة منذ هدريان حتى دقليديانوس ؛ وقد قام 
جمعها رجل يدعى جر مجو ربوس نة07ه076 ؛ وربما كان 
هذا أستاذاً فى مدرسة بيروت القانونية المظيمة فى سورءا ؛ وتمت . 
“بعيد هذا الوقت تموعة أخرى للقوانين التى أصدرها دقليديا نوس» 
جمعها رجل يدعى هيرم و حينيا نوس كينارهز دعوو ع1 ؛ واعتبرت 
هذه المجموعة ملحما لعمل جر مجور يوس . ويظهر أنثيودوسيوس 
الثانى فى سنة 478 قد خطرت له فكرة عمل قانون عام ؛ على أن 
يشتمل على ذ كر جميع القوانين السارية عندئذ » وأن يأخذ 
مكان التشريعات والكتابات الفقهية السابقة . ولوقد فمل هذا 


ساوج د 


لكان قد سبق جستفيان فى عمله . ولا ندرى على كل حال كيف 
انصرف عن مشروعه . ولكن جموعة من القوانين الأساسية 
الإمبراطور بة صُنَْتْ على بد لجنة عينت فى سنة ه"4 » ونشرت 
هذه الجموعة فى سنة "4 . وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنة "4 . 

غير أن تصنيف هذا القانون الجديد لم يوقف تيار النشر يع 
الإمبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
يحد أن الغموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شكا جستنيان من ذلك » وأخذت القضايا أمام الحا 0 
تؤجل إلى مالا نهاية » وأخذت الأحكام لا تعتمد على مواد 
ثابتة قدرّ اعتّادها على أهواء القضاةٌ التعسفية . 

كان جستفيان يعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 
مزدوج : فد كان عليه أن يكون الفاح العسكرى ؛ والشرع 
الأعلى فى الوقت ذاته . فإذا كانت الدينة الخالدة قد انسمت 
كثيرأعن طريق انتصارات جيوشها وعذلقوانينها ء فواجبه» 
كوارث لماضى روما » أن يكون جديراً بهذا التراث الزدوج . 
ول يكن له مفر » والخالة هذه ؛ من القيام بعمل حص رٍكامل 
للقانون الروماتى . 


ؤه"*! مه 


لقد وجد الإمبراطور فى وزير القضاء كر القصر 
للقدس) تريبونيان » وكان من أهل بامفيلياء جه شود ؛ وكان 
جستنيان لا يتعب من الفخر بعامه الغزير ومن محمسه الشديد 
له . وصدر فى انريل سنة 4 م فاثون جديد وضع على أساس 
نشر يعات جر بجوريان وهيرموجينيان وثيودوسيوس » وضعتث 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر بن » التىكانت لا نزال نافذة . 
وقد ند العمل فى أقصى سرعة : وم يكن المندو بون العشرة فى 
حاجة لوقت يزيد كثيراً عن سنة لإنجازه . 

ولكن أصالة جستنيان الحقيقية ظهرت فى إنشاء الموجز 
« الدايحست » فندب أذلك ستة عشر مندوباً جديداً » وكلفهم 
فى سنة 8ه بأن يعملوا مجوعة مختارة من أعمال المشرعين العظام 
يستطيع الحترف وغير المحترف الاستفادة منها » وذلك باستبعاد 
المتكرر والمتناقض وتحذف امناقشات التى دارت حول بعض 
المواضيع التى لم يعد لما استمال ولا لزوم ؛ فتتحةق يذلك الحافظة 
عل ذ كرى مُشرعى روما العظام من أت تعدو عليها عوادى 
النسيان » وتكون هذه الجموعة كذلك حافزا لمعاصريه على 
دراستهم . ولم تكن تلك المهبة الضخمة » مهمة قراءة ألفى 
ب تحتوى على ثلاثة ملايين سطر وتلخيصها » كا رآها 


عه لد 


جستنيان نفسه » إلا ضر با من المستحيل لا يتحقق إلا بعون هن 
الل . وقدّر لإتمام هذا العمل عشر سنوات : ولكنه تم فى المقيقة 
فى مدى ثلاث سنين : فقد نشر ذلك الموجز عل الملا فى ديسمبر 
سنة 6#مه . وهكذا أقم فى ٠٠ر6١‏ سطر » على حد قول 
الإمبراطور » « معبد مقدس للعدالة الرومانية © . 

وقد فاق هذا الجموع المستتخلص من أعمال المشرعين الرومان 
الأصول التى ادتتخلص تيا . ومن الطبيعى أل نتوقم أن كو 
هناك نقص كبير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تصنيفه . فطريقة رتيب المواد الخقارة سطحية فى أ كثر 
الأحيان ؛ وأسوأ من ذلك أن النصوص القديمة قد اختصرت 
وترفك رانك إل سيدق + #اتعرث لديل 
ميديا على حد قول نقاد القانون . وأسوأ من كل هذا أن هذه 
مواد حرفت على يد مبتدع جلف ( وندالى ) . ويذهب دراس 
القانون الحدثون إلى أن تريبونيان وشركاءمكانوا كالمبيد الذين 
سطوا على كنوز أسيادهم » ولم يكونوا حراسا أنقذوا ما أمكن 
إنقاذه من حريق شامل . ولكن يحب ألا يغيب عن الناقد أن 
موهبة النشري مكانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتى 
لقدكان القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 


لد ث“اة5 لد 


اللشرعين بعد عناوينها عداً حسابياً » اتباعا لقانون ذ كر الأصول 
الفانونية الذى أصدره فالنتينيان سنة 47 . وأصبح يرد ذ كر 
عدد المؤافات التِى استعان بها الحامى كافيا لكسبه القضية . 

ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا التراث 
القاوتي الرومانى بما أسرفوا فيه مر اقتطاع قطم منه ء 
وتهيئها فى أحجام مناسبة للم وتحويرها إلى: الأغراض التى 
يرمون إليها . ثم إننا عند ما نستعرض الوجزات القانونية 
الببزنطية التى ملت ف الأزمان التأخرة » والتى أخذت تصمْر 
فى الحجم ا وتبعد عن الطابع العلى تدر ييا » تنتهى إلى الشك 
فيا إذا كانت الإمبراطورية قد استطاعت حتى فى الشرق أن 
تحتفظ بمؤلفات لم يعد الناس يفهمونها حق الفهم . 

ولنذكر بالاضافة إلى ذلك أن هدف جستنيان لم يكن علميا 
الصا » ب لكان عمليا أيضاً ؛ وأنه أراد أن يصدر مموعة من 
القوانين العمول بها عند ذاك » لَى يكنى حاجات أهل عصره : 
فكان القصود من جموعة القوانين المدنية التى عملها أن تكون 
مرشداً للنضاة وكتاباً إستعمله الأسائذة وعدا للعدالة عند 
شعبه . ولم يس عمل جستنيان فى هذا المقام من نقاد أخذوا عليه 
أنه ا يكن فى هذا لليدان ثائراً جريئاً » وأنه كانت تعوزه 


#8 سمس 


الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى حرأة » وأثه أتاج 
للاإيقونيين الفرصة لأنف يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
نهايتها المنطقية . 

تبدو عظمة جستنيان فى الواقع كشرع فيا يلى : لقد أدرك 
أن قانون أية أمة إعا هو تطور عضوى وجز تاريخ الشعب . 
وعلى الغ من رغبته فى تسيط أسلوب الإجراءات الرومانية 
القانونية : وفى إضفاء إنسانية أ كبر على إدارة العدالة الرومانية » 
فإنه لم يذثى" كتابا موجزا عمليا هسب » بل تعدى ذلك إلى 
ماهو أعفل منه» وخلق عملا لا نصفه بأحسن من وصفه هو له 
بقوله : إن قانونه « كالقلعة #تمى خلف جدرائها كنوز الماضى 
من عاديات الزمن الحسود ؛ وهو يكشف لأم الغرب البرئربة فى 
الوقت اللناسب فكرة دولة تقوم على أساس من القانون » . 

لكن كان يحب ألا يكون القانون اجموع بهذة الكينية 
شيثاً ميتا ؛ كان يأبغى أن يكون مهل النال بالنسبة للأجيال 
للقبلة من الدارسين . فأصد. جستنيان فى نوفير 0ه مقدمة 
للقاون الرومانى -- النضل 5ملدط:4وم! - صيغت على نمط كتيب 
سابق للمشرع جايوس ؛ ولكنها تضم النفييرات التى طرأت على 
القانون نتيجة لتشريعات إمبراطورية نالية . وهكذا أحل> 


لس من همه 


القانون الجديد فى سنة 7ه محل قالون سنة +8 . و ببق بين 
أيدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . وهكذا أتم الإمبراطور 
عمله » ورأى بعينيه أن هكان عملا صاللا . 

ولا يزال لدينا ما يقرب من ستّائة من قوانين جستنيان 
الأساسية . ونشاطه فى التشريم القانونى واضح ىكل مجال . قند 
انسعت حقوق الزوجة وخصوصاً فيا يتعلق بما تقدمه إلى زوجها 
من صداق ء ينها أصبح ازاماً على الزوج أن بوقف على الزوجة 
روة تعادل فى القيمة مادفمته له . وتقررت للأطفال حرية أوسم 
فها يتتصل بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الورائة فى 
المستقبل غير جائز إلا حسب قواعد ثابتة » وإذا حرموا فيجحب 
على الأباء أن يقرروا وضوح الأساس الذى "بنى عليه حرمانهم ؛ 
وأكى الندددى رةه سيذة :“وأعتلح للق لق أن رطالت 
الحسكام محمايته ؟ وأعيد إنشاء قانون الوراثة جملة » ؤملت قرابة 
الدم أساساً له ؛ ينها ألنيت الصور الهجورة التى جعلها الزمن 
عديمة الممنى إلى حدكبير فيا يتصل بالتبنى وعتق العبيد وانتقال 
الأراضى وغيرها من عمليات نقل الثروة . وقد قرر الإمبراطور 
أنه اذ لنفسه ثلاث قواعد سارعليها فى تحقيق إصلاحاته » 
وهى « الإنسانية 6 » والمنطق الطبيعى » والمنفعة العامة . 


لس ااه" سم 


وأصدر جستفيان مجموعة نشريعاته العظيمة باللاتينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين كان على وشك الشروع ف إعادة الغرب 
إلى عظيرة الإمبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشأ فى أراضى 
الدانوب التى تشكر اللاتينية » فقد عبر بهذا العمل عن إخلاصه 
للتقليد الرومانى الأنوف فى حك العالم . بيد أننا ينبغى أن نقرر 
أنه وإ نكان ذلك يدا » فإنه لم يحل دون ضياع أم اللاتينية فى 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطوركان يشرع فى مدينة يونانية ؛ 
ولم بوجد بين الحامين الذين انتدبهم من يمثل أى جامعة غر بية ؛ 
ول يؤخذعضوواحدمن روما القدعة . واستقق جستنيان كثيراً من 
ابتكارانهمن مصادرهلينستية يننا كا نت القوانين اسلد,دةمه/اء 2/0 
التى أذاعها جستفيان بعد 504 نفسها مكتو بة بالاغة اليونانية . 
و الا اناكم الأخونيت القرن الساو أل سينا 
جستنيان تصنيف أى كتابات أخرى على نشر يماته الجديدة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا » فسكتبت بالإغر يقية كتابات 
قانونية كثيرة » لسكن لسوء الحظ لم يصانا منها سوى النزر اليسير. 
و بالرغم من أن أباطرة القرن السابعكانوا يصدرون قوانين 
من وقت لأخرء فقدكانت هذه تتعلق بصفة رئيسية بالادارة 
العامة » أو بعلاقة الكنيسة بالدولة . ول نحدث تشيرات عراسمة 


ةا 6 


النطاق فى القانون الخاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقونيين . 
وأذيعت « الإ كلوجا موماء 6 فى سنة 788 » وهى ممتارات 
من القانون أخذت من تشريم جستنيان بعد إجراء تعديلات 
دفى انجاء أ كثر إنسانية » . لكن باسيل القدونى ألنى 
أوقلب أ كثرهذه التطورات رأسا على عقب » فقد رجع مرة 
أخرى إلى قانون القرن السادس . 

وفى وقت مأ بين ١٠لى‏ و .لالم أذيمكتيب جددل إسمى 
عروخيرون ترصرنعياعصط أيحل محل الإ كلوجاء بنها عمّنت لنة 
لتعد مموعة قانونية أخرى كاملة » بعد أن تستبمد من القوانين 
تلك الأجزاء الشاذة الى أدخلها محطمو الصور المراطقة . وقد 
جمع بين 14 واكم كتيب آخر منقح - الاباناجوج 
موه دوت ؟ ولكنه » على ما يرجح » لم يقدر 4 أرف 
تقره الدولة رسعيا . وإننا لنشك فيا إِذا كانت مجوعة باسيل التي 
تقم فى أر بمين عن فد قر هاأن تنشر : ومن الؤّكد أنا 
لا ميك إلا القانون المسمى الباز يليكا تدده ( أو الأواس 
الإمبراطورئية) والذىيقع فى ستين كتابا » وقد أذاعه ليو السادس 
الذى لف باسيل القدونى ؛ وحتى هذا القانون لميصل إلين كاملا . 
وكانت مؤلفات جستنيان لا تزال تدرس حتى بعد أن صدرت 


)١؟م(‎ 
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البازيليكا » وخصوصاً فى القرن الحادى عشر » عند ما أسس 
قنسطنطين مُنوماخوس فى سنة ه5١٠‏ مدرسة للقاثون ق القسطنطينية 
نحت إشراف نوحنا خيفلينوس دافا ناما 5م سهنام/ . وقد 
ذهب بعضهم إلىأن ذلك الانتعاش الذى لقيته الدراسات القانونية 
كان له تأثير كبير فى دراسة قانون جستنيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لكن هذا الفرض موضع شك كبير . 
فقدكان نشاط المدرسة البيزنطية الجديدة قصير الأمد ء كا رأينا 
( صفحة 51١‏ ) . وف نهابة الفرن الثانى عشر أخذت وجهة 
النظر القئلة بأت البازيليكا وحدها كانت تمثل القانون 
المعمول به » تلق تأييدا . وحينا أخذ عر القانون يضمحل » 
توقف تطور القانون الرومانى امخاص ؛ وكان ذلك بعد ح 
ليو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والختصرات . 
وأهملت الباز يلكا ء و باغ الاضمحلا ل أقصاءعندظهور المي يباوس 
وماةزط مم8 ( الكتب الستة ) التى ألنها هارمينو بواس 
لو مم حوالى سنة 140 »2 وقد وصفها بعضهم 
قرة ]نبا موس رغيات الإجراك ا ويم اتابن ارش 
فى أيامه الأخيرة 5 وصفه مستر أشسبيرثر «رمازمنا:/و ا .الل 
بقوله » « ( خلط ) قريب من الكفر » . 


الس 8ح 6 عمسم 


وقد عزا العلماء نشرثلاث تموعات قانونية صغيرة إلى الأباطرة 
اللاإيقونيين : وى قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
املاح . ولكن الناس لم يعودوا يأخذون بوجبة النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مستر أشبيرتر أنه من اللائز أن يكون 
قانون املاح قد جمعه شخص ما بين سنتى 6 مم » وأنه 
جمع من مواد مختلف عصورها وروحها » وربما كان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل 6 » وهو 
بمثابة دليل لأى إنسان يريد أن يزاول عملا تجاريا . ومن الجائز 
كذلك أن تكون أحزاء أخرى منه قد اقتست من منشورات 
القياصرة البيزنطيين . ولكن معظمه لا بد وأن بكون مصدرة 
العادات الخلية . وقد أوضح بانتشتكو ماعو بنكس 
الطريقة أن قانون الفلاح إنما هو مموع من العادات القروية 
وضع كتتمة للقانون الإإمبراطوري العام » ويرجم نار يخه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل 5) ؛ بينا لم يكن قانون الجندى 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجر جستئيان وقانونه . وليس 
بين هذه المؤلفات القانونية ماله أية علاقة واضحة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 

وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماه بعض الؤثرات 


سام ل 


الرئيسية التى أثرت فى تطور القانون الرومانى فى عصوره التأخرة 
التى سيقت دور الامحلال . ويمكن تمييز هذه المؤئرات على 
وجه التقريب كا يأتى : 

و أثر الماطفة المسيحية العامة ١‏ تأثير الكنيسة 
كييئة كانت تعبر عن إرادتها فى صورة قوانين تصدرها المجالس 
والجامع الدينية م« - العادات الجارية وخصوصاً فى الولايات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن يمتزج بعض هذه العوامل ببعض 
بصورة دائمة » وقد يكون من الصعب فى أبة حالة خاصة أن نعين 
لأى” منها كان التأثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك » ونكت 
يبعض الأمثلة : 

-١‏ كان من الطبيعئ ألا يبدأ تأثير العاطفة المسيحية 
فى التشريع الإمبراطورى إلا بعد تنصر قنسطنطين ؛ صمبيح أن 
هذه العاطنة السيحية ل تحاول قط صياغة القانون الإمبراطورى 
الرومانى الخاص فى شكل جديد » ولكن سلطاتها أخذ يتزايد 
باستمرار منذ القرن الرابع . وذلك واضح فى القيود التى كانت 
تفرض على الهراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين بولدون من 
محظية » إذا تزوجها الرجل فيا بعد ؟ ويظهر كذلك بوضوح 


الفدة 
فى الطريقة التى وضعت امتق العبيد رغماً عن الكنيسة . وأبرز 
من ذلك كله إلغاء العقو بات التِى كانت مفروضة على الفسس الذبن 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنح اق للأساقفة فى أن 
يستمتعوا بالقاثون اللدنى » إذا رغب فى ذلك كلا الطرفييكف 
( أو أحدما فقط ؟ ). ول يصل جستفيان بفكرة الزواج السيحى 
إلى مهايتها المنطقية » ومى القفكرة القائلة بامتزاج الزوجين أحدها 
بالأخر حتّى يصبحا لا واحداً 5 فلا يجوز أن تقم بين واحد من 
الطرفين وطرف ثالث أبة علاقة زوجية ؛ فلم يصل جستنيان إلى 
هذه الدرجة من التحديد : فقد ظل يبيح التسرى بالحظيات » 
وبالتالى الاعتراف بشرعيتهن . وانرك أمى قطم دابر أى لون من 
الزواج » سوى الزواج بالواحدة » للأباطرة اللاإيقونيين ؛ فقرروا 
ذلك » وفرضوا المقو بات الجسدية والمالية على من يقارف علاقة 
سوى العلاقة الزوجية . وم يض جستنيان فى قانونه حدودا لمسألة 
الزواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إيرينى حرمت الزواج 
مة ثالثة وأى" زيجة تنالية . وحتى الأباطرة القدونيون » مع 
أنهم أعادوا الاعتراف بالتسركى » اعتبروا الزيحة الرابعة لاغية 
وباطلة شرعاً » ينها ظل الزواج مسرة ثالثة خاضماً للمقوبات 
الكنسيّة » حسب ما ينص عليه القانون . وسمح جستفيان 


سد لج ل 


بالطلاق مع اقتراطات كثيزة بالرغم من تصور الديانة السبيحية 
لازواج ؛ ولم يحرم من الطلاق إلا ما وقع منه ننيجة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأباطرة اللاإيقونيون أن محددوا 
عدد الأسباب الى تبيح الطلاق بأر بعة » ومنها البرص أو محاولة 
الزوج أو الزوجة الاعنداء على حياة الأخر ( ول يعتبر اللنون 
أساساً للطلاق ) . وأعاد الأباطرة القدونيون القانون ا كان 
زمن جستنيان . ولم تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فيا مختص بالطلاق . 

وأطرف ما يميز نشريع الأباطرة اللاإيقونيين ء هى نواحيه 
التى تتعلق بالأواصر العائلية » ولو نظرنا فى أسس هذا التشريع » 
لوجدناها تستقر على أساس من النظرة المسيحية إلى الزواج على 
اعتبارأن الأسرة جماعة تر بطها ببعضها روابط من الاعّاد المتيادل 
يشوبه الحب . فعلاقة الزوجة مثلا ,بزوجها لم تكن مجرد خضوع 
لسلطان الزوج 5 كان الخال فى الزواج الروماتى القديم ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فى هذا القاثوت بلفظ يله - وسمرع.م ) 
وم تكن كذلك علاقة استقلال م هي الال فى « الزواجالخر » 
الذى نعرفه فى العصور المتأخرة » ولكن المقوق والممتلتكات 


ا 


يتمتع بها الزوجان مشتركين . 

وأصبح موقف الدولة تجاه الأطفال موقف اهام أبوى 
ورعانة عميره . فكانت نحمى حقوقهم . وهكذا أعطت الإكلوجا 
للزوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضعت الأمفيا يتعاق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فكانت مواققتها على زواج 
أولادها ضروربة كوافقة الأب ؛ و إذا عاشت بعد زوجها كان 
لما الحق فى أنتعين فى وصيتها وصياً على طفلها بعد موتها -- وهو 
حق لتكسبه الزوجات فىهذا البلد (انجلترا) إلا من وقت قريب 
( الوصابة على الأطفال » مادة رقم هما ) . وقد نصت 
الا كلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى العقارات 
غير النقولة التى يملسكانها » فى حين أن جستنيان قنع بأن يحل 
أساساً هذه المسألة توازناً حسابيا يقضى بأن تتساوى قيمة مايساهم 
به كل من الزوجين فى بيت الزوجية من العقار » مع أن هذا 
التشارك فى القيقة لا يمكن بقاوه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك كل منهما بعد وفاة أحدها دون خلف إلى أهل 
كل منهما . 


أما الأطفال الذين ينجمون عن الزواج فقد رفع عنهم ذلك 


اج ا 


السلطان الطلق على حيائهم ومتلكاتهم » الذى كان فها مضى 
بيد رأس العائلة . وقد اثتقلت المحقوق التِىكانت بيد محكة 
الأسرة إلى ممثل الدولة » قفاز الأولاد على العموم منذ زموك 
جستنيان بأملا كهم الخاصة » فكان من المكن أن يتحرر الطفل 
مما كان ,سمى ومفومةم8 502:6 ( وهو السلطان المطاق ارب 
المائلة على جميع أفرادها ) إذا أراد هو أو أنوه ذلك . 

وقرر قانون الأباطرة اللاإيقونيين أن يدير أحد الأبوين 
بقعا الآخر جميم أملاك الزوج والأوسةفها طناك اانا 
ول يعد من المكن بمقتضى هذا القانون أن بحرم الأب ابنه 
إلا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسر حقه فى نصدبه 
من أملاك والدبه بسبب سوء ساوكه . وإذا لم يعينمن بق من 
الوالدين على قيد الياة وصيا فإن الوصاءة على الطفل تصير إلىالإدارة 
الحكومية اخاصة بشؤون الأيتام أو إحدى كنائس القسطنطينية 
( وف الولايات إلى الأسقف أو الدير) . 

ونقول فى ختام كل هذا أن ما ذهبت إليه امسيحية من أن 
الأباء ينبغى أن يقسموا حبهم على أبنائهم بالعدل » قد جعل 
الناس يشعرون فى هذا الميدان أيضا أن العدل يقتضى اأساواة 
وأن أملاك الوالدين يحب أن تقسم بالتساوى بين الأبناء . وعكذا 


لا لد 


لم يأخذ القانون الرومانى فى عصوره التأخرة بماكان يذهب إليه 
ف عَصَوره الأو من تقسيم أملاك الأسرة بين الأبناء أنصبة غير 
متساوبة » بحسب الظروف الختلفة التى حيط عرك و كل الأبناء . 

حقيقة أن الأأباطر: ة القدونيين ألغوا معظ هذه الواد » ولكن 
من الحتمل أن يكون مع نشر يع اللاإيقونيين قد بتى نافذا فى 
المعاملات الخارية . 

؟ - من الصعووبة يمكان أن نفرق بين أر السكنيسة 
و بين تأثير الشعور المسيحى العام فى حالات كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين الخلصة بموضوع الزواج التى أشرنا إلمها سابقا » 
أنقوانين امجامع السكنسية غالب ما كانت تتخذ نموذجا تصاغ على 
عراره القوانين الإمبراطوربة : وينطيق هذا بوجه خاص على 
ما نلاحظ من التضييق المتتابع فى حدود القرابة التى يشاح 
للانسان التزوج فبها . وهكذا أصبح انحدار الإنسان من أصل 
معين حائلا ببنه و بين الزواج من أى امسرأة تلتق ٠مه‏ ولوق الجد 
السابع . وانتهى الأمس بأن اعتبرت القرابة الناشئة عن التبنى 
ذات تأثيرمشابه فىهذا المقام لقرابة الدم : بنها اعتبرت مسألة الأبوة 
والأمومة الروحيّة عقبة حول دون زواج الشتركين فى أب 
بالماد فى حالات معيئة . أما فيا يتصل بشكليات الزواج فقد 


ل 


حققت الكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل كسى عام . ويبدو تأثير رجال الدين وانضما كذلك فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فى محاولته الحد مما كانت رعيته تسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأديرة بعد موتهم . يننا أذاع 
قنسطنطين «ورفيروجينتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذرية وبلا وصية » تأخذ الكنيسة ثلث أملاكه لصاح روح 
التو . ويمكتنا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى 'يسر » غير أن 
فيا ذ كرناه كفاية . 

* ب وبحتمل ألا تكون معفم التصديلات التى أدخليا 
اللا إيقونيون فى القانون الرومانى إلا مجرد اعتراف بالعادة الخار بة 
وإقرارهاء حتى فى حالة عدم وجود دليل مباشر فى الوقت الخاضر 
يمكن إيراده . ومن هنا نستطيع أن نقول إن أهل آسها الصغرى 
من اليونان لم يفهموا الفكرة الرومانية الأساسية عرى النفوذ 
الأوى ممادمامم عنكوط . ولايد أن يكونوا قد أهماوا الأخذ 
بها فى جارى حيائهم إلى حد كبير . ويظهر هذا الاتجاه فى مواد 
ال" كلوسجا . وقد ظلت عادة حرمان الإوبنة ‏ التى دفع لها أبوها 
الال الذى تؤديه ازوجها ست من نصيبها الذى تستحقه مع إخوتها 


الم ل 


وأخواتها من تراث أبويها ؛ معمولا به ثم وجود مادة صر بحة 
تنقضه فى البازيليكا ؛ يها يظهر أن ركتاب القانون الروماق 
السورى قد ظل نافذا بعد نشريع جستنيان بوقت طويل » 
مع أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره أنيحل محل الجموعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت العادة باعتبار الكتابة شرطا أساسيا لصحة 
العقود » لا تجرد اثبات لنصوصها . وقدكان لمذه النظرة أثر 
واضح فى النشريع البيزنطى فى عصوره التأخرة . وقد تقرر 
كقاعدة عامة - أن تحمل كل وثيقة » تضم نصوص أى 
اتفاق » علامة الصليب مرسومة عليها بيد المتعاقدين أنفسهم » 
أوأن يكتب عليها دعاء خاص للثالوث القدس » حتى يصبح 
الاتفاق نافذا أمام القانون » و إلا كان من الضرورى أن يشهد 
على صمته سبعة من الشهود . و يبدو أن مواد القانون التى قررت 
ذلك ترجع فى أصوها إلى العادة الجارية وقتذاك . وربما كان 
السبب فى ظهور ما يسمى « منفذ الوصية » البيزنطى » وهى 
وظيفة لم تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغلب » هو 
عدم الوثوق بأمانة الوارث الشرعى . 

ونحن فى الواقع إنما نتبين فى بطء شديد » عن طريق 


سي لل 


الدراسة الوثيقة لأوراق البردى » أن وحدة القانون الرومانى وطابعه 
العالمى وسريان العمل به فى أنحاء الإمبراطور بة كلها » إنما كانت 
مثلا عليا للأباطرة لم 'يقدر لها فى حالة التطبيق أرن تتحقق 
تمحتقا كاملا . 

وكل ما نستطيع أن نبيّنه الآن فى شىء من عدم الوضوح 
هوأن قوى العادات الموروثة كان لما رد فعل ضد مجهودات 
الدولة الركزبة التى أرادت من ورائها فرض قانون واحد على 
جميم الرعايا على السواء » وكانت تلك هى غابة جنيع الأباطرة 


الذبن خلفوا قنسطه قنسطئطين . 


الل لسر 
التجارة 


للا مبراطورية الرومانية نفائل عدة : فهى أولى 
الإمبراطوريات » وكانت أول من آمن بالمسيح . وعى 
تسدى خدمة لكل فر ع من فروع الاقتصاد المسيحى . 
ثم إنهناك شاهداً آخر على القوة الى منحها الله للرومان : 
ذلك أن جبع الأمم تتعامل بنقدها ؟ فهو مقبول فى طول 
العالم وعرضه » وهو موضم إعتاب الناس واليالك على 
الختلافها ؛ فلم يكن لممسلكة سواها مثيل له . 
كوزماس ( تاجر هتندى اعيزل عمله 
وأصبح راهيا) : #كفسل مننامه«هدم 7 
ص .١48‏ 


كانت التتجارة مع الشرق محتل المكان الأول من الأهية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطورية الأولى . فقدكانت 
تُجلب من الشرق أسباب الترف التى كانت قد أصبحت من 
ضروريات الغرب . ول تكن صادرات أوربا بكافية تماماً لدف 
تمن الواردات من آسيا ؛ يلغت قيمة ما كانت أوربا تدنمه نقداً 
فىأيام بليى (التاريخالطبيعى ١١٠‏ )) لتصل إلىتعادل فىقائمة 
الحساب » تماعمائة ألف جنيه سنويأ . وكانت التجارة مع الشرق 


ءلم ل 


لازال نستيزف معخل نشاط التجار الرومان بعد أن نقلت العاصمة 
إلى القرن الذهى . وكانت الدولة بدورها تبدى اهتّاماً بشأن هذه 
التحارة » إذ أن كنوز الهند والصين » التىكانت الدولة تغدقها على 
أسراء القبائل المتبربرة فى الغرب » كانت كافية للا بقاء على 
سيادتها الإإمبراطور بة حتى فى النواحى التى لم تكن جيوشها 
قادرة على السيطرة عليها . لقدكان لهذه القوة التى استطاعت أن 
مخضع عالم الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى انحنى أمامه 
قواد الجيوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يمكن للمنتجات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاجر الرومانى :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصغد ( سمرقند » مخارى ) محترقا فارس » ومن 
ثم إلى حدود الإمبراطورية . والثانى يخترق الخحيط المندى إلى 
البحرالأحمر . والثالث » وهوطريق|أ كثرصعو بة » يعنتد من وسط 
آسيا إلى بحر خزر » ومن ثم إلى البحر الأسود بعيداً عن دولة 
فارس . وقد ازداد اللإقبال على الحرير بصورة مضطردة مع زيادة 
أسباب الترف . وأصبح لبس ياب المر ير اللخالص فى هذا العصر 
مألوفاً فى اللياة البيتية : وأخذتالسكنيسة أيض] ترحب بهدايا من 
هذه المادة المينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » ولتزيين 


هد لفندس 


المذام ‏ بعد أن كانت ترفض أول الأمس استخدام الحرير فى 
الأغراض الديئية ؛ بنما احشكرت الدولة صنع أشكال معينة من 
ثياب الحو بركانت تلبس فى ماسم البلاط . وكانت الدولة على 
كل حال تعتمد على القوافل التى تقطم فارس فى إمدادها بهذهامادة 
الجديدة » وكان الحرير الخام نتيجة لهذا يتحمل ضرائب جمركية 
باهظة قبل أنيجتاز الحدود . ومن منجد أنه قد وكرت عدة مدن 
معينة فى المعاهدات بين فارس وروما بعر بها الحر بر الخام دون 
غيرها مثل كالينيسكوم :#نلهة::ف/ه© فى جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد الإ برة فى منتصف خط الحدود » وأرتكسانا 
منعده4. ودوقن تروط فى الشيال عند أرميلة ٠‏ ولق 
بالتجارة الرومانية ضرر كبير من جراء عمرقلة المواصلات ورفع 
تمن المادة اخام » وذلك ننيحة طبيعية للحروب بين بيزنطة وفارس . 
ومنذ القرن امخامس أخذت الدولة تتدخل » ققصرت السماح 
بشراء الحرير على وكلاء إمبراطوريين على الحدود » لكى 
لا يكون لما منافس » ومن ثم يباع إلى الأفراد بالسعر البارى 
عندئذ . وقد كانت الحرب مع فارس فى زمن حستنيان سبب” 
ارتفاع تمن المادة انخام » ومن ثم ارتفمت الأسعار التىكان جار 
صور و بيروت يتقاضونها على الأشياء اللصنوعة إلى حد غير 


سس ع بي ته 


عادى . ولذا فقد حظر الإمبراطور أن يباع الحرير بسعر يزيد 
عن خجسة عشر صولديا ذهبياً لارطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة التى ترتبت على هذا النشور هى أن رفض تجار الفرس 
بيع بضائمهم رفضاً انا ؛؟ ونتعج عن ذلك إفلاس صناع الخرير » 
وتوقفت نجارته توقفاً ناما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارئة 
أن مخضع لطالب وسطاء الفرس . ولكنها احتكرت الصناعة 
جميمها . وعلى كل حال لم تكد نمضى فترة لفكي عق أفت 
راهبان من سر دنا مسونسعى (ق بلاد الخطا مرمرمي م ح الصين) 
( بين ؟5ه و4ده ) » أو راهب فارسى من الصين » وهو 
مبشر نسطورى على الأغلب كم يقول ثيوفانيس البيزنطى » 
من مسراقبة الفرس » وجابا شرانق دود الحر يرلجستفيان . وبدأت 
أشجار التوت تزرع فى سوريا ؛ فأخذت الإمبراطوربة تنتتج 
مايازمها من الحرير . ومع أن سير التحارة خلال فارس على 
الطريق الذى أشرنا إليه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقد 
الصلح » إلا أن روما قد أصبحت فى اللقيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الإمبراطور بة حافظ على ا-تسكارها لصناعة 
المر بر باهتمام » وتستخدم ألوف المال فى ذلك . 

وم يكشف القناع عن سر صناعة ال رير الذى كانت الدولة 


سس لبا ل 


محتفظ به لشعوب الغرب إلا حين نقل روجار (#موم©/ الثانى » 
حاك صقلية النورماندى » فى أواسط القرن الثانى عشر » أدوات 
صنع الخرير من اليونان إلى بالرمو » وذلك بعد أن احتل 
طبة ووو 
وحاول جوستين الثشانى خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق التحارة الثهالى » ودخل ذا الغرض 
فى مفاوضات مع خان (هجهناع) الأتراك » غير أن الحروب اللى 
قامت فى الغرب حولت انقباه الإمبراطور » فانصرف عن 
الفكرة . وكانت موانى” القرم على كل حال ( البسفور وخْر'سون) 
تتاجر مع المون والأقار وجنوب روسيا » تتجلب الجواهس وف 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتستبدل بها الجاود والعبيد من 
الثهال » بها كان أهل قبائل القوقاز يببعون اباد والفرو للحصول 
على القمح والملح واتخر . 
كان طر يق التتجارة ال ولى أ" من ذلك بكثير»ء ونجد له 
وصفاً متازاً فيا بين أيدينا من كتتابات كوزماس انديكو ب ليوستس 
تماعلاع ادمع نك :] مدتورومج » الذى نحدث إليناعن تجار به الخاصة 
كتاجر » وسجلها قبل أن مبحر الأشياء الدنيو بة مهائياً » وكان ذافعه 
إلى هذا التسجيل رغبته فى أن يقنم من كان يأل الاقتناع م نأهل 
(م6م١)‏ 


سس جني لسلس 


عصره بأن الدنيا فحقيقتها ليست كرويةما ذم بعض المارقين . 
فيخبرنا بأن سيلا نكانت فى القرن السادس ملتتى تجار الشرقين 
الأقصى والأدنى : فهناك كان تجار من المند وآخرون من اللبشة 
يستبدلون المرير والمّر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بالزجاج والأقشة للطرزة منسوريا . وفىسيلان أيضاكان حصل 
تبادل العنبر وحجر اليشب الاتيين من الغرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وخشب السمسم والنحاس الأنى من كاليانا مسعنلاء0 
(على مقربة من بمبلى ) -- وكانت مسكراً تجاريا عظها . 

وكان نجار المبشة لبون هذه المنتجات إلى أدولة 1 / 
على البحر الأحهرء عاصعة مملكة أقشوم مد المبشية . وكان 
بعضهم بوغل ف البحرحتى يصل سيلان » بيها يظر أنالا كثرية 
منهمكانوا نحسّاون مسرا كبهم في ملابار » الى كان التجار المنود 
يحلبوت إليها متاجر من الشرق الأقصى والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقع السلاحف من سيلان . ول تعد السفن المبشية 
تقترب مع هذه الأراضى ؛؟ وكان الناس قد عرفوا نظام الرياح 
الموسميية وانتظام أوقائها منذ أيام الإمبراطور فسّباسيان ؛ فكان 
التجار ينتفعون بهذه المعرفة » و يخرجون إلىعرض الخحيط الندى 
فى جرأة . 


ل كا 


وكانت تغادر أقشوم مرة فى كل سنتين حملة إلى داخل 
إفريقية يشترك فيها مجار كثيرون » حتى لقد كان اركب يضم 
خمسماثة رجل » بما كان يمكنهم من مقاومة غمات القبائل المعادية . 
وكانوا يحماون معهم الماشية والحديد والملح » حتى إذا وصلوا غايتهم 
ذبحوا الماشية » وأقاموا حاجزا كبيرا من الأشواك » وعاق التجار 
عليه بضائعهم » وابتعدوا عنها . فيتقدم المواطنون ويضعون على 
كل مسلعة قطمة ذهبية على شكل حية الفول و يرجعون : فيتقدم 
التجار بدورهم » و إذا 1 كتفوا بالمّْن أخذوا قطعة الذهعب» وحمل 
الواطن الخديد أو اللح » وإذا لم يرضهم الدْن تركوا الذعب 
دون أن بلمسوه . وحينئذ يضعالمواطن ذهبا أ كثرء أو إذا ير 
دفع شىء بالإوضافة إلى مادفعه أخذ ما وضعه من المعدن مين ومغى . 
وينتعى البيع بعد أربعة أيام أو خمسة » وتعود الجلة أدراجها 
بأقصى سرعة لتفلت من أمطار الشتاء » التى كانت تجعل عبور 
مخاضات الأمهر مستحيلا . وكانت تلك الرحلة تستغرق ستة 
أشهر فى الذهاب والإباب . ولا نعم من هم أوائنك اللوحشون 
الذي نكانوا يقدمون قطعهم الذهبية . وقيل إنه من الحتمل أن 
يكون التجار الأحباش قد وصلوا إلى زمبائوى مسدهمم:2 


2 


حيث ظن بعض الجوالة أنهم وجدوا أوفير”"؟ مننام0 الواردة 
فى التوراة . 
لس 07 3 

وكانت السفن الرومانية تأتى إلى أدولة » ومن ثم تبحر 
تملة بالتحارة الشرقية إلى جوتاب » وهى <ز برة تبعد عن شبه 
جز يرة سينا . وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً امرا كب الرومانية 
التى كانت تتجر بالبهارات مع موانى" الين على ساحل البحر 
الأجر الشرق . فإذا دفعت السفن المكوس فى محطة الجمارك 

١1 م‎ 

الإمبراطور بة فى جوتاب » تقدمت صعداً مع الفرعالغربى” دن 
الأحر إلى عيلاث 5/01 [وهى أي ت العقبة الحالية] أو أمرت 
إلى القازم ( قريبة من ال.ويس) حيث كانت هناك ترعة تصلها 
بالنيل ؛ وكانث الاسكندرثية مس كن نو زيعالمتتجات الأسيوية فى 

)1١1(‏ أوفير /م0 : ورد فى أعمال الرسل أن أوقير هو أحد أبناء 
يقطان . وكانت أوفير فى زمن سلبان البلد الذى يجلب منه الذهب إلى 
فاسطين . وقد الختلفت الآراء فى موضم أونير » فيرى لاسن «0دوه أنها 
على الساحل الثرنى للهند قرب مصب السئد . وبرى بيترز 75ماء5 أن أوفير 
هى بنت » وأن هذه تقم فى رودسيا الحالية إذ كان يكثر فيها الذهب . 
وبرى بجر «مهاننتهه8 أن أوفير هى بنت ء إلا أن بنت عنده تمل 
ساحل اثيوبيا على الببجر الأ“در والساحل العرلى . وأرجح هذه الآراء 
رأى جلازر 0/4567 الذى برى أن أوفير تقع على الشاطى” الشرق من 
بلاد العرب » وأنها تتصل بالخليج الفارسى . 

انغلر هادة أوفير فى هءنا/8.مبرع 
(9) كذافى الأسل . 


1ه كن 


حون البحر الأبيظن التوسيط له -. وكان أعفم خافن 
هذه التحارة الغر بية فى بل السوريين ؛ وقد زاد فى سيطرهم 
علها المحلالٌ الحضارة الرومانية من جراء غروات البرايرة . 
ولدينا شواهد على أنه كان لمؤلاء الشرقيين جاليات 0 7 

مدن الغرب بين القرنين الرابم والسادس » 5 «أم» 

بنفسها ؛ وكانت محتفظ بلغتها الخاصة فىحالات كثيرة . 0 
أفراد هذه الجاليات يحيئون كتجار ؛ فقّد كان من الطبيعى أن 
يقخذوا الرأكز التجارية المظمى مكاناً لسكنام » ففى إيطاليا 
مثلا أفاموا فى نابولى وأستيا :052 » وفى « غالة» أقاموا فى نيس 
وصرسيليا » التى كانت كا اليوم ملتقى الشرق والغرب . ومن هذا 
البلر الأخير ءكانوا بسير ون مع الجارون إلى برأدال (سدمه,ه8) 
وصعدوأ مع نهر زدّانه ( الرون ) إلى ليون » ومع اللوار إلى 
أورليان وتور ؛ بل نستطيع أن نتتبع ثاره, فى اتجلترا وألمانيا . 
وقد نتج عن إعادة فتح إفريقية على بد جستنيان انتعاش” 
مجيسبة فى رخائها : حتى لقد بدت تلك الأراضى » التى تبدو اليوم 
كصحراءموحشة » جن ةمبهجةفى نظرالءّرب7'". وقدبذ ل جستنيان 


)١(‏ جاء فى ابن عذارى ( البيان لغرب م < ١‏ س ١؟‏ )فى وصفه 
إفريقية عند ما فتحها العرب : « فذ كروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً حت 


د نذا مد 


وسعه فى تشجيع التجارة الصادرة من موانيه الشرقية إلى إفريقية 
وإيطاليا . وكانت سور با » وهى من أخصب بلاد العالم عندثل) 
تصدر الحر بر والخور من غزة وسار بقا م/ممبهى وعسقلان » 
والزجاج من صيدا » ومواد متقنة الصنع من صور و بيروت » 
ينها كانت مصر تصدر ورق البردى والمهارات التى كانت تصلها 
من الشرق الأقصى . 
ولقد ظلت نحارة إفر يفية مستمرة مع القسطنطينية » حتى فى 
تلك السنين المضطر بة من أوائل القر ن السابع » بالرغ من أن الغزاة 
المقالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار . وكانت سفن 
الإسكندرية تصل حتى بريطانيا . وقد عملت الإمبراطورثية 
خلال القرنين السابع والثامن على تنمية التأثير الشرق فى إيطاليا 
كر من سياستها ؛ إلا أن شق البحر الأبيض التوسط فى القرن 
القاسع كانا قد انفصلا انفصالا يكاد يكون تاما -- وانقطم 
اتصال إسبانيا مثلا بالإمبراطورية الشرقية انقطاعا تاما . 
إلا أنه قد وجد ف القر نين التاسع والعاشر منفذ جديد لمنتجات 
الاإمبراطوربة ء وذلك هو التجارة مع روسيا (انظر فصل )١4‏ . 
اح من أتطابلس إلى طنجة : قرى متسلة ومدائن منتظمة » حق لم يكن 


فى أقالم الدنيا أ كثر خيرات ولا أوصل بركات ولا كثر مدائن وحصون 
من إقلم إفريقية ... » 


ا ل 


فكان أمير كيف يتولى تنظيي البمئة الى تحمل إلى الدولة 
الغر يبة العينية المقررة للماء والتى كان جمعها أثناء الشتاء . وكان 
تحار الأسواق الجاورة ينضمون إلى هذه البعئة لكى تحميهم 
قوات كييف المسكرية من مجات المزر . وكانت البمئّة نسير 
دعاك دع راد د د طون وان ةا بره 
من الرحلة ينطوى على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك أيه كان 
يتحتى على التجار أحياناً أن ينقلوا البضاعة إلى البر ويجروها 
ليتفادوا الشلالات التى تعترض مجرى النبر » فتتتبز القبائل 
المعادية هذه الفرصة وتغير عليهم . فإذا ما وصلت السفن 
إلى البحر الأسود » صارت فى أمارن بفضل المماهدات 
المعقودة بين كييف والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر يطة أن يكون ولوجهم من بوابة واحدة غير 
مسلحين » وألا يدخل أ كثر من -فسين منهم فى الرة الواحدة : 
0 كانوا يستطيعون قضاء الصيف على ألا يطول مكثهم . 
لت اللرمكونة: تبى” المسكن والطعام والجامات للتجار الروس 
0 زيارتهم دوو شان وانت سوردل أن يق 
القجار ين بمنح خاصة » فل تكن محصل من التجار الروس 
ضرائب جمركية . وكان الروس يتعهدون فى مقابل ذلك محاية 


5000-7 


أرض الامبراطو رب ؛ فقد أخذ أمير « الروس 5 » مثلا على 
عاتقه ألا يسمح لبلغار القرم باجتياح مقاطعة خرسون ٠‏ وكانت 
التجارة جميعها تقر يبا نجرى على أساس القايضة . فكان الفراء 
الروسى والشمع والعبيد تستبدل بالجور اليونانيية والفواكه 
والأقّشة المر برية . وكانت الحكومة الرومانية تجهز التجار عند 
رجوعهم بامؤن اللازمة لهم أثناء رعلتهم »كا كانت تعطيهم 
أدوات لسفنهمكالمرامى والخبال الضخمة والصغيرة والأأشرعة ‏ 
ممأكانوا فى احتياج إليه لإصلاح سفنهم . وعلى القارى” أن برجع 
إلى الجزء الأول من « تاريخ روسيا » لكلوسفسكى”'؟ حيث 
يحد وصفا رائما هذه التجارة مع الإمبراطورية . 

ويرجأيضا إلى القرن العاشر كتاب « النقيب إبارخيكون 
ببليورت3[ «منفاطنظ «مءناع مومع » » أو جموعة القوانين التى 
أصدرتها الدولة لنقابات القسطنطينية التجارية ٠‏ ولم ييكتشف 
« كتاب نقيب المدينة » هذا » وهو الرجل الذى كان بشرك 
على تنظم علاقات جميع نقابات الماصة معالدولة - خلا بعض 
الاستثناءات - إلا سنة ه18 ؛ ومبما قانا فى تقدير هذا 
الكيابفلن نعدو الواقم . وأبرز مواده الميزة » هىتلك التى تنص 


111701112151037 : منكسي “ره مك8‎ )١( 


إلخم سب 


على منح الجاية للمستهلك والنتتج على السواء ؟؛ فكانت الدولة 
محرم على التجار مع البضاعة من السوق بقصد رفم امن 
والانتفاع من ذلك » وكذلككان من الحرم شراء البضائع جملة 
والكسب من وراء بيعها تفاريق . فسكان جب - فى حدود 
الإمكان ‏ أن بيشرى كل ثىء ويباع دون تدخل الوسطاء . 
بننا وضدت مادة تحفظ للعامل أجره الذى يستحقه » وتسكبح 
جشع الرأسماليين » وتمنع ادتكار أقلية غنية لصناعة ما . وكان 
الشتغلون بكل حرفة من الحرف يجتمعون فى نقابة خاصة بهم . 
وكان امع بين عضوية نقابتين فى وقت واحد محرما . وى الحالات 
الثى مس مصلحة الدولة » كالة القوين » نيحد أن القواعد » التّى 
كان أعضاء التقابة الخاصة بذلك الموضوع خاضعين لهاء مفصلة 
تفصيلا خاصا . فكانت الحكومة تقرر الْمُن الذى تشترى به 
للواد انكام » وسعر بيم الأ كولات » ويظلهر أنه كان فىاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل - ور بما. 
كان هذابقية لتقليديونانىقدم سمى ليتورجياى ذماوتداملاعط » 
كانت الدولة تفرض بموجبه على مواطنيها الأغنياء أن يتطوعوا 
للقيام مخدمات لها . ور يما كان تعيين رؤساء النقابات يتوقف 
فى كل حالة على موافقة محافظ المدينة » بيها كانت الدولة تشترط 


كعم لدم 


لكى سهل عليها مراقبة كل المبيعات أن تكون العمليات 
علنية . وكان من الحتم أن تتم هذه العمليات فى أما كن معينة 
محددة لكل حرفة . وكان للنقابة وحدها أن تشترى المواد 
ثم توزعها على أعضائها ؛ وكانت تلك الصفقات التى يقوم بها 
موظفو النقابات لا تتم إلا فى مواضع معينة . وكان انتهاك حرمة 
هذه النتلم يعرض متكبه للعقاب بالفصل من النقابة ومصادرة 
أملا كه » أو بتغريمه مالا أو جاده وقص شعر رأسه ولليته . 
وإذا كانت المالة أ كثر خطورة , ” يننى أ و تقطم يده وكان 
على النجار الأجانب » حال وصوهم العاصمة » أن مخطروا السلطات 
الحكومية ؛ ولم يكن فى استطاعتهم أن يمكثوا فى العاصمة أ كثر 
من ثلاثة أشهر إلا موجب اتفاق خاص . و إذا انتبت هذه المدة 
دون أن يبيعوا بضائعهم » قامت الدولة بوضع الترتيبات لبيعها . 
وكان كل ما يشترونه من البلدة نفسها نخاضعاً لرقابة دقيقة ؛ وم 
ا د ار 
تصديرها حرم كالمواد لمربرية الممئازة ٠.‏ وكانتث المكومة 
تكشف على كل البضائم 0 أبيح بعدئذ 
تصدير بضاعة ماء طبعت مخائم الدولة . 

غير أن التجارة البيزنطية اضمحلت فى القرنين المادى عشر 


اا الا 


والثانى عشر . لأن الدولة اضطرت إلى أن تمن البندقية امتيازات 
شديدة اللحطر فى مقابل الحصول على معاونتها » وذلك بعد أن 
فشلت فى الاحتفاظ بأسطوهًا . وكانت البندقية » التى أسست 
على ما "يظن حوالى منتصف القرن السادس»؛ لا تزال معتبرة فى 
القرن الثامن ءا من الأراضى الايطالية الخاضعة للامبراطورربة 
الشرقية ؛ غير أنها عملت على تنمية أسطول مستقل لطا : وايتداء 
من سنة 7707 جد هذا الأسطول يعمل فى تأييد الاجزرك 
البيزنطى فى ايطاليا. وأخذت هذه اللدينة الجزر بة مكان رافنا » 
وذلك حينا وقمت عاصعة الاجزركية فى بد اللمبارد سنة 70١‏ » 
وعبثًا حاولت القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من الذرن 
التاسع » أن تمنع مجار البندقية من أن يتاجروا بالسفن واللشب 
والمواد الحر بية مع حكام مصر المسامين . وقد جرت بيت 
القسطنطينية والغرب خلال القرن العاشر مراسلات منتنظمة على 
يد البندقيين » بها كان سفراند من امانيا يسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن بسهم الأسقف ليوتبراند همه رميض1 
القريعولى وغيره كثيرون . 

وحين عقد الإإمبراطور سئة 491 معاهدة جار بة مع البندقية » 
كان هذا دليلا واضماً على أن المدينة لم تعد تعتبر ولاية خاضمة 
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روما . وتمت اللخطوة الماسمة فىهذا السبيل حينا وقع الكسسيوس 
الأول مع البندقية فى سنة ؟ة ٠١‏ معاهدة منح فيها تجار البندقية 
مطلق الحرية فى التنقل بين أنحاء الدولة دون دفم جمارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مكانا لإقامتهم على القرن الذهبى » 
وذلك فى مقابل مساعدة البندقية للدولة فى حربها مع روبرت 
جيسكارد التورماندى . ور يما حاول بوحنا كومنينوس إضعاف 
البندقية بإثارة النافسة بينها و بينجنوة » وذلك بسحب امتيازات 
البندقية » ومنح جنوة امتيازات أقل » ولسكن ذلك لم يغن عنه 
شيثاً : فلم يكن الأسطول الرومانى فى مستوى الأسطول البندق 4 
واضطرت الدولة أنتعيد إلى البندقية امتيازاتها السابقة ؛ وقدكان 
دهاء البندقيين هو الذى جعل الصليببين مها هون القسطنطينية فى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت نجارة الإمبراطورية » بعد سقوط 
عاصمتها » مكانتها إلى الأبد . 

كيف نفسر امعحلال التجارة الرومائية كانت هناك دون 
شك أسباب عدة : وحسبنا أن نذ كر سبباً يظهر أنه قد لعمب 
دوراً مهماء وهو: لم يكن أغتياء الرومان على استعداد لأن يحازفوا 
برؤوس أموالم فى مجارة تذهب إلى ما وراء البحار » بل كانوا 
يفضلون استئار أموالم فى الأراضى » لأن الأخطاركانت عظيمة 


لومم ع 


فى الواقع واطفيتة أن السفن لم يعد يباح لها اوحار فى الشقاء ؛ 
وقدكانت تقاليد الملاحين فى العصور القديمة نحرم ذلك » لخادت 
القوانب نين البيزنطية ومنعته قانواً . فكانت قوانين المان الإبطالية 
تقرر إيقاف الملاحة على الملة من أول نوفبر حتى أول مارس . 

وكانت هناك أخطار شبوب النار فى السفن كا كان هناك ناس 
كثيرون بتر بصون بالسفن على الشواطى” لإغراقها » وكانت هناك 
أخطارلصوصالبر وقرصان البحر. وكانت النعن تبرش لا سي 
القصاص » وذلك أن دولة من الدول تمنح لرعاياها » الذين أتزل 
بهم حيف من دولة أخرى » للق فى أن ينتقموا لأنفسهم بعهاجمة 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى أهلها على رعاباها . وهناك 
خطر الوقوع فى بد القرصان ٠‏ وكانوا ناسا ذوى إيمان مثالى . 
يكسبون عن هذا الطريق امال الذى يعينهم على المروج للحج 
تعظيا لمقام السيدة العذراء ؛ وكانوا إلىجانب ذلك علىدرجة من 
حرية الكلام تدعو إلى الدهشة ؛ ومن أمثلة كلامهم ما يخبرنا عنه 
«مستر اشبرئر » أنه عندما سأل البيزبون فى 1١56‏ قرصانا جنويا 
بارزا إلىأين هو ذاهب كان جوابه : «إنني ذاهب لكى أسرك » 
وأستولى على بضائمم وأشخاصم » وأقطع أنوفكي  »‏ ومن هنا 
كانت السفن نسير جماعات لتتبادل المساعدة . وكانت نحمل على 
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ظهورها رجالا مسلحين . وكان قانون الملاحة يقضى بأنه إذا 
أفرضت نقود على ظهر سفينة » وضاعت السفينة » فلا يمكن 
استمادة النقود القترضة ؛ وهذا لم يكن الرومان من أ 
الإمبراطورية المتأخرة على استعداد لجازفة من هذا النوع : 
فسكاوا يستغاون أموالم فى شراء الأرض وتثميرها » ثم بوصون 
بها عند وفائهم لدبر من الأديرة كراد ب: نفع أرواحهم . أما الرجل 
من أهل البندقية فكانت هباته الخيرية تدفع نقداً على شريطة 
أن اسةخدم رأس امال فى التحارة . 

إبن النزاع بين اقسطنطينية والبندقية هو “رزاع بين 
أرستقراطية من ملاك الأراضى وأرستقراطية من التجار؛ وهو 
نزاع تكررف زمننا حن » ونشأت مأساة الإمبراطورية من أ 
أولنك الستثمرين الذين حرصوا على أن يؤمنوا أنفسهم » 
خسروا المعركة . 

غير أن النقود البيزنطية التى امتدحها كوزماس قد كتب للها 
من العمر أطول نما 'كتب لتجارة الدولة . وظلت بيزات الدولة 
جارية فى المعاملات بين الناس حتى أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . 


الفصبر ةكت 


دين الصقاللة لبنزنطة 
« شعب له ثراث مثل اليوم » 
0 117 نط1 


فى سنة 814 م على ما "يظن يارح القسطنطينية قاسطنطين » 
أو لنسمه باسمه التكنسى الأخير « سيريل » ( كيرالس ) مع أخيه 
مثوديوس فى بعثة إلى صقالبة مورافيا . وكان ذلك - كا تؤكده 
الروابة - إجابة ارجاء أميرهم روستسلاف حين طلب أن يُبعث 
إلى شعبه من يعلمهم اق كله . وليس لدينا شاهد قبل هذا التارييخ 
على أنهكان للصقالبة أى أدب خاص بهم ؛ أوأنهم استعماوا حقا 
أنه حروف مكتوبة نصح أن تكون وسيلة للتعبير الأدبى . وكان 
قنسطنطين ملا باللسان الصقلبى » فقد اشتغل قبل ذلك حاكا 
إمبراطوريا فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكابة الصقلبية 
الجديدة التى ترجع فى أصولها آتعر الأءر إلى الحروف اليونانية 
الصغيرة » وترجم أجزاء من العهد الجديد وكتاب مختارات من 
الإنجيل لتقرأ أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى لمجة الصقالبة 
القدونيين . وقد حمل هذه الترجمات معه إلى «وراقيا . ولسنا 


أستطيع الإإجابة على سبيل التأ كيد عما إذا كان قد قصد فى 
الأصل التبشيرَ بالمسيحية فى بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتاءة الجديدة » التى استخدمتها بمثة التبشير هذه إلى 
مورايا » فى التى تدعى جلاجوليتك عزئناموم01 » أو اللغة 
السلاثونية القديمة ؛ الى كانت تستعملها الكنسة : ولا نستطيع 
أن نن أو نؤٌكد أن سيريل قد اخترع حروف الهجاء التى مل 
اسم « السيريلية » التى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
اليونانية » والتى يستعملها اليوم الروس والصرب والبلغاريون . 
ولكن يظهر أن هذه الكتابة البسيطة ترجع ا 
عن ذلك . وظل الأخوان يعملان مما ثلاث ستين ؛ وعند ما عادا 
إلى روما سنة /اكم ب . م . حملا معهما رفات القديس كليمنت 
الى كان سير يل قد | كتشفها بأعجوبة قبل ذلك ببضع سنين » 
وحملها معه من خرسون فى نهابة رحلة تبشيرية قام بها إلى أراضى 
اللحزر . وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
الكنسية باللسان الصقلى ؛ فقدكان ,يظن أن العبادة المسيحية 
لاتؤدى إلا بثلاث لغات : وهى العبرية واليونانية واللاتينية ‏ 

)١(‏ يستطيم القارى” أن يقارن سور هذه الكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده الدكتور ميئز مم81 فى مقال ”ماد“ فى دائرة 
العارف البريطانية فى الجلد 6 صفحة 79 . 
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القى استعملت فى الكتابة على صليب المسيح . ونهجت روما 

حول هذا الموضوع نهجاً حرا » فسمحت باستعال الافة الصقابية 

فى كتاب الصلوات . غير أنه بعد وفاة سيريل ( 549 م ) انتصر 

رجال الدين الرومانيون » وحظر استعال اللفسة الوطنية ( فما عدا 

بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبة الذبن 

كانوا تابعين الكنسة الرومانية » هذا مع أن مثودبو س كان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الموراقية فى النهابة » 

إلا أن جميع الصقالبة اليوم ‏ سواه من يدبن منهم بولائه 

للكنيسة الفر بية أم الشرقية ‏ يزعمون لأنفسهم حقا فى مجد 

هذين المبشرين » اللذين أرسلهما فوتيوس بطريق القسطنطينيّة 

إلبهم ٠.‏ وسنحاول فى هذا الفصل أن تحدّد فى إيجاز مقدار دن 

البلغار والصرب والروس لحضارة روما الشرقية : 

(1) حبتها استق البلشاريون -- الذين يريجمون إلى أصل 

فى ترى س فى أراضى الدانوب تأثروا أو برعاياهم الصقالبة» 

واقتبسوا اللغة الصقلبية . وى أثناء القرن السابع أسس أبناء 

كو برات #مرقنت: أول مملكة بلغارية » واتخذوا أبويا "مزمةام» 
عاصمة للم . وقد قام نفر من الأثر بين الروس بحفائر فى منطقتها 

أخيراً . غير أن منازعات الحرس اللي وههبره8 أضعفت 

)١5م(‎ 
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سلطان الاوك . و تتحد بلثار بأ مية أخرى إلا فى عهد المحارب 
الكبير كروم «رريرير" ( .م - وام ) وخلفه أومرتاج 
يماممم0 ( علد - ء سم ) . ويعزى لأومرتاج تسيا 
العاصة الجديدة فى برسلاف مهاوه . وقد ترك بوريس 15م 
(؟مد- حهم) عقيدة آبائه واعتئق السيحية . وتبعا لهذا 
التحول أصبحت المسألة الكبيرة التى ارتبط مها تاريخ الملكة 
فى الستقبل هى مسألة الولاء الكنسى : فقد زعمت كل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك للك إنما قد تنصر على يدها . وعلى كل 
حال فقد فشل بوريس ف الحصول من البابا على تعيين فورموسس 
كنددمسسرطة أسقفاً أو بطر يق لبلغاريا » فألقى بنفسه نتيجة لهذا فى 
أحضان الكنيسة الأرئوذ كسية . وقد قرر رجال الدين الشرقيون 
فى ثم دينى عقد سنة «م ء وأيدم باسيل الأول » أنه لا 
كانت أرافى بلغاريا داخلة فى زمام الإمبراطور بة الشرقية فيا 
مضى فن الطبيعى نقيجة اذلك أن تتكون الكئيسة البلغارية تابعة 
لبطريق القسطنطينية . وبدأ بوريس حكه بثو الأراضى البعيدة 
على حدوده الغر بية : فلما تنصر بوريس وقمت بلغاريا نحت 
سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه همها إلى إخضاع الصرب 
والصقالبة . [ ولقد صدق أحد المؤرخين حيئا قال ] : « لقد 


لوم ل 


كان فى مقدور الملوك البلغاريين أن يؤسسوا إمبراطورية صقلبية 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذلك » ولم يعودوا محلمون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحاول محلها © . وكانت بلاد بوريس تقع بين 
الدولة الفريجية المسيحية فى الغرب والمسيحيين الرومان فى الشرق . 
وكان على بوريس أن يختار بين الاثنتين » فانتهى إلى قراره الهام 
الذى ذ كرناه : ولم ترتدّ بلغاريا عن ولاه للسكنيسة الأرثود كسية 
بعد ذلك أبداً » على الرنم مما كان يدور بينها و بين البابوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ولم يكن لهذه اللفاوضات إلا أهداف 
نلوادية عابو .: 

و بارعم من أن السسهوب » لا روح الإوتجيل ؛ فى التى أضفت 
طابعها على مسيحية بوريس » فإن خلفه سيميون الكبير 
(عهم - بمو ) كان « نصف ونان © وأطلق عليه لقب 
« يطليموس الجديد 6 بفضل ما أصابه من عل فى القسطنطينية » 
حتى لقد أصبح ملا جميع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس » لكنه ظل رغم ذلك حار با تخشى بأسه . 
و بعد أن هزم جيوش الإمبراطوربة فى انخيالوس وملهنادسه 
(417) اتخذ ذلك اللقب الرفيع « إمبراطور البلغار والإغريق 
وحاكهم الطلق » . وكان بلاط برسلا قد تكوئن على اليج 
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البيزنطى فى أثناء تلك الفقرة الطويلة التى ساد السلام خلالها 
بين البلغار وروما الشرقية » والتى سبقت الحرب فى 51 . 
وحال البشناق دون نوسع البلغار ممالا . وحينا استقر حر على 
الساف والدانوب أصبحوا كالويد الحاجز بين الصمةالبة الشرقيين 
والغر بيين وفصلوا ما بين مورائيا وكارنثيا عنلة:27© . وقد 
اضطرت بلغاريا » بعد أن اتحصرت فى شبه جز برة البلقان ؛ إلى 
توثيق علاقاتها بروما الشرقية » فبنيت فيها الكنائُس والقصور » 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهبء وكان ملكها إذا جلس 
على عرشه رفل فى حلل الارجوان » تكسوه اكلا بيب الرصّعة 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تبر الأعين . وقد 
كتب يوحنا الإجزرك يقول : « إذا سثل غريب عما رأى فى 
رسلاف بعد رجوعه منها » لم تزد إجابته على ما يأتى : لست 
أدرى كيف يتأنى لى أن أصفها ؛ إذ لا تمطيك فسكرةً عن مثل 
هذه الأمبة إلا عيناك » . 

وقد ثم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعتلى عمرش البلغار 
بطرس بن سيميون (/59--458) الذى ازج أميرة بيزنطية » 
بنها وافقت القسطنطينية فى ه54 على الاعتراف يبطر بركية بلغار ا 
للستقلة ؛ ومنحت بطرس لقب الإمبراطور الذى تمنام من زمن 


ليو - 


بعيد . وقد ظهر إلى الوجود أدب بلغارى بفضل تشجيع سيميون 
وابنه . وقد تكونت شبه جامعة نحت إشراف «كليمنت » 
الذى جل فيا بعد مطران بلغاريا . و بين العلماء الذين جعاوا 
الكنيسة الصقلبية الفَتيّة تستسيغ كنوز اللاهوت الإبغريق نجد 
أسماء رجال عظام مث ل قنسطنطين والراهب عمس ابر مظع و بوحًا 
الإجزرك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ وما كان القامون 
بأمره هم رجال الدين فقد كان معظمه أدب كنسيا يتألف من 
أححاث مثل مواعظ كر سوسم ومقالات اتناسوس ورسالات 
بوحنا الدمشتق اللاهوتية . وكان فيها كتب ف التار يخ أظهرها 
«مدوةنة بوحما ملالاس» » ينها كان الكتاب المسمى «سبورنك 
11 سيميون »© موسوعة عامة المعارف البيزنطية فى ذلك 
الزمن . وكان هذا الأدب كله نثراً وخطابة فى معفم الأحيان » 
كالأصول اليونانية التى استق منها » وقد ظل إنتاجا أجنبيا لأنه 
كان يقتبس موضوعات أجنبية وشرقية » مثل قصص من ألف 
ليلة وليلة » وأساطير طروادة والإسكندر الأ كبر . وليس لبلغاريا 
توارريخ كالمدونة الروسية القسدعة التى تعرف باسم « مدونة 
نسطور 6 . وحتى رجال الطوائف الدينية التشددة مثل جماعة 


يس ل 


البوجوميل :ذسوموه8”' نقاوا عن القالات اليونانية الشائعة 
مؤلفاتهم المشكوك فى أصالتها . ومن المرجح أن تكون قد وضعت 
“رجات لجموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مثل 
ال« كلوجا والبروخيرون » بها جمست كذلك مصنفات قانونية 
مأخوذة من مصادر ببزنطية وعبرثية . وهمكذا تسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القاثون السارى بين الصقالبة الجنو بيين » وأئرت 
فيه أثراً يظهر فى حالات كثيرة ؛ مثل وضع المسئولية على عاتق 
للذئب وحده بدلا من جعلها فى عنق أسرته يأجمعها . 

وقد نتج عن انتصارات نقفور فوقاس و وحنا تسيمسكيس 
وده - ؟لاه ) سقوط إمبراطوربة بلغاريا الشرقية . وحينا 
نض الشثانيون #5فه#نروةة5 وغزوا بلغاريا الغر بية لم تكن 
نتيجة ذلك إلا الملات المروعة التى قام بها باسيل الثانى ضدم » 
وأزال استقلال دولتهم . واحئل رجال الدين الذين كانوا يتكلمون 
اليونانية المناصب الدينية الرئيسية فى بلغاريا » واضمحل الأدب 
الصقلى . ولم يكن هناك سيميون آخر ببشر بنهضة أدبية حتى 

)١(‏ البوجوميل انتمموه8 : وثم أتباع بوجوميل 1/#مهه8 الذى 


كان يشرح للناس تعاليم الرسول بولص الى انتهمرت فى بلغاريا . 
انظ ١‏ .353-354 .مم واناأمدعرى : 84055 هه 881010155 


ووم ب 


عندما أسس بوحنا و بطرس آسن #عوة, «تمعم الإمبراطور بة 
البلغارية المتأخرة فى ترنوقو مدمم2 ( ١125‏ -مه؟١)‏ ؛ وم 
ينتعش ذلك الأدب إلا فى القرن الرابع عشر . وأعظ ممثل لهذا 
العصر البلغارى المتوسط هو بوثيميوس ومنتوبر/4يت. آخر بطارقة 
لرنوقو ( انتخب سنة ه17 تقريها) . وسادت الترجمات من 
اليونانية مية أخرى . وقدكان النفوذ البيزنطى فى الواقع يزداد 
فى كل ناحية هن نواحى الإمبراطورية البلغارية التى أعيد 
إنشَاؤها ؛ وكثر الاتصال بين الدولتين : وكا أن القسطنطينية 
كانت المركز الدينى والدنيوى للامبراطوية الرومانية » فُكذاك 
احتشدت الأديرة حول ترنوقو » الماصعة البلغارية » وحُفظات 
فيها تلك الخلفات التى أوحت ايوثيميوس كتابه عن حياة 
القديسين . لقد ظات بلغاريا صدى وظلا اروما الجديدة » وظلت 
كذلك بإراً بسوده الفكر والحضارة البيزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فى أى بإد صقلى امغر . وقد كتب سيجل 1موزى 
الأستاذ فى فارسوفيا يقول « لقدكان لعصر سيميون بالنسبة للعالم 
الصقلى الأرئوذ كسى أهمية غير عادية . ففى خلال ذلك العصر 
عبد الأدب اليونانى للصقالبة . وفيه أيضا نجمعت تلك الثروة 
الأدبية التى غذت حياة الصرب ورومانيا وروسيا طيلة قرون © . 


7 كغادة 


(؟) لا جد ما بين أبدينا من معلومات عن حياة 
الثمب الصربى وتنظم الدولة الصر بية كافيا إلا أثناء فترة 
التوسع القوبى الصر بي فى ظل الأسرة التى أسسها ستيفن نهانيا 
برع وداه مرفي ( المقلب زو بان هم:2 الكبير » وقد حك 
من سنة 1 اتقريباً إلى سئة ه4١١‏ ومات ناسكا على جبل! وس 
سئة ٠١+٠٠‏ متخذاً اسم الراهب سيميون ) . فقد وسعت الأسرة 
الجديدة سلطائها من ع سكرها فى نوقى - بازار «معهط-انرملم ؟؛ 
ولقد بدأ ستيفن حيانة كتابع إقطاعى انويل الأول كومنينوس ؛ 
ول يظفر باستقلاله التام إلا بعد وفاة ماتويل فى سنة ١18١‏ . وقد 
تسل ابنه القاج من مندوب البابا فى سنة /1911» وكان أل من 
توج منهذه الأسرة ‏ إلا أن تبعيته لروما كانت قصيرة الأجل . 
وكان العمل الأسامى الذى أنفق فيه نيانيا وأولاده حياتهم هو 
نشرسيادة الحضارة البيزنطية والكنيسة الشرقيةفىملكتهم . وم 
تبدأ الملكة الصر بية فى الَو إلاعند نهابة القرن الثالث عشر : 
فقد مكن ستيفن أوروش وملا 6#/هاى الثانى (ملوتن 
1:7 ) بلاد الصرب من أن تأخذ ع سكن القيادة بين دول 
شسبه حزيرة البلقان : وغزا ستيفن أوروش الثالث أراضى 
بلغاريا » وحم ثمال مقدونيا » حتى تمكن ستيفن دوشان. 


سد لايق اس 


:1 ارعنامع51 القوى بين سنتى 1١‏ و 15 من إخضاع 
جميم مقدونيا حتى سالونيك ؛ و بسط سلطانه على ألبانيا وتساليا 
وإنروس كمع وأ كارنانيا . وتوج فى سنة 5"( فى 
سكو بجى #زترد/5 ( أوسكوب اء:غ05]) قيصراً على أهل رومانيا 
( الحالية ) #منهسم؟ والصرب بيها جمل أسقف يك عوم 
(إبك 2#م/) بطر بق الصرب واليونانجتمعين . واننبت أيام هذه 
الأسرة نوفا |بنه أوروش فى سنة ١87/١‏ » وقضى الأتراك على جد 
الدولة الصر بيه فى معركة كوزوقو - ووجلى عزاوم-مساموم1 
الحائلة سنة م١‏ » حيث سقط لازار مغ »؛ أمير الصمرب » 
هذا على الرغم من أن النهضة الأدبية بلغت أوجها فى الصرب فى 
زمن الطاغية سئّيفن لازا ر يفك مابامبمعهط «سامع5#د (حل؟١‏ 
و0 .)١‏ وأصيسة لا دالصرب ولاية تركية سنة ؤه؛١‏ 
بعد معركة قارنا يرما سنئة ١544‏ © وسقوط القسطنطينية . 
وكا أن سياسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى أساسها على 
علاقتها بالإمبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاوها بعد إخراج. 
اللاتين منها » فإن نفوذ القسطدطينية فيها كان عظيم الأثر طيلة 
تاريخ المملكة . ونا كانت الأراضى الصر بية تمتد على ساحل 
بحر الأدرياتيك ( من مصب نهر الدرن #لم2 إلى شمال نارئتيا 


ةا ل 


8 0ء فيا عدا أرا اضى جمهور بة راجوزا موع62) فقد 
تمهدت طرق اتصاها مع ارب . ولهذا كان يق فى البلاد عدد 
كبير من الغر يبي » نجاراً وعمالا فى امناجم أو متزقة أجانب » 
يها حرصت الصرب على أن تستمر علاقاتها بالبندقية وراجوذا . 
ولا كان اختيار الناس يقع على كنيسة القديس ستيفن فلات 
التتوي البيزنطية فى العادة - لأن لفظ سنيفانوس معناه القا 
فند أتخذ اللوك من أسرة نيمنحيى هنن67:27 1 أمم ستيفن » 
وجعلوا ستيفانوس القديس الراعى للدولة . وكان الملك لهذا يحم 
بموجب حق مقدس ء وأدخلت اليم والألقاب البيزنطية 
الاإمبراطور بة كلة كلة فى اصطلاحات البلاط الصرلى . وتكونت 
الميئة الحا كة الإدارية على النبج الرومانى الشرق » حتى أن 
جامع الضرائب كان يعرف باسم « فراهتور» ( حت فى اليونانية 
#منتنه رط ' برا كتور ) . وكا أن ديوان الرسائل البرزنطىكان ينقسم 
إلى قسمين » أحدهما للمراسلات اللانينية والآخر لليونانية 
فكذلك كانت سراسلات ديوان الرسائل الصربى مع روما 
الششرقية باللسان اليوناتى » ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الإمبراطورية حمل أسماء بيزئطية » واتبمت كذلك القواعد 
الديياوماسية البيزنطية . وكان الجبش الصر لى مقسما إلى وحدات 


 ؟ةهادس‎ 


على أساس عَشرى على الطريقة البيزنطية . وكان المنود يمنحون 
قطما من الأرض ايتعدشوا منها كا كان الحال فى النظام العسكرى 
فى روما الشرقية (كان نظام برونيا فعروقاً فى الصرب منذ سئة 
٠‏ مع أن ناريخ إدخاله ليس ثثابتاً ) . 

لقد استطاع الأستاذ بايسكر مء#ونوص أن يُرْجِم ما كان 
الصرب يحرون عليه من العيش أو السكنى عائلات مختلفة مع 
ذراريهم فى ربع واحد (مهبمهمج) إلى أثر ضريبة الوقد 
(21807مق) الببزنطية » التى كانت السبب فى نو مثل هذه 
العائلات الكبيرة . ويستلفت نظرنا أ كثر من ذلك اعتاد 
الصرب على الإمبراطورية الشرقية ف المسائل الدينية . ويبدو 
بوضوح فيا بق لنا من آثار العهد الذهى لفن العارة الصربى 
( دز -- ١5٠‏ ) متقدارٌ التأثير الببزنطى وتفوقه فى هذه 
الناحية ؛ فكانت الكنائس تبنى على طرز كفائس سالونيك 
وأديرة ١‏ ثوس . وكان شاوها من الْقاثيل » ووجود الأيقونات 
المرسومة على الهشب مغطاةً بالذهب والفضة فهاء شاهداً آخر 
على تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأديرة زيادة سريعة . 
وصاحب هذا مو اميل إلى الاعتزال عن هذا العالم المحمل 
بالأثام » فطوردت الكاثوليكية الرومائية » واستؤصلت شأفة 


سس ع #ة سسلم 


البوجوميلية . وكان الأدب الصربى الذى ترعرع فى الأديرة -- 
وخصوصاً دير شيلاندار 51164 على جبل ١‏ وس - يعتمد 
طيلة الوقت على بيزنطة » وأخذت أبحاث فى الصوفية والزهد ‏ 
وى دراسة الرهبان - المكان الأول . ولما كان هذا الأدب 
الصرنى يكيف حسب حاجته الخاصة ما يقتبسه من الترجمات 
البلغارية التى وضعت فى عصر سيميون وف الدور البلغارى 
التوسط » فقد كانت مميزاته شبيهة بعميزات هذا الأدب الصقلى 
الذى سبقد » مم أنناء كا يرينا سترز مجوشسى نلومامهبر,ا5 » 
نلحظ هنا اتصالا مباشراً 5 الشرق الأدنى » وخاصة سوريا 
وفلسطين والدير الذى كان قائماً على جبل سيناء . وقد نقلت 
الصو رالصغيرة التىكانوا ينقشونها على الملاط فى القرن الخامس عشر» 
والوجودة الآن فى مكتبة ميونيخ عن أصل سورى . واستطاع 
الصرب بفضل هذه الترجمات من الأداب الأجدبية أن برتقوا 
بلغتهم إلى هذا للستوى الذى يبدو فى أنضج صوره فى الملاحم 
القى تدور حول الصراع مع الأثراك , وهى يجد الصرب القوي 
اليوم . ومن اللائز أن تكون جموعة القوانين التى أصدرها 
القيصر دوشان #بهد|عسط ه15 صادرة عن رغبة مؤلفها فى مجاراة 
الأباطرة الببزنطيين » بيئا ظلت تسمية عيد الر بيع الممربى 


الى 0# 


اللسمى روساليا هن1مومع شاهداً على أصله البيزنطى ؛ فقدكان 
البيزنطيون يسمونة « عيد الورود » (مقلهوم9) . وكان الشباب 
مجوبون القرى وهم ,رقصون فى هذا العيد . 
بيد أن المدين لاحب دائنه إلا نادراً : ولهذا كان الصر بيون 
يكرهون خصيان بيزنطة ؛ ولق دكانت ص اوغة اليونانى ودهازه - 
(م#ساعه) - مضرب المثل عندم ) وهم يصورونه فى هيئة علب 
فى القصة الشائعة التى تتحدث فيها المجاوات . وكان الإغريق 
بدوره يحتقر ما يشاهده مر تقليد الأبهة الببزنطية وغيرها 
من الأشياء فى البلاط الصربى ؛ ويعلق نقفور جر يجوراس 
5 58لا( م/صعءة/3 على ذلك بقوله : « إن الناس يقولون 
إن القردة تقد بطريقة قردمية» . وكا الييزنطى لابرى فى الصر لى 
فىغالب الأمس إلا قاطع طر يق أو سارق ماشية ٠‏ وك م نكاتب 
رثالمن يقسم له عط السفارة إلى بلاد الصرب . ولسكن رغم 
من أنه نتحت عن الاختلافات فى الشئون السياسية عداوة 0 
فى تاريخ الصرب التأخر » فإن هذا لم يقال دين بلاه المرب 
اسيم لروما الشرقية . 
ع( بالرغ مما يبدو هناك من تناقض » فإننا لا فبالغ 
إذا أ كدنا أن الدولة الروسية الأولى تدين .وجودها ذانه 


سس ا“ مس 


القسطنطينية . فإن مولد روسيا التى يعرفها التاررتخ إعا وقم 
حينا انتقسل الورّنك وم«هنومهرهنا » القبلين من الأراضى 
الإسكند ناوثية ع من وخجُورود 0704ج/اه/2 ال كيف>؟ وتقوم 
أحميّة كييف على نحكها فى حوض نهر الدنيير » مما جملها 
تتحك أيضاً فى الطريق الؤدى إلى البحر الأسود وبيزنطة . 
وكانث المساحة الواقمة بين كييف والبحر الأسود تشغلها دولة 
المزرء ثم دولة البشناق بعدها . وكان أمراء كييف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بة لججابة مجارتهم ؛ لما حصاوا عليها » ضعوا لبلادهم 
ولايات روسية أخرى كان مركزها بإرة كانت عثابة سوق 
جارى . وقد طمع التجار فى حمابة مصاللهم التجاربة عن طريق 
السير مع قوافل كييف الحروسة ؛ وهكذا عماوا عل نشر نفوذ 
أميرها الورنى . وقد كانت الحياة الاقتصادية جميعها فى هذه 
الدولة الفتيّة تعتمد فى واقع الأمر علي مجارتها مم الإمبراطورية 
الشرقبة ؛ فكان الأمراء يقتضون الثتاء فى جمم الضرائب من 
رعاياهم الذين كانوا يؤدونها عينا. فاذا أقبل الربيع سارت سفن 
أمراء كييف بالبضائع إلى القسطنطينية » ولم تكن هذه البضائع 
إلا جوع الضرائب العينية التى معت أثناء الشتاء » ينها كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقمة فى أعالى المهر » 


سس #اي# سد 


تقوم على بناء هذه السفن . وكانت الحروب وامعاهدات بين روما 
الشرقية وكييف حروبا تجارية ومعاهدات نجارية » هدنها مل 
الرومان الشرقيين على قبول التجار الروس والتحارة الروسسية . 
وق أي فازليبفسكى #وممن/1دت/ا أن السفن الروسية كانت 
يجوب البحر الأسود فى السنين الأولى من القرن العاشر . 

ويرجع إلى القسطنطينية الفضل فى نشرالسيحية فى روسيا » 
فقد يبدو أن تنشر. الأميرة أوسا سنة ماه لم يكن ذا أثْر بعيد 1 
إلا أن ثلادعير «زسةههانا حينا احقل خرسون فى سنة هالية 
تنصّر وحم فىكنيسة باناجيا مزومسيم - أم” الإله للقدسة ‏ 
فى تلك الدينة » وتزوكج من الأميرة البيزنطية نا ممه ؛ ونا 
تم له ذلك فرض الدين الجديد على رعاياه الوثنيين » وأصبحت 
كيف دولة مسيحية ء وحليفة للإمبراطورية ٠.‏ إرك تنصّر 
سيد كنيف القوى” فى الواقع لِيْمدّ أحد الحوادث البارزة 
فى التاري العالى . 

أدعلة النيسية إل ونيا كنظام كامل القكوين : 
ومن ثم كانت الكديسة الروسية صورة من الكنيسة البيزنطية » 
وضع نظام حياتها الدينية الداخلية والخارجية فى القسطنطينية . 
وهكذا حددت هيثة طقوسها وهباداتها ونظامها » وأخذت 5 


هوخ" ند 


القسطنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس الكيسة 
الروسية مطران واحد يعيّنه بطريق القسطنطينية » وكان إعريقيا 
فى العادة » وكانت الشسكايات من المطران “رفم فى بعض الأحيان 
إلى البطر يق » وكان هذا يستطيع أن يستدعيه الحضور إلى محكتته 
ليقرر ما إذا كانت أعماله قانونية أو من الممكن تنفيذها . 
وهكذا كان فى استطاعته أن يشرف نضورة مسشفرة على الكئيسة 
الروسية . وكان المهار بون الرومان يضعون التصممات الكنالس 
الجديدة فى روسيا . وكان الفنانون الرومان الشرقيون يقومون 
بزخرفتها . ويظن أن أقدَّم كتتب القانون الروسية التى وصلت 
إلينا » وهو الكتاب المسمى روسكايا برافدا ( الحقيقة الروسية ) » 
قد صنفه رجال الدين لاستعاله فى الجاع الكنسيّة ؛ وقد وضع 
على نبج موجزات القانون البيزنطية كلام كلوجا والبروخيرون 
وحين أخذ القانون المدوّن يحل محل العرف فى الحا م 
المدئيّة على مس الزمن » كان هذا الموج القانونى السكنسى عثابة 
سابقة سارث الدولة على منوالها فى تشريعها الاص . 

ونتج عن هذه العلافة التينة مع الكنيسة الشرقية أن 
شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الغرب بنفور 
حيال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة اذلك السبب إلى أن 'وثق 


5-5-0-7 


علاقاتها أ كثرمن ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والإمبراطوربة 
الرومانية . وبارغم من أن أساس المقيدة لم يتغيرفى روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت سبب الاعتراف بعادات الروس الوطئية 
وع'فهم . وقد أيد هذا اللشعور القوبى فى داخل الكنيسة أنه 
حدث ف روسيا أن شع ركل من الما ؟ والبطريق أنهما فى 
حاجة أحدها لاخر ء كا كان الأمس ف الإمبراطوربة البيزنطية . 
و تكن هنا خصومة بين الكنسة والدولة , كأكان الحال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والكنيسة قوة أثناء الكرب 
الصليبية د الغول » لأنهما اشتركتا معا حار بة أوائك الغزاة 
الأسيويين . ونا كان الأمير يلبس تاجه وسط احتفال دينى » 
قفد كان يعتير حامياً الكنيسة الأرئوذ كسية ‏ دون المراطقة ‏ 
وكان معتبراً خادما لله » وكان عليه أن يستمع إلى نصائح قسسه 
الأخلاقية . ونا كان القسس هم الطبقة التملمة الوحيدة فى 
الدولة » ققد كانوا معلّى الأمة ؛ ولهذا السبب عينةكانوا يستخدمون 
باستمرارفى مسائل الدولة . 

وقبّست روسيا بالطريقة ذاتها تَدَينَ الرهبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتس ثيودوسيوس » رئس در يشرسى 
ولد تعطعهة العفلم فى كبيف » النظام الذى وضسه ثيودور 
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الاسثودى » ينما استعمات الأدبرة كسجون للأعراء المقهورين 
والخلوعين حر يا على تقليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 
الشأن . وعندما تقبلت الدولة الروسية الديانة المسيحية كانت 
العقيدة الأرئوةكسية قد حددت نهائيا » ولذا لا نسمع عن 
عفويت دينية كبيرة حول العقيدة خلال اافترات الأولى من 
تاريخ الكنيسة الروسيّة » إلا أن الام الروسى وقن موقف 
الإمبراطور البيزنطى من رجال الدين وجعل لنفسه المق فى 
التدخل فى حكومة الكنيسة ؛ فكان التَْارُ يمد الجامع الدينية 
ويخلع الأساقفة » حتى انه كان يفصل فى امخصومات التى تقوم 
بين رحال الدبن حول مسائل تتعلق بنظام الكنيسة كا وقع ف 
مسألة اشعدٌ حوها الجدل وه : هل من واجب اللمسيحى أن 
يصوم فى أيام الأ بعاء والْجّمعة إذا حدث أن أنى عيد الكنيسة 
فى أحد هذِين اليومين ؟ 

وحينا سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك أصبحت الكلنيسة 
الروسيّة وارثة لكنيسة الإمبراطورية على مقياس واسع : لقد 
منحها البطارقة الشرقيون استقلالها » وأصبح ون دق الهيئة 
الكنسية الروسيّه أن تنتيخب مطرانها , الذى أصبح أعلى مركراً 


من أى مطران غيره » وكانت مرتيقه تأتى بعد البطارقة مباشرة » 


سس قا “م سس 


بل اعترف به بطريقاً عند نهاية الفرن السادس عشر . 

و بالقياس على هذا نستطيع القول بأن 31 روسيا وريث” 
الأباطرة البيزنطيين . وقد أوضح لنا عالم رومى مؤخرا أن حفل 
تتويج أمراء موسكوكان يجرى على منوال حفل نتويح «القيصر» 
البيزنطى » وكان القيصر عند البيزنطيين هو خليفة اللإمبراطور 
اللتربع على العرش . ولقد ألغى بطرس الكبير البطر بركية الروسيّة 
ووضع مكانها اجممالدينى امقدس سنة 175 ؛ ولم يكن ليستطيع 
أن يفمل ذلك إلا اعتاداً على وجهة نظر روما الشرقية فبا يقصل 
بعلاقة الكنيسة بالدولة . ول يكن مثل هذا ليحدث ف الغرب » 
لأن الإمبراطور كان يستطيع أن يويد أحد باو ين متنافسين 
لكنه لم يكن بحل بإلغاء البابرية . ولم يكن أهل الغرب ليتصوروا 
كنيسة بلا بايا . ومن ثم ينقبر أهل العالم الصقلبى اليوم القاريج 
البيزنطى تار يخا حديتً» لأن الصرب و بأغاريا حميما متا أوجهما 
كانتا تدينان بكل شىء عندها لروما الشمرقية » ولايمكن أن يفهم 
تاريخ روسيا فهنا حيحا إلا عن طريق' تعرف أحوال تلك 
الإمبراطور بة البيزنطية التى أورثتها ميراثاً عظيا كهذا . 


خائمفة 


بتى أن نجيب على سؤال واحد : ماهو الطابع الأسامى لهذه 
الحضارة البيزئطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطالا قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو رية شرقية على وجه 
التحديد 6 . ولقد قررنا صراحة خلال هذه الدراسة الإجمالية أن 
روما الشرقية نشر"بت عناصر شرقية كثيرة » سواه أ كان ذلك 
فى الفن أم في القانون الجنانى » وحتى فى نظريتها عن الحم . 
إلا أن كاتب هذه السطور يعتقد أن الشرق لم يكن هو الذى 
كسب الحضارة البيزئطية طابعها ا لأسامى : إذ يرجح أن ذلك 
الطابم تولد عن امنزاج عنصربن موروثين -- العنصر اللينستى 
الذى انسمت به مدن شرق البحر الأبيض التوسط الإغريقية » 
والعنصر الرومانى الذى تلقته روما الجديدة من الإمبراطورية 
الأولى . وقد كان امتزاج هذين العنصرين الوروثين ناما إلى 
حد لا نستطيع معه تمييز عناصر أحدها عن عناصر الآخر . على 
أنه يمكننا أن نقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فى اللغة والأدب وعلٍ اللاهوت والدريانة » و إن إحساسها بذلككان 


سنس ا 0 اسلا 


تاماً واعياً . أما فيا يتصل بقانونها وتقاليدها المسكرية 
وووالناتفا وساتعيا الثالية وتسكها الدالم بسيادة الدولة » 
فقدكانت ر ومانية . 

وليس هذا مجلا لبحث السألة بالتفصيل . ولا يقسم اللقام 
أمامنا إلا لتقرير المبادئ' الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
التفرقة كفيلة بتبيان وجهة نظر كاتبها . ويمكن إيجاز وجهة 
نظاره فما بل : 

إذا أردنا أن نفهم الإمبراطورتنة البيزنطية فهماً حياً » فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلك الاإمبراطوريية لم تكن 
خلال تطورها إلا استمراراً لماض إغر يق ورومالى مما . وأياكانت 
العناصر الى ورثها غرب أورو باعن الإإمبراطورية فإنها لا تكوّن 
فى جموعها ما يبَكننا من القول بأنهكان هناك استمرار حضارى . 
وهذا على الم ما ذهب إليه دو بش «/ءومه2 أخيراً من أن تلك 
العناص ر كانت أكثر عدداً وأمم شأناً مما جرى عليه المؤرخون 
ف اعتقادهم . فهناك فترة انقطاع فىجرى تطور غرب أوروبا » ولسنا 
جد ما يقابلها فى الإمبراطوربة الشرقية . ولسنا بحاجة هنا إلى 
أن كذ موضوع استمرار التقليد الملينتى فى الفكر والاغة 
والأدب فى العالم البيزنطى » فذلاك فى غير حاجة إلى بيان . 


سس [إمو لد 


أما ما كان من احتفاظ الإمبراطور بة البيزنطية بالفكرة 
الرومانية عن سيادة الدولة : فلا بأس من توضيحه هنا توضيحاً 
مجلا . وهذا يمكننا من أن نضم أطراف ما أصبح مألو لدينا الأن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض » ويعيننا 
على أن نر بط بينها . 

إن أهمية بقاء الفسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
السكومة الركزية لا تقتصر فى الواقع على إعطاء القاريخ 
الببزنطى وحدتّه » بل تقررأيضاً تطور حضارة روما الشرقية كله . 
وفى هذه الناحية يتجلى لنا الفارق الأسامى بين #طور روما 
الشرقية وتطور غرب أوروبا . فإننا جد فى الشرق حكومة واحدة 
مجمع فى قبضتها كل السلطات ؛ بينا محد فى غرب أوروبا 
فى العصور الوسيطة مزيجاً من الدويلات » حتى لقد قيل : « إن 
عالم الدول الصغيرة هو المصور الوسطى”"" » . وكانت السلطتان 
الإدارربة والفضائية فىهذه الدول الصغيرة لا مى كز يتين . إذ كان 
فيها عدد لا يحصى من المام الحلية والحيئات الإدارية التىكانت 
تبذل أقصى وسمها لإبماد القوى لللكية ورجال اللوك . وكان 


1) ذكر المؤلف هذه العبارة بنصها الأللاتى وهو أه27أهداكاراء‎ )١( 
«#ااهاء741 #4كذة وترجته الحرفية ممى « إن تدويل الدويلات الصغيرة‎ 
. » هو العصر الوسيط‎ 


ا 


على الشرع الأوسطينى”2 فى الغرب أن يضع أ كداساً من 
القوانين الختلفة بعضها فوق بعض - حتى أصبحت وكأنها 
حبل بليون «م:761/ فوق جبل أسا يت قبل أن يتمكن 
من بناء مثّل تلك السيادة التى كانت نفسه المنظمة تتليف علمبا . 
إن روما الشرقية إنما كانت المنة التى تاقت إلمها نفس المشرع 
الأوسطينى الغرلى . فقد قلدت بيزنطة إمبراطورها » وهو الرمرز 
القدى الدينى للسيادة » السلطان الأعلى بكامله ؛ وكان ذلك السلطان 
الطلق (انةومنمة) عثابة العمود الفقرى فى التارريخ الروماق 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتها هى التى كانت ثر بط ما بين 
اللك الرومانى فى العهد الأول والقنصل الجوورى ؛ وكذلك كانت 
)١(‏ نسة إل ##كسف #ثام/ المسر ع الإتجليزى الذى عاش بين 
سلق ١٠ولاا‏ و وهم١ا,‏ وأمم مؤلفاته الكتاب المسمى كره معسسممم 
(0/1832 فاوط مم معفسوعتمول » وله غاضرات أخرى فى القاثون 
نرت فى سنة ١878‏ . وله فى التسريم نظريات تعادل فى الأعمية نفلريات 
مساص ركه #تملقمء8 مول و 34011 اسدبعاى عنام أهمها تلك الى 
يشير إلمها المؤاف هنا والقى ذهب فبها إلى أن الح اللكى الركزى 
نظام طبيعى . 
(؟) #مناءط و 0556 : حبلان فىتساليا من بلاد اليونان مشهوران 
فى الأساطير الإغريقية القديمة . وبريد اللمؤلف بعبارته تلك أن يقول إث 
مصرعى الغرب كان عليهم أن يجهدوا أتفسهم فى الدراسة والتأليف لكي 
يقئعوا الناس بصلاحية المت المركزى وضرورته » حتى أصبحت مؤلفاتهم 
وكأنها جبال بعضها فوق بعش . 


د ا سن 


هى التى ثر بط القنصل الجهورى يك أغسطس الفردى ؛ وأخيراً 
هى التى كانت ثر بط بين سلطان أغسطس و بين سلطان الحا 
الأوتوقراطى البيزنطى الو يد من عند اله ٠‏ 
كان قنسطنطين »كا رأينا » أول إمبراطور مسيحى . وكان 
ضورف الحا الذى أعاد تثبيت” سيادة الدولة الرومانية . 
وأصبحت تلك السيادة محور الحياة السياسية فى روما الجديدة . 
كانت كنيسة الإمبواطورية البيزلية أ من أن نمم تلك 
السيادة » ولم يسعها إلا احتمال ما ترتب على ذلك الأعس الواقع . 
وأمّت' مكانتها بأن أثبتت بالفع لأن الحسكومة المدنية لا تستطيع 
أن تستغنى عن مناصرة الكنيسة لها . إلا أمها بقبوها ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقييد حر يتها فى أعمالما » إذ كان صاحب السلطان 
للطلق - آمخر الأعس ‏ قادراً على عزل أى بطريق مشا كس . 
وفشل كيرولار بوس عندما حاول أن يخلق بابوية رومانية شرقية . 
وظل البطريق بمثابة « وزير الدين » . أما فى الغرب فلم تعمرن 
سيادة الدولة المركز بة بعد غزوات البراءرة . وما لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البيزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة» ققد 
استطاعت السكنيسة أن تطالب لنفسها بالاستقلال » وأن تسعى 


سوسم ا 


لتأبيد حتها فيه . ولا بوجد أمثال إنوسنت الثالث وجر يمجورى 
السابع فى تاريخ روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام ا ماللى فى الإمبراطور بة 5 ل يكن ف 
مقدورأى ملك متبر بر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
كانت تجرى عليه الإدارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد القائم على الأرض . أما روما الشرقية فد احتفظت 
باقتصادها القام على النقد » واحتفظت لنفسها محق فرض 
الضرائب على رعاياها كا تر يد» لأن احتفاظ الدولة بهذا الحق إنما 
هو ناحية وجزء من ذلك الافتصاد القانم على النقد . ورفضت 
أن تقبل اللخدمات القائمة على التعهدات المحددة التى كانت شائعة 
فى الإقطاع الغربى بدلا من حقها الطلق هذه . ولم يحدث أن 
احتتج واحد من أهل بيزنطة وطالب الماك بأن « يعيش على 
موارده امخاصة » . وكان يتوقف على حصيلة هذه الضرائب قيام 
الجبش والديبلوماسية والإدارة المدنية فى الإمبراطور بة الشرقية ؛ 
و يكن الإمبراطور بحصل على هذه الوارد الرئيسية للعرش عن 
طريق رحمة الشعب به » بلكان الاستيلاء عليها حقه الشروع . 

وكان نظام الامبراطورية القانوتى الموحد -- الذى صدر 
عن مصد ركل سلطان وهو الإمبراطور -- بعض “ثرائها عن 


اوس ل 


سيادة الدولة » وكان كر القرون مخلع عليه قدسية ومهابة . 
وكا كانت الكنيسة عاجزة عن تقويض ملطان الدولة » فقد 
كانت كذلك أيجز من أن تحدث تعديلا فى قانونها ؛ و يرجح 
أ:ها على ما يظهر لم تفكر فى ذلك مطلقاً بصورة جدية . فهى لم 
تحاول أبدا أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذى 
نئأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا يمكر روح الأنانية 
الوثنية . وم تفكر هذه الكنيسة فى تطبيق مبادى” المسيحية 
الأساسية على هذا القانون تطبيقاً بغير روحه تغييراً ناما . 

ولم توفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه السامون [ من 
صياغة قوانينهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت: حكاتها اللاإيقونيين الهراطقة يقومون عهمة 
وضع قوانينها الجديدة » ثم أتكرت هذه القوانين إنكاراً ناما » 
ورجعت فى عزيمة إلى القانون الرومانى . أما فى الغرب فكان 
كل قانون زول بزوال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانونا محليا قائا على العرف وتقاليد 
الشمب . وم يوفق السلطان إلى فرض فسكرة القانون الوحد على 
الناس إلا بعد جهاد عنيف . ولا لم يكن هناك قانون مدتى موحد 
“موروث عن دولة وثنية » فقدكان من المدسور قيام « قانون 


دو|م ل 


مسيدى » يقول يأن الشبادة الإنسائية لست ضرورية لاثيات 
أى حناية » لأن هذه الشبادة إنما هى دليل ضعيف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه 5 اله » ويقول كذلك بأن تعذيب النهم 
لاستخراج المقيقة منه أفضل من شهادة الناس . 

كان انتصار الدولة - 1 5 السلطة المركرية . وكان 
السلطان كله عكر داخل أسوار القسطنطينية . فقد يتلاك 
النبلاه مقاطعات واسعة فى الولايات» ولكنهم لم يكونوا لينفةوا 
أرواتهم إلا فى الماصعة . ونلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية لم 
نشجع نظام النبلاء الإفطاعيين الحليين الذى كان سود الغرب 
لأنبا تمسكت بفكرة الدولة الركزية . ول يستطم النبلاء 
الاقطاعيون فى الامبراطوربة البيزنطية أن يقاوموا جاذبية الحياة 
فى العاسمة » 7 يجمعور"_ أموال ممتلكاتهم فى الولايات 
ليشتروا بها الأسبقية فى البلاط . وكان هدفهم الداكم - على 
هذا -هوأن موا أنفسهم فى سلكت طبقة من نبلا الوظائف . 
وكانوا بشعرون أن مكانهم الطبيعى إبما هو القسطنطينية ؟ ومن 
هنا كان من الطبيعى ألا يعارض النبلاء اللإقطاعيون السلطان 
المركزى فى روما الشرقية كطبقة موحدة » لأن كل نبيل قوي 
كان مبدف إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطانا » وقى 


واس ل 


أن يصبح إمبراطوراً فى مديئة قنسطنطين . ولا كان هذا هو 
المغناطدس الآ كبرء فقد يكو نالنيلاء بنش الخديان متضامنين » 
ولكنهم كانوا فى قاو بهم متنافسين . وكان الإمبراطور يستطيع 
أن يهزم أى ثائر بتأليب بارون منافس عليه . 

ولقد استولى السلاجتة على آسَيا الصغرى لأرثف القواد 
العسكر بين العظام كانوا متجهين بأبصارم صوب هدف واحد 
وهو النسطنطينية : لأن م كان نوفق إلىالسيادة فى القسطنطينية 
كان يستطيع التتحكم فى مصائر الرجال » إذ أنه كان سيد الإدارة 
والتحم فى الال الذى كان يتدفق من جميع الولايات على مس كد 
الإمبراطور بة . وكان التقليد الذى يقضى بسيادة الدولة وسيادة 
الميئة الحا كة التى تدعمها هو الذى صاغ أشكال” الحياة 
فى الإمبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الغربية 
شديدة المراعاة لمذهبها الدينى فى تحديد موقفها من الأجانب الذين 
ينزلون بلادها : فإذا قبل الأجبى عقيدة الإمبراطورية الدينية 
كان صتيقاً بالعدالنيه مكاناً فى خدمتها سوا أ كان فارسيا 
أم أرمنيا » صقلبيا أم بلغارياً » روسيا أم بريطانياً . وكانت 
الإمبراطوربة تستمدٌ الرجال" ذوى الكفايات اللازمة لها من 
أصول كثيرة . ولكن هؤلاء الأجانب والجازفين كانوا يأثون 


الس لس 


فرادى » وكانوا دائايدخاون فى فرع من فروع خدمتها[ فيندجون 
فى التيار العام ] . نعم » إنهم كانوا يمون العمل الذى يدخلون 
فيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لايصدق » ولهذا كان أقوى من أوائك الرجال فل يغيروا شكله : 
بل كانوا عر من أن يفعلوا ذلك . وعلى هذا فقد بق هيكل 
الحياة البيزنطية على ما هو عليه فى أساسه » وكان كل انتعاش 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى بأن يُصبح قوة جديدة تؤيد 
التقاليد التقديمة الراسخة . وذلك هو ما بوثم التأمّل السطحى لتار ييخ 
الإمبراطورية بأن ناريخها كان يرزح نحت عبء فادح من 
التزمت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التاريخ لم يلبث 
ذلك الشعور أن بزايل نفسه . بيد أننا ينبغى أن نقرر أنه من 
الصحيح أن اللياة البيزنطية كانت تميل داتاً إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقليدية » بالرغم من أرتك أى قرن فى تاريخ 
الإمبراطوربة لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن يمو الصليبيون 
القسطنطينية سنة 6 ١1م‏ لم يشهد العالم الرومانى الشرق أى تغيير 
شامل جوهرى فى نظام حياته . فل يحدث أن أدخل أى فاح 
إلى الإمبراطور بة ثقافة أخرى وأساليب جديدة للحكم كا فمل 
النورماند.ون عندما غَروا امجلترا فى العصور الوسيطة . ولم حدث 


"١‏ د 
إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أ تقاض 
تلك الدولة الوحدة التى ظلت إلى آلخر لحظة متشبثة بتراث. العالم 
القديم . وكان هذا نتيجة محتومة لانتصار غرب أوروبا . وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا [ وننتحى إلى تلك الفكرة التى قررناها بين 
يدي بمثنا هذا ] وهى أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم روما 
الشرقية فَهئما حياً إلا إذا وضع نصب غينيه أن حضارتها كانت 
متّصلة اتصالا مستمراً بعاضها اليوناتى والرومانى . 
ا 0 

إنما كانت الإمبراطورية البيزنطية مز يا من التراث 

الملينستى والتراث الرومانى . 


ملق ١‏ 
عم ضص عام لتارجم الإمبراطورية البيز نطية 
وهو ترجة للفصلين الأولين من كتاب 


1ه 1م0210 رمدنرهجرر8 ,11آا1 6 
(1919 كقتتةط) 


وها : .07161101 عراورررع”] ع4 0711:6110 12 
تلو إن الرصيراطْوربٌ الس رقَيمٌ 
و 


عنلب[كت 56 6 ععزويوع[ عل ع8هوم70 1826 
(31453 - 267 


من أوج الر وير الى سق وطررا (محمسمةه؛١)‏ 


اعصلالاول 
تكوين الإمبراطورية الشرقية 
ين القسطنطينية إلى نهاية القرن التأسع 
سم بكم) 


0 
تكو بن الل مسرا طأوريءٌ الشرقي: ( ٠م‏ - وه ) ل 
زر ممراطوري مر اين الفسطئطيئيْ الى أول القريعه 


السارسى ( ٠م‏ مزه ) 


ى ) 

بدأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذلات اليوم الذى 
اختط فيه قنسطنطين القسطنطينية » وجعلها الماصعة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية » وهو الحادى عشر من مابوسنة ٠#مم‏ . 
وكا نت القسطنطينية » بطبيعة موقعها المغرافى فى ذلك الموضع الذى 
تلتق فيه آمريا بأورو با » مىكزاً طبيعيا يمكن أن يلتف حوله 


ا 


العالم الشرق . وكانت هذه الساصمة الناشئة » أو « روما 
و »6 كا كانت تسمى » مختلف اختلافاً بيناً عن الماصمة 
القدعة » وكانت مجمع فى شخصها الأمال” الجديدة والطوابم” 
الجديدة للعالم اشر ف » وذلك بفصل هذا اللون الهاينى الذى كان 
يغلب علمها ؛ وبفشضل الشخصية الجديدة التى خلعتها علمها 
السيحيّة . ومن ثم » وعلى الرغ من أن الإمبراطوربة الرومانية 
استمرت قائمة فى الؤجود قرا ونصفاً بعد إنشاء القسطنطينية س 
إذلم تغرب شمسّها إلافى سئة 74 -- وعلى الرغم كذلك من 
أنه حتى نهاية القرن السادس ظل التقايد الرومانى حيًا قويا حتى 
فى نواجى الشرق » على الرغم من ذلك كله أخذت أطراف الجزء 
الشرق من الدولة تتجمع حول مدينة قنسطنطين ؛ داتعي 0 
بأن دب فى هذا الجرزء الشرق وعى” بشخصيته المستقلة . 
حدث ابقداء من القرن الرابع أن اننفصل شطرا الدولة 00 
عن الآخر - على الرغم من الوحدة النظربة ‏ وك 
منهما إمبراطور خاص » ولكن عند ما توفي الإميراطور 
ثيودوسيوس الكبير سنة 5و" » ملفا لولديه أ ركادبوس 
وهئور وس ترائاً ضخا مشطوراً إلى إمبراطور يتين » تأ كد ذلك 
الانقسام الذى كان يعمل منذ زمن طويل على فصل الشرقه 
(م1؟) 


حت سب 


عن الغرب » وأصبح أمراً واقما نهائيا . 

وفى خلال الفترة التار مخية الطويلة التى تمتد من سنة ٠‏ بم 
إلى ه ١ه‏ مسرتالدولة بأزمتين خطيرتين زعزعتا كيانهاء ولكنهما 
تمخضتا عن إعطاء جرئها الشرق وجمّه الصحيئم . فأما الأولى 
فأزمة الغذوات المتبر برة : وقد حسب الناس أول الأمس أن ببزنطة 
ان تستطيع مقاومة هذه الرزوات إلا يمثل ما قاومتها به روما » 
وأنها ان تصمد أمام الصدءة المروتعة الى حلت بها خلال القرن 
الخامس على بد قوط ألرك الغربيين » وهون أتلا » وقوط 
ثيودوريك الشرقيين على التوالى . ولكن النى حدث هو أنه 
فى حين كان زعماه القبائل المتبر برة يقتطمون لأنفسهم من حطام. 
الدولة الغر بية مالك » وفى ححين اختنى أندر” الأباطرة الغر ببين 
فى سنة كلا ء كانت غزوات اللمتبريرين تمر حذاء دود الدولة 
الشرقية دون أن تتاحها إلا اجتياحا عابرا : وكانت النتيجة أن 
روما الجديدة ظللت قائمة وكأنما ازدادت رقتبا سعة سبب هذم 
الكارثة التى هوت روما القديمة حت ثقلها . ومن 
اتجاهها بحو الشرق . 

وأما الأزمة الثانية فهى الأزمة الدينية » فقد ولدت فى الشرق 


كل الحرطقات الكبيرة الثى زعزعت كيان الكنيسة خلال. 


ورا اردام 


ال 3 


القرنين الرا بع وا امس وى : الأر بوسية والنسطورية والونوفيزية . 
و تكن هذه المذاهب إلا مساجلات معقدة وقفت فبها الرو سح 
الوإعريقية الحافلة بالدهاء الميتافيز بق الميواوج وحها لوجه فى تابن 
ظاهر أمام العبقرية الصافية الرزينة انج امتاز يها العالم اللاتينى » 
واحتدم فى أثنائها صراع عنيف بين أسقفية الشرق اأرنة الخاضعة 
لإرادة السيد الاك و بين رؤساء الكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من ترفم يشو به العناد » وحزم بزيده الطموم ثباتا . وفى خلال 
الثلث الثالى من القرن الخامس أدى هذا الشقاقٌ الدبنى إلى فصل 
روما عن 2 للمرة الأولى . وكنا رت الأعوام بعد ذلك 
جات 1-0 إمكان قيام دولة شرقية خالصة تعيش قل 
بنفسها » وأخذت تبدو على هذا القسم الشرق بعض الممات 
المميزة لا ستكون عليه الإإمبراطور بة البيزنطية » وأظهرها المكومة 
الاستبدادية الطاقة على طراز الحسكومات الشرقية » والإدارة 
الشديدة الركز بة » والكنيسة ذات اللفة اليونانية ‏ تاك اللغة 
ألى ستجعلها هيئة مستقلة -- والتى تعتمد - أى الكنسة ‏ 
1 على الدولة التى تبيمن عليها . وحينا أكتملت لهذا 

لقسم الشر الشرق هذه الصفات المميزة باغ هذا التطور » الذى ألقى 
بالدولة البيزنطية فى أحضان الشرق » نهايته . 


© تيش‎ ١ 


عام مستفيان (همذه وده ) - وفى خلال القرن 
السادس توقف سير هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك المون 
وكأنه طبيعى لا مندوحة عنه ؛ ذلك أن الإمبراطور -جستنيان 
(مذه - هده ) الذى تطفى شخصيته القوبة على تلاك الفترة 
كلها ء أراد أن يكون إمبراطوراً رومانياً » وكان فى الواقع أو 
الأباطرة الرومان العظام . ولقد حمل هذا الريق الذى ولد 
فى مقدونيا لواء فسكرتين عظيمتين : الأولى فكرة الإإمبراطور بة» 
والثانية الفسكرة للسيحية » فكان مله لهذا الاواء سبباً ى “روز 
اسمه فى صفحات التاريج : كان برى نفسه وارث القياصرة ) 
وكآان وغذاله يسكب بأضداء القطبة الزوماتية::. وكان ذللك 
بزدهيه وعلا نفسه بالطمو-م البعيد . كان بحم بإعادة الوحدة 
الرومانية » وكان يصر عبل استعادة الحقوق الواسعة التِى كان ينيغى 
أن تكون روما على تمالك المتبر برين فى الغرب » وكان يشعر 
أن بيزنطة هى فاريه تلك الحقوق » ومن 3 اندم فى غزو 
إفر يقية و إيطاليا وقورسيقة وسردينية والجزائر الشرقية ( البليار) 
وجز من إسبانياء واضطر” ماوك الفرئحة , أسماب غالة » إلى قبول 
سيادته . وكان كا نضا أن حكه إعا هواست : اماو 
أباطرة روما العظام . فكان لهذا ير نفسه ح مثلهم - رم 


ووس ل 
القانون الى والصورة الكاملة للسلطان المطلى » ومن هنا أيضاً 
اعتبر نفسه المشرّع الذى لا مخطى' 3 واللصام الخر يص” علي 
نظام الدولة . ثم أراد بعد ذلا ك كله أن بزين العظامة الإمبراطوربة 
كل ألوان الحانة 6 فكانث كنسة سنا ضوفيا (اناضريا) 
التى شيدها وأفرغ عليها رواء رائماً ‏ أثراً لا 'يضارّع رى 
من ورائه إلى ليد عصره واسمه 58 

ولا زالت كنسة ااقديس فيتالى فىراقنا بفسيفسائها البراقة » 
الت تتلألاً فى حنيتها النمزلة » تصور على هئة تأخذ بالألباب 
الفخامة الرا اق التى كان سادة « القصر المقدس »© فى بيزنطة 
محيطون أتفسّهم بهما . 

ا 0 

بل استرسل جستنيان مم الأحلام إىأ بعد من ذلك : كان يرى 
نفسّه تملا له على الأرض » وطذا جعل نفسّه حاتى الأرئوذ كسية 
فى المالين » وتكلف مشقة نشر الديانة الحقة فى نواجى الكون . 
ولكن عظمة هذا الطموح البعيد ر بما كانت ظاهرثية أ كثر 
منها حقيقية . ور بما كانت يودورا ‏ تلك الطارئة التى أصبحت 
إمبراطورة - أصدق نظراً من زوجها صاحب التاج . فبنها 
العالم » وقضَر اهتامه على الولايات الغر بية » وتمادى فى خداع 


لان ين 


طِ 


وس 2 5 2 
نفسه بإمكان إقامة الدولة الرومانية مؤيدة بقوة البااوية تأييدأ 


متيناً » نا كان جستنيان مسترسلا فى تلك الأحلام كانت 
ثيودورا "وجه نظتها والتفائها نحو الشرق مدفوعة إلى ذلك 
بإحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت ترى 
إلى القضاء على المنازعات الخطرة على كيان الدولة » وكانت تريد 
أن تبعدن الل مر الم القى رع أُمْنها روح الالفة 
والعصيان . وكانت ثيودورا لاتتردد فى التنازل عن الكثير هذه 
الأمم طبع فى كسب ودّهاء بل ذهبت فى استرضائها إلى حد 
إغضاب روما ومخاصعتها على أل إعادة وحدة الدولة الشرقية 
قوبةً متينة . وإن الإسان ليتساءل عما إذا كانت الإمبراطوربة 
المهاسكة المتحانسة . التى كانت تبودورا تسعى إلى محقيقها» أقوى 
وأقدر عل تقاونة اله تبن والتريي كى الانبراط :الى فانرا 
جستفيان بعد العناء » بل إننا لنستطيع أن تقول إن حم 
جستفيان » الذى أوقف التطور الطبيعى للإمبراطورية الشرقية » 
قد أنبكها واستنفد قواها فى نحقيق آمال مسرفة فى الخيال » 
وأنزل مها من الذعرر أ كثر ما أتاها به من امير على الرغ من 
الرواء الذى أفرنه عليها . إن ذلاك الشرق الذى أهمله جستنيان 
إهالا شديداً لن يلبث أن يثأر لنفسه على أروع ما تكون صور 
الثأر والانتقام . 


سس ج#” اعسم 


سس ## لم 


تحول الرود” السزئياير الى دول" شر فيز -- ألام هزه 
الروك : بيد أن الدولة رغم هذه الدواقم التى كانت تدفعها نحو 
الشرق ظلت إلى ذلك اين تبدو مُواصلة لتاريح روما ٠‏ قيقيت 
الاغة اللاتينية لغتها الرسمية ٠‏ رغم ما كان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية قبا قو بد مرعية ؛ وظلت الإدارة تحتفظ 
بأسماء الوظائف ودرجاتها التى قررها لما القياصرة . ومن أوائل 
القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع أسرعت الدولة فى موتلا 
إلى دولة شرقية » بل تم ذلك التحوّل . 

تحول اند مسراطوري اللى وول مشر قي مول القررم السابيع 
(717-10) : كلف طموح جستنهان الدولة ثمناً غاليا » ثم 
نا يكد ينتقل إلى الدار الأخرى حتى أخذت ثمرات جهوده 
تصق تصفية عخر“ية » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسّها مالا 
وحربيا ؛ وعاد امخطر” الفارسي 2# على صدرعا بصورة عيية : 
وما هو إلا قليل حتى انثال على الدولة طوفان الغزو العربى . وم 
تَكذّبْ النازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضى سوءا 
على سوء . فهذا القرن السابع ( 107-5٠١‏ ) يمد من أسوّد 


5 


عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حاسمة ددا مصير الدولة 
خلاله وكأنه فى كفة القدر . 

ولاس إلى الشك سبيل فى أننا نصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظيمة جديرة بالاهتام » نقد استطاع هيقل 
( 585-58 ) أن يوقف تيار الفرس النتصر بن و بز بهم 
خارج حدود بلاده . وسار على رأسس, جنوده الذين أثار مخوتهم 
حاسته » وتوغل مظفراً فى قلب آسيا ؛ وانتصر على المرس عند 
ننوى بل عند أنواب كز يفون ( بمنزمزم© > المدائن ) وثأر 
للمسيحية ؛ وغسل الإهانات التى أللقها بها الفرس » وسجل اسمه 
عل رأس قائمة الصلبييين : وكاات منياسته الدينية مكلة لفهوفة 
الحربية » إذ كان جهده منصرقاً إلى إعادة الوحدة امعو ب ةإلىالملكية 
التى أعاد بناةها ماديا . ولكن الدولة بدأت د 
موه : فت العرب الشام ومصر وامغرب وأرمينية ‏ وغزا 
الأتكيرديون ( اللمبارةٌ ) رهق نصف إيطاليا . . واقتصرت 
أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جز يرة البلقان وا كزركية 
راقنا. وكانت هذه المساحة الضيقة مبددةٌ م نكل ناحية بغارات 
اللمبارد والصقالبة والعرب والبلغار . ولقد ظلت الدولة | إلى مطالع 
ذلك العصر إمبراطور بق ذات طابع عالى . أما خلاله ققد 


ام ل 


أصبحت إمبراطورية بيزنطية خالصة تتركن قواها كلها حول 
القسطنطينية . 

وكانت نتيسة ذلك كله أرت غانت الدولة تنيرا عيتًا 
شاملا : فتغيرت الأجناس التىكانت تسكن أراضيها وتخضع لها . 
فقد استقر” الصقالبة فى البلقان » وءزل الصر بيون والكرواتيون 
فى الثمال الغربى » والبلغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير نظامها 
الإدارى فوضعت السلطات كلها فى بد القادة الخر ببين » 
وذلك تسيراً لأعر الدفاع » وبدأت رقم المطوط الرئيسية 
لنظام الإدارة الر بية فى ولايات المدود التى أصبح كل منها 
يسمى ممع ( جح ولاية محكها قائد عسكرى ) وسيدوم 
هذا النظام ما بقيت الدولة . وتغيرت الإمبراطوربة كذلك 
تغيراً اجتراعيا على وجه الخصوص » فأخذ العنصر اللينى يرق 
إلى مقام الصدارة فى الدولة بوما بعد بوم » واختفت اللغة اللاتينية 
أمام اليونانية » وأخذ الأدب يستلهم أفكاره وتلاجّه رن 
الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبغت العادات » التىكان 
الناس يقبعونها فى حياتهم » بصبغة بونانية . وفى نفس الوقت 
أذ سلطان المسيحية يسود كل شىء نوما بعد بوم وذلك بسبب 
الدور الذى كانت الكنيسة تلعبه فىالشؤون السياسية » و سبب 


لس سس عد 


انتشار الدبرية فى بلاد الدولة انتشاراً واسعاً . وتغيرت بيزنطة 
آير الأعر ‏ تغيراً سياسيا » ذلك أن المنافسة مع روما 
ازدادت مع الزمن حدة بسبب الخلافات الستمرة » وتهيّد السبيل 
للقطيعة التى ستقع وتعصل بين الغرب و بيزنطة فصلا ما . 
وكانت نتيحة ذلك أن أخذ اهام حكام بيزنطة يركز فى 
الشرق وحده . وايس إلى الشك سبيل فى أن ذلك التحول » 
الذى جدد الإمبراطورية تحديداً شاملا » لم يكن خيراً خالصا 
ف ىكل حالة أو م نكل وجه . ذلك أن انتشار الخرافات بين أهل 
الدولة صاحبه توحّش” أخلا قأهلهاء وتوالت الئور'ت العسكرية » 
ونتج عن ذلك عبوط معنوى متزايد » وأخذ الولاه للدولة 
والإخلاص لا يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت ونجات بشكل واضح فى مهاية تلك المدة الضطر بة التى 
سادها التغير والمركات العنينة ؛ وهى حقيقة ل نحل دون ظهورها 
ذلك الانهيارٌ المتصل الذى كانت تعانيه الدولة بسبب ماحاق بها 
من الضعف ف الخارج ومن التبديد المستمرلحدودها فى كل ناحية » 
و بسبب الاضطراب الداخلى الذى نشأ عن فوضى ثملت الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية ( ه<-717) . تلك المقيقة 
هى أننا نشهد بعد ذلك البسلاء كله إمبراطوربة بيزنطية أشد 


قات 


تماسكا مما كانت عليه قبلا رغم اسكاش حجمها . وقد تخصلت 
عن حمل ولاياتها الغربية الثقيل وبحت تبمأ لذلك من خطر 
حركات الانفصال الشرقية » وأصبحت إمبراطور بة يسهل تنظم 
أمورها تنظيا كاملا وي-مبل هيد سبل الحياة أمامها إذا وفقها 
أله إلى حكام قادرين يتولون أمورها . 


أمال ابؤّسرة انر وري الف ين ) 3 
وقد وفتها الله إلى مؤلاء الحكام فىأشخاص! لأباطرة الإررسور يون 
2009 وهم الأباطرة الأمجاد الذين أعادوا تنظ 
الدولة تنظليا نهائيا بمهارة الصانم الماهر . 

واقنند ركد الناين أن يكمنانا فى الحم على الأباطرة 
اللاايقونيين وأسادوا تقديرم ىأحيان كثيرة ؛ إذ أنهم يذ كرون 
لم قبل كل شىء سياستهم الدينية التى لا يفهم الناس أهداقهم 
من ورائها ولا أهميتها إلا فهماً ناقصاً » وهم ينسون المالة التى 
وجّد أولئك الأباطرة الدولة عليهبا » ولا يعرفون ذلك المهد 
العظيم الذى قاموا به لإعادة تنظيمها تنظها كاملا . فلقدكان ليو 
)١(‏ شكت الأسرة الإيسورية من 8١1‏ إلى *0م » ولكن 


خلفاءها الذين حكنوا من *.م ل 50م واصلوا الجهود الى بدأتها 
وأكلوها. ‏ (الإلن) 


الس لد 


الثالث وقنسطنطين السابع إمبراطونءن عظيمين » وكان فمهما 
عنف واستبداد ؛ وكانت لها أهواء جاحة » وكانت فبهما قسوة » 
ولكسما كان إلى جانب ذلك كلء قائْدين عظيمين استطاعا أن 
يكسرا عد الإ لامة © ويقضيا عل مطامع اليلغار . وكانا 
إدار ين ماهرين نهضا بعمل نشر يعى و إدارى واجماعى 
ضحم » وم يلاك حت أعداؤها أنفسّهم من أرف يقدروها 
د قدرها . 

وليس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان لما 

بعض النتائج السيئة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 

بسبب ما أثاروه من نزاع حول الصور » وتعرضت الدولة كذلك 

اهار ها ععية مانا فى وان بلا كير فرقيت القطيية 

3 

بينها و بين روما » وفقدت إبطاليا » وأنكأ شارمان إمبراطوربته 

سنة 6٠١‏ » وكانت كل تلك عوامل ساعدت على إنمام عملية 
)١1(‏ كان توفيقهم [ فى حروب السامين ] حاسماً يختاف فى كثير عن 
انتصار شارل مارتل عليهم فى بلاط الشهداء . لآن الظروف أعاتهم على 

ذلك يما حدث ف الدولة الإسلامية من انتقال الدولة إلى العياسيين مما أدى 
إلى محول يكز الخلافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البيزنطية إلى 
بغداد البيدة على الفرات . وكذلك أعاتتهم الخلافات التى أشاعت 


الفوضى فى الإمبراطورية العربية » وأضعفتها خلال النصف الثاتى من القرثه 
الثامن . ١‏ الؤلف ) 


حبح 0 جسم 


حول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . واقد استطاع هؤلاء 
الأباطرة الإيسور بون الأقوياء أن يشدوا دعانم سلطان الإمبراطور 
بعد أن خرجوا منقصرين من الصراع العنيف مع الكنيسة » 
ونمكنوا بعد ذلك من تحر ير أتفسهم من سلطانها نر برا كاملا 
وثتوا ساطاتهم تثبيتا عظيع وعلى الغ طاو ل 
التى تهددت الدولة خلال القرن التاسم كالخطر البلغارى فى أوائل 
هذا القرن وغزو العرب لمزيرة كريت (53ى م ) الذى حرم 
الدرلة من كل شعور بالأمان فى شرق اليحر الأبييض المتوسط 
على الرغ من ذلك كله قامت الدولة فى منقصف ذلك القرن 
التاسم قوية باهرة . 

وفى أيام الإمبراطور ثيوفيل ( 69م -- 11م ) عفل م 
البلاط البيزنطى حت نافس بلاط الخلفاء فى بغداد وذلك يفضل 
الفسخامة التى امتاز مها القصرالمقدس » والنور الذىكانت الحضارة 
البيزنطية تفيضه على ماحوطا . وفى ذلك الكين الذى خرحت فيه 
الإمبراطور بة من فترة طويلة من الاضطراب بدا الأدب واافن 
البيزنطيان وكأنها قد بت فيهما الويلات قوة جديدة . ومن ثم 
بدت طلائع نهضة فنية أدبية واسمة للدى ٠‏ وأصبحت جامعة 
القسطنطينية » التى أعاد إنشاءها قيصر بارداس ( حوالى 86١‏ ) 


سس سس لست 


َي 
من جديد مس كرا لثقافة فكر بة جدبرة بالإيحاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة حتى بلغ العالم الصقلى الذى حمل إليه القديسان سيريل 
ومتودوس » الماقيان ترسولى الصقالبة » العقيدة الأرثوذ كسية 
0 م 5 ع ع 2 
والأتجدية ولغة الأدب والكتابة . واستطاع هؤلاء الاباطرة 
منذ سنة 8547 أن يعيدوا الوحدة الدينية فى الإمبراطورية . 
وأخذت الكنيسة اليونائية تكتسب طابعاً وطنيا وما بعد بوم . 
وكان هذا الطابع القومى من أسباب القوة واللدة اللتين اتصفت 
هما فتنة فوتيوس » وزادتاها ظهوراً . 
وهكذا تمد أنفسنا عند ختام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية 
حقيقية تكو نت على مهل أثناء الحوادث اللسيمة التى مرت 
بالدولة . ووقفت الإ٠براطورية‏ » بعد أن وتات إلى دولة شرقية 
خالصة » على أبواب ذلك الأوج الجيد الذى هيأ لها قرناً ونصفا 
الُرن الحادى عشر. 


ممت 111 برط لعاعامم0 
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* أب بيه الأريط 
كْ سم 


بعش أباطرة الدولة البيزئطية ( انظر أسماءهم ص 41١5‏ ) 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


القصراثا ن 
من أوج الدولة إلى سقوطها 
0 
كك ١‏ ا 

الإسراطو ري فى أو كربا نحت على الؤّسرة امقر وير 
( باجم - (مء١؟‏ ) - ارتفعت الدولة الببزنطية فما بين سنتى 
باكموه؟١٠‏ إلى أوج من العظمة لا يضارع ٠‏ وفى خلال هذا 
القرن ونصفه ثوالت على عمرشها سلسلة من الحكام البارزين » 
مخوم باسيل” الأول » مؤسس' الأسرة » ونقفور فوقاس و بوحنا 
نسيمسكيس » وكان كلاها غاصبا للعرش ذا حظ من الخد » وقد 
قاما بأمس الك ناس الأسراء الشرعيين » ثم باسيل” الثانى الذى 
امتد حكه نصف قرن كامل من كلاه - ه١١٠‏ . وكان هؤلاء 
حميعا حكاما متلفون اختلافا عظما عن هذا الطراز الذى يتدصور 
الناسٌ الأناطرة البيزنطيين عليه عادة :كانت لم نفوس متحفزة 
قوية الشكيمة . وكان يغلب عليهم جميعا اميل" للاستيداد 


5 


والعنف » فكانوا يتصرفون فى كثير من الأحيان دون رحمة 
ودون اعتبار للحرءة . وكان همهم الأول موجها إلى إيقاع اللهيبة 
قرت رعلام لا يرد التحبب إليهم . وكانوا رجال” سياسة 
تئزع بهم نفوسم دابا إلى مافيه عغلمة الدولة . وكانوا إلى ذلك 
قادة حر نيين مبرزبن تقضت 05 فى ميادين القتال بين 
جنودم ؛ وكانوا حبون هؤلاء امنود » و يرون فيهم مصدر قوة 
الدولة . وكانوا ‏ آخر الأأمس -- إدار يين قادر ين يعمر نقوسهم 
نشاط لا يهدأ ولاينثى . ولم يكن شىء ليستطيع ردم عما يمتزمونه 
إذا كان فى الوصول إليه تأمين لسلامة الدولة . ولم يكونوا ليعرفوا 
انفاق الأموال فيا لامجدى . وكان هنهم الوحيد هو زيادة الثروة 
القومية » فل يكونوا ليبتموا بفخامة القصور ولألاثها ولا بأبهة 
لواف والحفلات إلا بالقدر الذى مخدم أغراضّهم السياسيّة » 
“لزيد فى جاههم كبكام . وكانوا ‏ وأولئك الذين م 
على الأقل - حر يصين على سلطانهم إلى درجة حالت بينهم 
و بين البالغة فى تقريب الندماء : فكان نصحاؤم فى غالب الأمس 
رجلاً خاملى الذكر يستخدمونهم ويسيطرون علييم 
التزوع إنى الْجد يلك عليهم نفوسّهم » وكانت قلوبهم تفيض 
بالطماح البعيد » فموتلوا على أن مجعلوا الدولة البيزنطية أقوى دول 


بس لد 


العالم الشرق . وانعقد عزمهم كذلك على أن يجماوها رس 
« الحضارة الهاينية » وم المقيدة الأرئوذ كسية فى وقت واحد» 
وتمكنوا من نحقيق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة ماهرة مرنة وحكومة قوية محكة . 

ولقد نهضت الدولة منذ أواخر القرن التاسع وأوائل الثلث 
الأول من القرن العاشر حاملة أواء المرب نشن المجوم فى عنف » 
فتقهقر العرب أمامهم فى آسيا من نهر هاليس وره// إلى الفرات» 
واجتاحت الجيوش الإمبراطورية كيليكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحنا نسيمسكيس أن يتوغل فى بلاد 
المسامين حتى أواب بدت المقدس . أما فى الناحية الأورو بيةٌ قفد 
انهارت الاإمبراطوربة البلغارية القوية وجرفها تيار الدماء التى 
سالت على ظى جنود باسيل الثانى بعد أن كان إمبراطوراها 
سيميون وسعويل قد نهضا بها إلى درجة جعلتها منافسا خطراً 
للدولة البيزئطية » وقد بلغ من إسراف باسيل ااثانى فى قتال 
البلغار أن أطلق عليه رعاياه ذلك اللقب الرهيب « سفاح البلغار» 
«منرميهورموامر8 '“ وقاءت أساطيل الدولة البيزنطية محراسة أمواه 
البحار من ( قراصنة ) السلمين . وقد باغ من بعد همتهم أرنت 
استطاعوا أن بمدوا جامّهم حتى وصاوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

(م؟؟) 


2-0 


كانت التقاليد الرومانية القديمة لاتزال حيّة تستثير الهمم » خِدّد 
هؤلاء الأباطرةٌ الببزنطيون المطامعمٌ القديمة التى لم يذركها النسيان 
أبدا . وقام جاههم اليل اللخالد هناك يناهض سلطان قياصرة 
الدولة الرومانية القدسة اسكرمانية . 

استطاع مؤلاء الأباطرة أن بوسّعوا رقمة دولتهم إلى درحة 
م تبلنها منذ أيام جستنيان » فرفرفت ألويتها على البلاد الواقمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التى وها إلى سلطانهم إلى 
جنولى إبطاليا الذى استطاعوا فنحه . واستطاعت السياسة” 
اللعرة التى جرت عليها الدولة أن مجمع حول هذه الساحة 
الوامعة مو حافلا من الأتباع الإيطاليين والصقاابة والأرمن 
والقوقازيين » وبواسطة هؤلاء جميعا اننشر تأثير بيزئطة انتشارا 
واسعاً فى فاق الأرض ٠‏ وتعتبر ييزنطة كا كانت روما من 
قبل -- العلمة السكبرى للمتبر برين من السكرواتيين والصر بيين 
والبلغار وااروس » فهم مدينون لها بدينهم ولغتهم الأدبية تيم 
وأشكال حكوداتهم ؛ وإلى الحضارة البيزنطية يرجع الفضل 
فى تهذيب حواشيهم والارتقاء بمجتمعهم وتعليمهم . وفى خلال 
عصر الأسرة امقدونيسة كانت القسطنطينية عق ملككة المدن 
مجتمع فيها كل أساليب الظرف ولطائف الترف وألوان التمة 


سس سم مسن 


المقلية وغمررٌ الصناعة القائمسة على أسس الملر وروائع المارة 
وملاكى السرك ( اللعب والسرح ) ؛ إنها « باريس العصور 
الوسطى » التى كان غناها ولخامتها يثيران مطامم العالم المتبرير 
وإمجابه . 

وأخذ الأمن يستقب داخل الدولة رويداً رويدا بفضل 
جهود أباطرة ذوى همة ؛ وشاع فى رحابها الأمان الذى يعتبر أساسَ 
الرخاء » واستقرت دعام سلطانها . وعلى عرش هذه الدولة 
الشرقية » التى أعيد بناؤهاء تر يم أباطرةٌ الببت القدونى وأخذت 
تراودهم الآمال التى راودت جستنيان فيا قبل فى أن يلوا مجدا 
عزدوجاً كشرتعين وحكام إداريين . وحينا توفى باسيل الثانى 
سنئة 1٠١5‏ كانت الدولة البيزنطية فى أوج سطوتها ورخائها 
ومجدها وقد أصبحت رقعتها ضعف ما كانت عليه قبلاء وقضى 
على كبرياء البارونات الإقطاعيين » واحتوت خزانة الدولة على 
احتياطى زاد على الملبار » واننشر صيت الدولة فى العالم الشرق 
كله وامتد جاهها . 

و يكن لينقصها إلا أسراء ذوو همة وسياسات حازمة حقق 
يدوم لها ذلك الجخاه وتلك القوة . ولكن سوء حظ بيزئطة أراد 
لما أن محكها نساء ورجالمهملون ذوو مواهب قليلة» فكان ذلاك 


ءوس سد 


مبدأ أزمة جديدة . فاستطاعت الأرستقراطية النهزمة أن ترفم 
رأسها من جديد فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجالالجيش فعماوا على إضعاف قوته » وصارت 
الدولة إلى أبدى حكام مدنييكت من كتاب الدواوين ورجال 
التكر» فكان ذلك تمهيداً للفوضى . فلما ضر بت أطنامها 
أصبحت خطراً مائلا يتهدد الدولة كلها لأها واجهت فى ذلك 
لين خطر ن داهمين : ها النورمان فى الغرب » والترك 
السلاجقة فى الشرق . ولم يكن هذان اللخطران أشد ما واجهت 
الدولة قبل ذلك ؛ بل لقدكانت الدولة مستطيعة أن تصينهم 
بصبنتها الملينية وتمتّلهم فىكيامها "كا فعلت بغيرهم : أو تخضمهم 
لسلطانها فتجملهم 'نابعين لما . ولسكها كانت فى ذلك المين 
أضمف من أن تنبض عثل هذا العمل . 

ولدضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيعة النهائية 
بدنها وبين كنيسة روما ء وكانث هذه الأخيرة سبياً قويا من 
أسباب الفوضى . ويبدو أن البيزنطيين م من ذلك ثىء ء 
فظلوا عمنون فيا كانوا منصرفين إليه إذ ذاك من مؤامرات القصر 
واكروب الأهلية والثورات فى القسطنطينية والفوضى ف الولايات » 
وظلت الدولة على هذا الخال قرابة حمس وعشربن سنة . بل 


مااع ماد 


حدث فى سنة 1ى١٠‏ أن كان عرش الدولة متنازعاً بين أباطرة 
ثلاثة فى حين كان الترك ب الذين انتصيروا على الإمسراطور 
رومانس الرابء فى بوم ملاذ كرد الأسود  )1٠01(‏ معسكر بن 
أمام القسطنطينية » و بدا وكآن الدولة على وشك الانهيار . 


5 5 شك 

مم البو ممرا رلاف عصر آل كرعنى (1ذ١ات- ١3٠١4‏ ): 
ودثم ذلك كله استطاعت الدولة أن تنحو من الخطر الحيق 
وتنهض من حديد نهضة لم يكن يتوقعها أحد بفضل اللهد الذى 
بذلته أسرة كومنين ( ٠١81‏ وى ١١‏ ) : كان آل كومنين 
فى أصلهم أ إقطاعية كبيرة » مثلهم فى ذلك مثل آل كابيه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم إعادة السلطان المركزى الممهار 

وتعاقب منهم على العرش أربعة أعراء مبرزين : الكسيوس 
ونوحنا ؛ وكانا قائدين عظيمين و إداريين ماهر ين وسياسيين 
عبقريين ؛ ثم مانويل وهو شخصية تغرى الباحث بدراستها 
وتفهمها أ كثر من أي شخصية أخرى فى هذه الأسرة » إذ كان 
في نفس الوقت شجاعا إلى مد التهور ولاهوتيا ماهرا » وكان إلى 
فلك يذ الاي يفره + واسع” الكرم + حريم) عل 


اموس لد 


الاستمتاع بالحياة , اذا بأطراف من الأدب ؛ وكان على الجلة 
مزاجاً غريباً من صفات الفروسية الغر بية والعقلية البيزنطية 
التقليدية ؛ وربماكان آآخر الحكام العظام الذين ثر بعوا على 
العرش الإمبراطورى » إذ كانت نفسه تفيض بالمطامح البعيدة » 
وكانت حياته فيّاضةً بالمهد المتصل الذى بذله لتحقيقها . وأخيراً 
اندرونيكوس أذى رجال هذه الأسرة الذى شغل أهل القرن 
الثانى عشر بأخبار مغامرانه العاطفية وفضائحه ورذائله قبل أن 
يرق إلى العرش » فلها تر بع عليه أظهر من عالى االحصال ما جعل 
معاصربه يقولون : « إنه ليقاررن بأعفل الأباطرة » » كانت له 
شخصية قوية جميلة مجمع فى وقت واد بين العبقرربة والفساد : 
كان مستبدا بفيضاً وجل دولة ممتازا . ولقد كان فى إمكانه أن 
ينقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وى هذا 
القام أيض!ا تتجلى لنا الحقيقة التى أشرنا إليها وى أرف ناريخ 
ييزنطة لم ينقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن أيام 
سعود الدولة كانت قد ولت مع أمس الدابر» ول يكر: فى 
استطاعة !ل كومنين أن بعيدوا إلها عرّها الغائر : فقدكان 
القرك قد وصاوا إلى ايقونيوم ( اسكى شهر ) ولم يتراجموا عن 
هذا الحد بعد ذلك أبداً . وكانت شعوب الصقالبة فى نواجى 


مجم ل 


البلقان تتجمع دولا تكل منها شبه مستقلة » وكانت تشد أزرّها 
فى ذلك السبيل الدولة الجر بة الناهضة . وعلى الرغم من ذلك كله 
فقد استطاع آل كومنين أن يخلقوا للدولة لون أخيراً من العظمة . 
وفى خلال غياهب المصور التالية كانت ذ كر بات 1ل كومنين 
تطوف يأذهان شعوب الدولة من ما كان يطوف بها من 
ذكرنات الأعصر السعيدة الزاهية . 

ففى خلال هذا العصر أقامت جيوش الدولة البيزنطية مرة 
أخرى ع ىكل الحدود نشيطة » ومظفرة فى بعض الأحيان » 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذين كان الجشع يتراى بآماللم م 
الشرق واستطاعت ردم على أعقامهم ؛ وثبتت جيوش” الدولة 
كذلك للاتراك وأوقفتهم عند حدثم ؛ وأعادت ميزان الأمور إلى 
نصابه . وسمدت كذلك للصرب والجر » وتمكنت من استعادة 
هيبتها فى الغرب فثبتت لملوك النورمان فى صقلية وللأباطرة 
الأمان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابيلها الماهرة المرنة 
ومؤاساتها المدبرة, فى كل ناحية من نواحى العالم فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شهر ) إلى البندقية والجر وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؛ وارتفع شأن بيزنطة فى عالم القرن 
الثانى عشر حتى أصبحت مسكزا من المرا كز الحامة للسياسة 


مجعم سم 


امسيحية . وصاحب ذلك الصعود فىعالمالسياسة الخارجيةقيامالدولة 
بعمل جليل ف الداخ لكانت نتيجمٌه إعادة تنظلم الإدارة والجتمع . 
و بدا هذا الجتمع البيزنطى ف القرن الثانى عشرمهذيا مصقولة 
مشغوفاً بشؤونالفكرء مفتوناً الت . وكانت القسطنطينية» 
عاصمة هذا اجتمع » لا يُشارعها فى خامتها ولا فى غناها بر آخر . 
ولقد حدّثنا عنها مَن زارها من الرحّالة أحاديث عبيبة » وظلوا 
بعد ذلك بمحملون لها فى نفوسهم ذ كرات باهرة . ومن أمثلة 
هؤلاء اودون الدو لى انعط مك دعفيرت و بنيامين التطيل 
00 06 م801 ورو رتالكلار ى هات عل انمع 
وفلهاردوان ‏ ساسم هنماثلا . وكان ذلاك الرحاء الوقم الذى 
تمتعت به الدولة و بالا علمها آخر الأمرء لأنه أثار مطامع الناس 
فبها » واننبت تلك المطامع بضياعها . 
وفى خلال ذلك القرن الكومنينى حدث حادث بارز جعل 
له طابماً ميزاً » ذلك هو عودة بيزئطة الشرقية إلى الاتصال 
الباشر بالغرب فى أيام المروب الصليبية . و إذا نظر الإإنسان إلى 
اروب الصليبية من وجهة نظر الإمبراطور بة الاغر يقية لابسعه 
إلا أن يقبين أن هذا الجهود المظيم الذى بذلته المسيحية لتخليص 
قر السيح القدس إنما كان شرثه على الدولة أ كثر من خيرم ؛ 


سح لد 


فهذه الحروب قار بت بين عالمين عاجزين عن التفاهم » فنكانت 
النتيجة أن زادت فى حدة الضغائن وأسباب الكراهية بننهما » 
وأطلمت كذلك أهل الغرب س والبندقيين منهم خاصة ‏ 
على غنى الدولة والميادين التجار بة الفسيحة التى تضمهاء فأثارت 
بذلك نيران الطمع البالغ فى نفوسهم . واضطرت هذه المروب 
أهل” الدولة البيزنطية إلى أن يأخذوا حذرم من ضيوفهم العادين 
لم والذين لم يكن ليُطمأن إلى جانيهم' . ونتج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزئطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلك من أسباب ضمفهم أمام الأثراك . وكذلك كانت تلك 
الحروب سا فى توريط الدولة فى مشا كل الغرب » فاستيقظت 
فى تفوس أهلها الطامم' القديعة ؛ فأبعدها ذلك عن سبيل الرشاد 
المحقول . ثم إن مطامع” التوسع » التى شغلت مانويل كومنين » 
أثارت مخاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى نفس الوقت . فكان 
ضعفها وثراوها فى الوقت نفسه سببا كافيا لإثارة مطامم اللاتين 
فبها . وتكفلت السياسة القصيرة النظر» الى جرت علها الدوة » 


(1) فكر جود فرواد بوبون ولويس السابم وفردريك ذو اللحية: 
الجراء ( برمروسا ) كل بدوره فى أن يستولى على القسطنطينية بالقوة ٠‏ 
(الؤلف) 


اعم ا 


كال الباق » إذ أن بيزنطة مازالت تثير حاوف الغرب و تكابره 
حتى أجّحت نيران الكراهية فى قالوب أهله . 

وعادت الإمبراطورية فى أيام مانويل كومنين تسترسل مع 
لمطامع الواسعة كا فملت فى أيام جستنيان » وكانت التصفية فى 
هذه الرة أيضا عسيرة قاصة . و برها كانت القوميات البلقانية 
كالصرب والبلغار آخذة بسبيل الهوض والقكوئن أخذت عداوة 
اللاتين تزداد كل يوم .خطورة » وتعر“ضت الدولة ممطرين 
شديدين ها مطامع البااوتبة وجشع أهل البندقية . أما فى الداخل 
فقد ضر بت الفوضى مجرانها : خلف 1 ل كومنين أباطرة الأسرة 
الإتجيلية الضعفاء : وأخذ عقد الدولة ينفرط نحت حكهم فى نهاية 
القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياع أمرها جملة ؛ 
وكان ذلك فى أوان الجلة الصليبية الرابعة التى بارحت بلادها 
لي نخلص بيت القدس وانتبت بالاستيلاء على القسطنطينية 
وذلك بسبب سياسة البنادقة تؤتيدها البابو”ية » ما اثتهى بالقضاء 
على الإمبراطوربة اليونانية و إقامة أحد أ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل كومنين بين إمجاب المسيحيين جميعاً . 


سس لاعس ل 


0 


الل مبراطورئ فى عضر آل باليولوموسى (1161 - 
١:‏ ) : كانت الكارثة التى حلت بالدولة البيزنطية فى 
سنة 1108 ضربة قاصمة لم ترفع رأسها بعدها أبداً . يح 
أن الإمبراطوربة اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية كانت 
قصيرة العمر» وأن الإغر بي قاستطاموا منذ سئة 1-؟؛ أن تعوهزا 
إلى عاصمعتهم » ولسكن بق فى الشرق بعد ذلك عدد كبير من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة والجنو بون يتصرفون فى هذه 
الدويلات تصركف صاحب الس » ول تسكن مطامع الغرب 

ومن الو كد أيضياً أك الكارثة التى حلّت بالدولة فى 
سنة 1٠١5‏ أيقظت فى تفوس أهلها العاطفة الوطنية إيقاظا عابرا ع 
وكان أشبر ممثل هذه اليقظة مم أباطرة نيقية (+15--41؟1) . 
بيد أن أسرة باليولوجوس ثولت عرش الدولة طوال قرنين من 
الزمان )١148# - ١751(‏ . وكانت مساحة الإمبراطوربة القى 
تر بعوا على عرشها قد اتكشت انكاشا ظاهراً » وكانت ماليتها 
د نضبت . وكنا مر الزم نكا زاد هذا الانتهاش وهذا 


اكمخ” سدم 


النضوب . وكانت دول نأشئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسبا 8 : كتلك الدول البلقانية السيحية التى اشتد 
شعورها بنفسها » ونهضت تنافس الإمبراطوربة البيزنطية فى 
السيادة على الباقان : فنى القرن الثالث عشر قامت الإمبراطوربة 
اليلغاربة الثانية » وفى الرابم عشر نبضت الصرب بقيادة 
ستيفانوس دوشان » واشتد 55 الأتراك بعد أن سادوا آسيا 
الصغر كلها » وجعاوا عاصكتهم فى بروسة التى تتكاد تكون على 
أنواب القسطنطينية » ولم يلبثوا أن نقلوا عاتهم إلى أدرنة فى 
أورو ا حوالل منتصف القرن الرابع عش ؛ ولم يعد ينفم الدولة 
أو ينقذها من مصيرها الحتوم أن بوجد فبها رجال من طراز ممتاز 
مثل بوحنا كانتا كوز ينوس أو مانويل باليولوجوس الذى قيل 
فيه « إنه كان يستطيم إنقاذ الدولة لوأنه عاش فى زمان أحسن 
ولوأن إنقاذ الدولة كان تمكناً 4 ولكنه أصبح مستحيلا . 

فلنلق الآن نظرة على أحوال الدولة خلال هذه الحقبة 
الأخيرة : رزحت بيزنطة نحث ثقل التاعب اللالية التى زادها 
« اللاتين ‏ شلة سبب استغلالم ذا استشلدلا عمسا 
واجتاحت الدولة الخصومات" الداخلية » وأخذ أهلها يستنيئون 
بالأجنبى من غير خجل » حتى لقد استغاثوا بالصرب والترك 4 


سس لقعي اس 


وأضمفتها كذلك منازعات الطبقات ؛ فتتخاصم الفقراء والأغنياء 
والنبلاء والسوقة » وظهرت حدة هذه الخصومات بصورة غريبة 
مخزنة دامية فى ناريخ ولابة سالونيك خلال القرن الرأبعم عشر . 
واشتدت كذلك النازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذين أرادوا أن يكسبوا تأبيد البابوية «الفاوضة فى 
مسألة توحيد الكنيستين . هثارت ضدم العاطفة القومية 
الإغر بقية . واستنفدت هذه الخصومات الحرنة كل مابق فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمت بيزنطة جبشها وماطًا وشعورّها 
الوطنى » وأخذت مساءتها تكش نوما بعد بوم . واشتد الحصار 
الأرضى حول القسطنطينية فل تعد تستطيع الاتصال ببقايا دولتها 
إلا عن طريق البحر . و بعد قليل ستصبح القسطنطينية لححسب 
فى الإمبراطور بة كلها . وهنا ل يعد عن السقوط المبانى محييص . 

ومع ذلك فإن حيوبة تلك الحضارة كادت من القوة حيث 
لهرت علها مخايل نهضة أدبية فنية أضاءت عصر آل باليولوجوس 
الحنضر بشعاع مجيد من النور . فقد كانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فيها فلاسفة وخطباء ونحو بون على جانب 
عظي من الاقتدار ؛ و إذا تأمل الإإنسان أعماهم بدا له وكأنها 
إرهاص بأعمال الفكرين الإنسانيين الذين سيظهرون فى عصر 


السسممة وه د 


النبضة . وظه ركاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعلماء قدموا إلى المسلم خدمات لاتقل عما قدّمه له 
فياسوف مثل روجر بيكون فى الغرب . ودبت الحياة من جديد 
فى كيان الفن البيزنطى حيما عاد الاتصال » أو بالأحرى المنافسة » 
مع إيطاليا فأصبح فنا حيا جميلا نشو به العاطفة وروح الزن » 
ويبدو ساحرا بين المين والمين . وكانت المرا كز الهامة لتلك 
النهضة فى طرابزون ومسترا ووس ء فضلاً عن القسطنطينية . 
وعن طريق هذه المرا ك كان سلطان بيزئطة ينتشر فى ثواحى 
العالم الشر قكلها » بين الصرب والروس وأهل رومانيا . 

وفى القاسم والعشربن من مابو سنة ١467‏ وقعمت 
القسطنطينية فى بد الأتراك ؛ وسقط آخر الأباطرة البيزنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى يده وهو بحاول إيقاف الأعداء الندفمين من 
ثغرات السور . ولكن » أليس مما يستوقف النظر أن نشهد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة الملينية ”0 العالم 
شماعا أخيراً أبضم كل نشاطها الفكرى » كأنما أرادت أن تعيد 
ذلك إلى الأذهان ذ كرى مجدها الذاهب » أوكأنها أرادت أن 
ترز يذلك إلى ما سيحدث في المستقبل وتبشر به ؟ وإنه من 
الغريب أن نلاحظ كيف ظهرت فجأة إلى الوجود صية أخرى 


وه” عد 


فى بيزنطة الحتضرة الأسماه اليونانية ابليلة القديمة مثل كليس 
وتمستوكليس وإبامتنداس » وكيف أخذ الناس يستعميدون 
ذكريات أجدادم العظظاء الذين أنققوا حياتهم فيا خلا من 
الأعصر « فى سبيل الناس وفى سبيل الوطن » » وإنه من الفرريد 
فى بابه أيضاً ومما لا يخاو من مغزى أن نحد كبراء ذلك العصر 
يطلبون إلى الومبراطور أن يترك لقبه التقليدى القديم وهو 
« بازيليوس الرومان 6 » ويستبدل به لقب « ملك اللينيين » 
اذى يكنى وحده لضمان سلام الملينيين الأحرار وتخليص إخوتهم 
الذين أراد لم القدر مصير العبيد » : خيالات رما بدت لنا غير 
ذات معنى فى الحظة كان ممد الفاتح فيها على الأبواب » و اسكنها 
لا بد وأن تستوقف نظرنا لأنها إنما كانت يقظة الوعى الحليينى 
الذى كان يألى للوت » وكان يبهد السبيل بصورة غامصة استقبل 
أحسن فى نفس اللحظة التى وقعت الكارثة فها . 
# بد 

ذلك فى إيجاز هو تطور التاريم البيزنطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة ٠م‏ إفى سقوطها فى سنة 1888م . وك من 
فترة مجيدة عبرت ,هذه الدولة بين هذين التاريخين » خلال هذه 
القرون الأحد عشر ! فنى القرن السادس فى أيام جستيان عادت 


دا لمات" - 


الدولة الرومانية إلى الوجود للمرة الأخيرة » وأصبح البحرالبيض 
حيرة رومانية من جديد . وفىالقرن الثامن استطاع الإيسور بون 
.أن يكسروا حدة الإسلام وينظموا الحسكومة الطلقة على أساس 
جديد . وفى القون العاشر استطاع أباطرة الدولة القدونية أن 
يجعلوا بيزئطة الدولة التكبرى فى الشرق . وفى القرن الثانى عشر 
بدت الإمبراطوربة الييزنطية فى ظلال آل كومنين ذات شخصية 
متألقة فى العالم الأوربى ؛ ومن ثم فليس من الصواب أن نقصر 
حديئنا » عندما تنكم عن بيزنطة . على الانهيار ؛ بل لابد أن 
نضمنه أخبارَ الصعود كذلك . بل إن البحث عن أسباب هذه 
العظمة ايستحق من عنايتنا أ كثر مما نوقفه عادة على دراسة 
أسباب الا عحلال . ولابنبنى » قبلكل شىء ؛ أن نسى الحدءمات 
التّى أدتها هذه الحضارة التى كانت أزهر مافى أورو نا طوال 
العصور الوسطلى . و ينبثى أن نقدر الدين الذى يدين به الشرق 
والغرب لبيزنطة » وينبثى كذلك أن نتعرف ذلك القراث الذى 
خلفته لنا بيزنطة ولا زال قائماً إلى اليوم . 


ملحسق 7" 


تمقالة! 21010 1لناأأمدعرظ 


وهو الفصل الحادى عشر من كتاب 


انا 1 لالط ملا8 
جره أموع 10 :مأله 1100 41 
برا 2521160 
5 ,85 .آاءأ5 .11 هبه 5تالللاخة .11 21051148121 


صم سم هو؟ 


الإسلام وبيزنطة 


كانت الدولة البيزنطية والإسلام خلال رون كثيرة على 
اتصال وثيق فما يتعلق بتارهما اللخارج والداخلى . وكان 
العرب منذ القرن السابع حتى منتصف القرن الحادى عشر 
يمثلون الإإسلام » ومنذ منتصف القرن الحادى لبر عق قوط 
ببزنطة فى سنة ١468‏ م أصبيح عثله الأتراك : السلاجقة منهم 
ألا ثم تلام الما يون . 

وم تكد تمضى سنوات قليلة على ظهور الاإسلام فى قلب 
الجز برة العر بية حوالى سنة 555 م » وعلى وفاة خحمد ( ص ) فى 
سنة 505 م / ٠‏ ربوع الأول سنة ١1ه‏ حتى استولى العرب 
على حصن بصرى ( بثرا مم8 ) البيزنطى فيا وراء 
الأردن ؛ وكان استيلاء العرب على ذلك الحصن « حادثا تتافها 
أولم يكن مقدمة لثورة عظمى”" » . وكانت انتصارات العرب 
الخر بية تبعث على الاهشة ؛ فى سنة 580 م ١4‏ ه سقطت 


دمشق » وفى سنة 0" أومس1 / أواخر سنة 6ه أوسنة له 


)١(‏ انظر هشه ملاعم علط “ره «ررملوغ88 716 رلحم8مإن 
بلاقلا .لل .60 ,[311 ,معان بعرامسظ هرمج قيلط ره لهل 
(الؤلف ) .95 بم (1898 برمه0هه.1) ,1 ,املة 


قال 


ل 


نطي يتغاوض مع العر 


نه 


ممت 111 برط لعاعامم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


ا وات 
لث يت القدس : : وأصبحت فلسطين ولابة عمربية ؛ وفى 
الوقت ذانه تحت دولة الفرس ؛ وفى سنة 1ه أوعدم) ١ه‏ 
استولى العرب على الاسكندر بة . و بعد ذلك بسنوات قلائل 
اضطرت الإمبراطورية" البيزنطية إلى التخلى عن مدير للأيد . 
يد مصر تقدمٌ العرب إلى أبعد من ذلك على سواحل 
شمال إذر يقية بقية . وباختصمار» لم نحل سنة +56 م / 29 ه حتى 

كانت سوريا والقسيي الشرق من أسيا الصغرى والعراق وفلسطين 
ومصر وجزء من الولايات البيزنطية فىثمال إفر يقية قد دخات 
بحت لمكم العرلى . وعند مهاية القرن السابع فتتح العرب شمالى 
إفر يقية كله » و بدأوا عند مطلم القرن الثامن فتحفهم الظفرلشبه 
لجز برة الايبيرية . 

وهكذا أصبح العرب مُبَيْنِين على سواحل طويلة تتطلب. 
الجسابة من عدوان السفن البيزنطية . ولم يكن لاعرب أسطول ». 
و يكن لم كذلك أى خبرة بالشؤون البحرية . ولسكن أهل 
الشام من السوريين الوغريق » الذين كان العرب قد فتحوا 
بلادهم إذ ذاك » كانوا متمرسين فى الشؤون البحرية ء وامبواا 
دوراً فى غابة الأهمية فى التجارة البيزنطية . ولهذا السبب شحن 
العرب سفتهم المر ببة الأولى ببحّارة من أهل الولايات البيزنطية 


سس “رن للم 


التى افتتحوها . ومنذ منتصف القرن السابع كانت سفن العرب 
قد احتِلت جز يرة قبرص » وكانت هذه محطة بحر بة هامة ؛ ثم 
هزموا الأسطول البيزنطى » ووصلوا إلى كريت وصقلية وعيروا 
البحر الإيجى والدردنيل . وبعد سنة مم / 5 
وقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جميع محاولات الأسطول العربى للاستيلاء على المدينة » واضطر 
العرب إلى الارتداد عنها فى سنة /ا/1 0 


(1) راجم ابن الأثير ج “اص 3*7 . 

(؟) بعد أن حاصر العرب القسطنطينية حصارثم الأول فى سنة ٠6م‏ 
يقيادة سفيان بن عوف وأنى أبوب الأنصارى ارئدوا علها من غير 'وفيق 
وعسكروا فى ميناء كبز يكوس 5مع#تير واتخذوه عسكزاً لأعمالهم الحربية 
ضد القسطنطيئية مدى السنوات السم التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير 
فى قوله فى حوادث سنة غ مه : فيها كان مشى عمد بن مالك بأرض الروم 
وصائفة معن بن يزيد السامى » وهيها فتح المسامون ومقدمهم جنادة بن أبى 
أمية جزيرة أرواد قريب القسطنطينية فأقاموا بها سبع سنين » وكان معهم 
يجاهد بن جير . قاما مات معاوية وولى ابنه يزيد أعيثم بالمود فادوا » 
( الكامل ج اس 45؟ ) مما ثيفهم منه أن الراد بأرواد هو جزيرة 
كزيكوس . وقد فصل فازلييف ما أجله فى هذه العبارة التي وردت فى النص 
فىتاريخه الكبير للدولة البيزنطية فذ كر أن العرب بعد أن فشلوا فى الاستيلاء 
على القسطتطيئية سنة 57١‏ م فى عهد تنسطئطين الرايع (554--60٠م)‏ 
يسبب استعال الروم لانار الإغريقية التى اخترعها إذ ذاك رجل سورى سمى 
جالينيسكوس » ظلوا يترددون على القسطنطينية كل عام حتى سنة 51719 م 4 بج 


سس راج ل 


ولا عاك ف أن لس أهل سوريا ومص ركان من الأسياب 
الرئدسية فى الانتصارات المر بي ةالعسكر ية التى تبحث على الدهشة . 
وكان هذا التذمى ذا طابع دينى ؛ لأن الإمبراطورية البيزنطية 
اعتيرت المذهب الموتوفيزى » الذى كان سواد أهل هذه الولايات 
يقبعونه» خروجا على القانون . ور بما كان أثر المذهبين النسطورى 
والونوفيزى على الإسلام فى أيامه الأولى أفوى بكثير مما 'يظن 
الأمس على أنه فرع من الآروسية » ووضعوه فى نفس الستوى 
مع المذاهب السيحية الأخرى . وف القرت الثامن نظر بوحنا 
الدمشتى » الذى عاش فى البلاط الإإسلامى ؛ إلى الإسلام على أنه 
ليس إلا ضربا من ضروب الانشقاق عن العقيدة السيحية المقة » 
وهو من هذه الناحية يشبهالمرطقات الأخرى التى سبقت ظهوره . 
وقد بين « ف. و. بكار » أخيرا أن نطاق سلطة البطر يركية 
حت وقد من الأسطول العربى بكارثة كبيرة » إذ هبتعليه ماصفةعنيفة فتحطمت 
معظم سفنه على الشاطى* الهمالى لآسيا الصغرى . وفى نفس الوقت فشلت كل 
الحاولات البريه التى قام مها العرب إذ ذاك ؛ فاضطر الخليفة إلى استرباع 
جنده » وعقد معاهدة مع الدولة البيزنطية تمهدت الدولة يمقتضاها بأن تدهم 
له ضريية سئوية . 


اظر : .مم .1 اافاتعتترظ #«أممطاط 06 أمظ : 1121 ]اميا 
: 288-284 


اروم ال 


النسطورية . التى تأسّست ف بابل ( بغداد فما بعد) فى سنة 95غم » 
كان يشمل الإمبراطور يق الستاسانية والهندٌ والصين واجزيرة 
العر بية ؛ وكان يشمل مصر من حين لآخر » وقال : « و بعد 
أن فشل نسطوربوس فى إحياء مذهبه ف البلاد الداخلة نحت 
سلطان السكنيسة المسيحية لم تبق له مندوحة عن أن تحاول 
إحياءه فى بلاد الإسلام » . ويقول فى موضع لخر : « وررجم 
الفضل إلى عبقرية محمد فى عودة مذهب نسطور بوس إلى 
وضات الات 97 ونويق اكبلة أخرئ على الأمتعاذ سير وان 
وكيرت أهية خاصة على التقارب بين الإسلام وامونوفيزية . 
وعنديا تصدى لشرح قول بير بن عبريرعءزم « إن تمدا هو الذى 
صنع شرلمان » - وى والة شديدة الوقم ولا زالت موضع 
مناقشة --- قركر أن :وتيخيوس ( أوطيخا) » أحد مؤسسى الذهب 
الونوفيزى » صنع مد" . وقد أصبحت السيحية البيزنطية 

)١١‏ اعمس مممساددء0 قنه سمسوامو8“ ,«علءاعس8 .كاعر 


ان 11 1 11 .م ,(1942) 71 ,اول" ,ررماكةل] تأععسان) ,#”روماى 17 
(للؤلف) .38 .م ,(1984) 111 .آهلا .هاطة ,#زومامعط له 


(؟) هذه الاراء الى ينتاقلها ديل وفازلييف وه . حريجوار وهنرى 
بيرن كلها افتراضات لا تقوم على أساس ص ح من المعرفة بالإسلام والتوحيد 
وأصولما . وقد ذهب كارل هايتريغ بكر إلى أبعد من ذلك ف مقاله عن 
النتصرانية والإسلام » ورد خير ما فى العقيدة الإسلامية إلى مذاهب - 


57 همهم -_- 


فى صورتهسا الونوفيزية أحد أسس الإسلام الرئيسية”'" . 
ولقد وجد العرب فى الولايات التى افتئحوها أنظمة إداربة 
قائمة . ولى محماوا معهم حيها أقبلوا من صمرائهم إلى هذه الولايات 


حت نصرانية خارجة عن اللسكنيسة » ومن هذا الطراز أيمًا ما ذاكره 
ميجوليوث عند ما أراد محقيق افظ « حنيف » إذ ذهب إلى أن حنيف 
وصين لأتباع مذهب مسبعدى منشق عن الكنسة ٠.‏ وقد غاب عن هؤلاء 
جيعا أن التوحيد مذهب قديم وجد قبل النصرانية بزمن بعيد . والروايات 
الإسلامية صريحة فى أن التوحيد الإسلاتى إا يرجم إلى عقيدة إبراهيم 
عليه السلام . ولا تزاع عند مؤر<ىالعقيدة الإسلامية » الذين يعرفومها حق 
العرفة » فى أنالتوحيد الذى آنى به الأسلام إما هو توحيد ابراهيم غير متأثر 
بأى مؤثرات مسيحيه . ومن العروف أن العقيدة الإسلامية لم تتغير أى تغير 
بعد وفاة محمد » ومن ثم فلا معى لاقول بتأثيرات مسيحية جدت عليها تحت 
تأثير اتصالها بالمسيحية فيا بعد » بل المكس هو الصحيح . ومن الواضح أن 
عقمدة الدولة البيزنطية قد تأثرت بالإسلام تأثرا كبيرا فى مسائل كثيرة 
كتحريم وضم الصور فى الكنائس وما إلى ذلك . 

أما عمارة المؤرخ هنرى بيرين المشار إليها فى النص فهى عبارة فريدة 
نجدها مفصلة تفصيلا طويلا فى كتابه عن « همد وشرلان » الذى قرر فيه 
عدا من النظاريات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض البحر الأبيض التوسط 
وأثره فى التوجيه التاريمى للدولة البيزنطية وللدول الجرمانية النى قامت فى 
غرب أوروبا بين القرنين السابم والعاشر . وقد أثارت آراؤه كلها موجة 
من العارضة من مؤرخى العصور الوسطىي » ولكن أحدا منهم لم يستطم 
أن يدحضها بشكل بات . 

11. ,*متواورباممهه84 ها له أعمامال" ,عراموةم0‎ )١( 

.107-19 .هم ,(1980 رفتعةط) 1 .اوكا راناعاط دماموطن دمعرعاقلة 
( الؤاف) 


2 


شيا من هذا القبيل » وطهذا اقتبسوا الأنظمة البيزنطية » ومن هنا 
سارت الأنظمة الإدارية للخلافة الأولى على نبج الأساليب 
والأنظمة التى ورئت معظمها من بيزنطة و بعضَّها الأخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 

وكانت الولايات البيزنطية والفارسية التى دخلت فى حوزة 
العرب على اتصال وثيق بالثقافة الهلينستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة العر بية المرا كن الثقافية الزاهرة مثل انطاكية فى الشام » 
وقيصر بة وغزة فى فلسطين » ثم الإسكندرية بوجه خاص » 
وصارت -- يكتابها ومدارسها ومتاحفها و يدئتها العامة الشبعة 
بالحياة الفكرية القوية والتقاليد الهلينستية القديمة ‏ جِزْءاً من 
الدولة الإسلامية . وحيها اتصل العرب بثقافة متتينة الأسس من هذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة نحت تأثير هذهالحضارات القديمة » إِذلم تكن 
لم ثقافة خاصة بهم . وكان ذلك حافزا قويا أعان على تقدعهم 
الحضارى . وعن طريق الحضارة الحلينية ‏ التىكانت قائمة فى 
الولايات البيزنطية التىافتتحوها - عرفوا آارَ القدماء فى ميدان 
العمل والفن » ودخاوا فى عداد الأم ذات الثقافات للوروثة . 

وكان فتح القسطنطينية هدف السياسة العر بية النهاثى خلال 
النصف الأول من القرن الثامن بصورة أوضح . وقى سنة 07١لام‏ 


5 


اعتلت عرش بيزنطة الأسمرة اللويسورية الفتية » ووجد أول 
أباطرتها ؛ وهو ايو الثالث » نفسّه فى موقف من أحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى نار يها : ذلك أن جيوش العرب أوغلت فى 
آسيا الصغرى ووصلت إلى أسوار العاصمة » يننا حاصرها فى البحر 
أسطول عر لىقوى . وفى سنة 8 الام انعبت هذه الحاولة اللريئة 
بالفشل القام . و بعد تلك الممز يمة لم يعد العرب إلى مهاجمة المدينة 
« التى بحرسها الله » ؛ ولسكن فسكرة الاسقيلاء على القسطنطينية 
بقيت ماثلة : ففى سنة 0م كان اتخليفة العتتصم » بعد انتصارانه 
المسكرية فى سيا الصغرى » بحل بالزحف على القسطنطينية . 
وقبل ظهور الأثراك السلاجقة وتوطيد أقدامهم فى آسيا. 
الصغرىفى القرناحادى عشر [ اللخامس المحرى ]كانت المروب 
تكاد تكون داعة متصلة بين البيزنطيين والعرب . وتذكر 
الصادر العر بية ؛ فى كل سنة تقريبا» حملات حر بية كانت على 
الأغلب سراي لا غرض لما إلا الفوز بالغنائم » وكان يصاحيها 
تبادل الأسرى [ الذى يعرف فى الروابات الإسلامية بالأفدية 
ومفردها فداء ] . وكان التوفيق مخون ببزنطة فى بعض الأحيان » 
فقد اضطرت الاإمبراطور ية مثلا قبيلنهاية القرنالثامن ؛ حسب 
شروط الصلح ؛ إلى أن تدفع للعرب مبلغا كبيراً من امال «كان. 


لا د 


على الإمبراطورة إيرينى أن تؤدبه فى شهرى إ.ديل ومابو من 
كل عاء90؟ » . وكان هذا الاتفاق هو السبب فى نشوء تلاك 
الفسكرة اللخاطئة التى تقول إنالخليفة الذائع الصيت هرون الرشيد 
كان فى سنة 2١١‏ م سيد الإمبراطورية الرومانية”"" . ورا 
كان الخليفة يسمى هذا المال جز ية » ولكنه « | يكن بالنسية 
للامبراطور إلا استغلالا حكما للمال » إذأنه لم يكن ليتأخر عن 
التوقف عن الدفم كلا أحس من نفسه القدرة على القعال9؟ »6 


)١(‏ تقررت الجزية على الروم بعد غزو الرشيد لآسيا الصغرى فى 
سئة 1١815‏ ه واستمرت تدهم حى سنة /381اه حيمًا نقض تقفور » الذى 
خلف الإمبراطورة [برينى فى سنة !1ه ء اللمعاهدة القائمة بين الروم 
والمسامين وتجد تفاصيل ذلك عند ابن الأثير (ج ٠‏ ص .)١84‏ 

4 على هذا النحو قسر قا.دو. بكار الماهدة الى َم الاتفاق 
علها بين هرون الرشيد وإيرين فى كتابه « هرون الرشيد وشرلان » 
( كبردي » مساشوستس ء ألوا)س 5" . 
نعء0 مزخ ومارهمة0 اانه اتاعمط - المسمط برماطعس8 .ا حر 

.م ,(1981 رقلاءقطنا| 42550 رعو دهن ) 

( الؤاف ) 

(؟) دمقسمة) #متامعناءمان) مانا ستتعرظ : الخلالت لالا5 .5 

( الؤلف ) .162 .م (1938 

وإليك نص رونسان الذى يشير إليه المؤلف : « وحتى فى ««ض الأوقات 

الى لم تكن بيزنطة فيها تريد القيام بإحدى الحروب » لسبب ما » كانت 

ترسل مبلفا سنويا من المال إلى بغداد أو برسلاو . ورعا كان الخليفة 

أو القيصر يعتير هذا المبلم جزية إذا أراده » ولكنه لم يكن فى الواقم 
إلا تجرد استمار حكم له » . 


لذ 


وفى ميدان البحر الأبيض التوسط دخلت قبرص نحت ساطان 
العرب ف القرن السابع » وكذلك إفريطش وصقاية فى القرن 
التاسع » واستولى العرب كذلك على بعض الان فى جنوب 
إيطاليا وعندما فتح العرب الغرب فر" كثير من الإاغر يق الذين 
كانوا فيه إلى صقلية » ثم غادروها إلى جنوب إيطاليا حيها غزا 
المرب صقلية شبئا فشيئا » فؤزادت بذلكأعداد المنصر الهلينى بين 
سكان توت إيطاليا ..ورة كد بعضى اللماء أن البح الأبيض 
اللتوسط أصبح بحيرة إسلامية : وهذا قول لا مخلو من مبااغة . 
وبيدو للمتأمل لأول وهلة أن مصالح هذين العدو”ين اللذين 
فرتقت بدنهما السياسة والدين لم يكن من المكن أن تلتق » 
إلا أن الأأمس م يكن فى الواقم كذلك » فإن الأعمال الحر بية 
م حل دون قيام العلاقات الثقافية . وقد حفات هذه الفترة 
بسلساة متتابعمة من أعمال الحرب والسل والتخريب والإنشاء ؛ 
والعداوة والصداقة . ولم يكن هناك حقد عنصرى ؛ إذ أرف 
الإمبراطور نقفور الأول ( كعم - ١‏ ألمم) كان »كا تقول 
المصادر الشرقية » من أصل عرنى”"'" وربما كان من أهل 


000 وامراجم العربية بدورها ترد هدا القول إلى الروم : هيقول 
'بن الأثير فى حوادث سنة /1ه ١ه‏ : « وكان علك الروم حيقذ امرأة اسمها 
رين ء فخلستها الروم وملسكت نقفور » وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة 
ابن عسان » ( الكامل : ابن الأثير ج ه ص .)1١١8‏ 


ساسم سس 


ثمال العراق . وفى عهد ليو الثالث “ببى جامع فى القسطنطينية » 
ومن هنا وصّفَ أحد أصحاب المدو نات الإغر يقية هذا الإمبراطور 
بأنه كان « ذا عقلية عربية » . وكتب بطريق القسطنطينية 
نيقولا يستيكس ودعة#ويرالا عهامدعة/ة فى النصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش مخاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشبر الأشرف الأدنى إلى الحبة » ثم مغى يقول : « إن 
دولتى العرب والروم ظاهرتان على العالم كله » وها تمتازان 
وتتألفانكالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . ولهذا وحده لامندونحة 
لنا عن أن نعيش مع كإخوة بالرغم من اختلاقنا فى الطبائع 
والعادات والدين »© . 

وما كانت العلاقات السياسية مع العرب فى الشرق والغرب 
أمراً أساسيا بالنسبة لبيزنطة » ققد كانت ماسم استقبال 
السفارات العر بية » التى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فقرات 
الصلح » تجرى على أسلوب دقيق حك . وكانت ببزنطة تستقبل 
السفراء وترحب مهم يكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
والمجاملات الديباوماسية وعرض القوات العسكرية إظهاراً 
القوة . وقد حفظت لنا الكتب التى صّتفت نحت إشراف 
قنسطنطين بورفيروجينتيوس فى القرن العاشر فى موضوع « ترابم 


8 ه0ة م 


البلاط البيزنطى [ كنفمموع/© و2 ] أوصافاً للاستقبال 
الودى البالغ الذى كان البيزنطيون ستقبلون به سفراء بغداد 
والقاهرة . وكان « الأصدقاء »6 العرب #تلون على الائدة 
الإمبراطور بة مقاعد أعلى من مقاعد « الأصدقاء » الفريجيين . 
وكان عرب المشرق يحلسون فىأمكنة أشرف من أما كن عرب 
الغرب . ثم إن سفراء الروم حييما كانوا يفدون على بنداد كك 
حدث مثلا فى سنة 7ه م كان اتخايفة إستقبلهم استقبالة 
رسعيا فى أبهة شرقية بالغة » ويقم عيضا عسكر يا شاملا . وفى 
سنة 4ه -- 48م ظهر سفراء الإمبراطور قنسطنطين 
ورفيروجيتتوس فى بلاط الخليفة الأندلسى الذائع الصيت » 
عبد الرحمن الناصر » واستقبلوا بترحيب باهر . وكان بين الهدايا 
التى قذّمها السقراء الييزنطيون إلى الذليفة باسم إمبراطورهم مخطوط 
إغريق جميل محتوى عبى مؤلف طبى ونسخة لا تينية من تاريخ 
أوروسيوس كررزوورن”؟ ؛ ولالم يجد الخليفة بين المسيحيين فى 


)١(‏ راجم وصف سفارة قنسطنطين .ورفيروجيتتوس ف نفج الطيب 
للمقرى ( ج ١‏ ص 5*5 وما بعدها طبعة أوروبا ) وابن خلدون » المير 
(طبعة بولاقء ج 4 س 45 )١ 4 "--1١‏ . وقد وجدنا فى وصف ابن حيان 
لحدية « صاحب القسطئطيئية العظمى » ها يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 


ل اام ل 


إسبانيا من يعرف اليونانية فقد ظل الخطوط اليوناتى فى مكتبته 
دون أن يترم . 

وكانت معاهدات الصلح بين ببزنطة وجيرانها » بما فمهم 
العرب بالطبع » "تعقد للأبدء وكانوا يقولون فيها : « طالا تشم 
الشمس ويظل العالم ثابتا » أو : « طالا نشع الشمس ٠‏ وما بقى 
الكون بعد ذلك و إلى الأيد » ؛ وقد بقيث الحسنات البديعية 
3 قية 7" مستعملة حتى فى القرن التاسم عشر . فقد جاءت 


أيضا مكتوبة بفضة خط إغريق أيضا فها وصف هدهه التى أرسل بها » 
وعلى الكتاب طابم ذهب وزنه ثلاثة مثاقيل ... » المقرى » تح الطيب 
ج١اص9-785"»‏ . ورعا كانت هذه إشارة إلى #طوط أوروسيوس . 

)١(‏ إصرار المؤاف عنا على عبارات «ثل «أمهة شرقية » و«مسنات 
بديعية شرقية » لا يلو من ثمز غير لاثثق » وهو هنا ينبع كافة الؤرخين 
والفكرين الأوروبين الذين يضيفون هذا الوصف إلى مطاهى الترف فى بلاد 
الشرق ولا بريدون به إلا الحط من قيمة السرق جلة . ولا بد من أن ننبه 
أولا إلى أن مايذهب إليه هؤلاء الؤرخون من إسراف العسرقييب فى احترام 
ملوكهم والخضوع لهم إنما هو ظاهرة يشترك فيها العسرق والغرب علىالسواء. 
ومبما بلغت مظاعر التعظم لملوك الشمرق فى القديم » ومهما بلغت أبوتهم فهى 
لا تبلغ مظاهر التعظيم والأبهة الى كانت محيط عاوك فرنسا » وثم ريون . 
هذا ولا تحب الإشارة إلى مظاهر الولاء الطلى والخضوع الأعمى الذى 
كان بمحيط بأباطرة الدول الرومائية المقدسة وثم غربيون . أما إشارته إلى 
« الحسنات البديعية » ووصفها بالشسرقية فغالطة لأن هذا الأسلوب كات 
أسلوب الشمرق والغرب على السواء فى السكتابة فى العصور الوس على . 
والوضو ع كله يحتاج إلى رد مطوكل حاسم قاثم على التدليل التاكيضى حق 
“زول هذه الفكرة الخاطثة من أذهان الئاس . 


مس د 


العبارة التالية فى نص المعاهدة التى 5 مت بين إمارة مسقط 
( فى الجزيرة العر بية ) و بين “ريطانيا العظمى فى سنة 18٠٠‏ م: 
« إن صداقة الدولتين سوف تبق دون أن تتزعزع حتى نهاية 
الزمن وحتى ينتهى القمر والشمس من سيرعا الدائرى » . 

وفى مماهدة الصداقة والتحارة التى عقدت فى سنة 18# م 
بين الولايات المتحدة الأسريكية وسيام نحد العبارة التالية : 
« سوف #افظ السياميون وأهل الولايات المتحدة الأصريكية 
بإخلاص على اتصالها التجارى فى مواتى" أُمتههما البسجّلتين طالا 
بقيت السماء والأرض » . 

وقد ترتب على فتوح العرب ف القرن السابع والثامن والتاسع 
تغي رلا يستهان به فى التحارة البيزنطية . وقد تقوضت دعائم الرخاء 
الاقتصادى الذى كانت تتمتع به الإمبراطوربة الرومانية الأولى 
بسبب الفوضى الداخلية التى سادتها خلال القرن الثالث » و يسبب 
مجرات البرائرة إلى الولايات الغر بية فى القرنين الرابع واللخامس . 
وقد كتبت لتحارة الإمبراطور بة الخارجية خلال القرن السادس 
على دد جستنيان » وخاصة فى الشرق » حياة جديدة . ولكن 
العرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ بيزنطة الاقتصادى فىالشرق 
والجنوب : وذلك باقتطاعهم من الإمبراطورية أغنى ولاياتها 


سم ل 


وأ كثرها انتماشا وأ كثرها رقيًا من الناحية الاقتصادية . وقد 
أصبح البحرالاً بيض غير اء آمْن للملاحة بسبب أعمال ( القراصنة90© 


)١(‏ قوله « قراصئة العرب » عبارة خاطئة ينبغى أن تصحيح » وقد 
وقم فها معظم الؤرخين الأوربيين عن قصد ء وإصرارثم عايها لا يخاو 
من روح التعصب . وتبدو لنا هذه الروح على أوضح صورها فى القال الذى 
كته كارل هايزعغ ربكر فى تاريخ كبردج للعصور الوسطى عن الفتوح 
الإسلامية ب ؟ . فقد ألقى هذا الؤرخ على أ كتاف املس تبعة كل أعمال 
الفرصئة الت كانت نت تقم ىْ العن الأنيش المتوسط خلال القرنين الثامن والتاسم 
الميلاديين » مع أن العروف أن العرب لم يكونوا قى بوم ٠ن‏ الأيام قراصنة 
واعا الذى حدث هود أن القرصان دروا فى حوظطىق البحر اليش 
السرق والغربى عقب اشمحلال الدول الإسلامية ويحزها عن السيطرة على 
البيحار من أوائل القرن الرابم المجرى 0 العاشر الميلادى ) . وكانت جماعات 
القرصان تتكوتن 5 مختلفة , فكانت فيهم أعداد عظيية من 
أهلٍ إيطاليا واللقان وجنوب فرنسا والغرب . ورها كان المغاربة أن 
عدداً دن غيرثم . ولكنالبالوق بيه حءلت الفرصان كلهم عرياً أو مغارية الى 
تزيد فى سخط التناس علمهم ٠‏ ولا يتسع الال هنا لإثيات براءة العرب 
والغاربة من كثير مما ينسب [إلمهم من أعمال القرصتة » ولكن يكنى أن 
يطلع الإنسان على المراجم التالية لكى يتبين الحقيقة الى نشير إلمها هنا : 

ابن جبير : الرحلة ( طبعة رايت ) , 
2 لاه تلط عا كقاقه 7 < 16لهط 5ها/ غك سل .ا 82701 6لا 
عمك ‏ كد20 1واء؟! دما المواعمازمء عرعم ل ك#ترمرياع0ف أه معتعتريرون 
هه 1416امة 7 زعامءد عهموةوة 1 016 دمطعم 4 دما عمره ‏ مرمنامس 01 


.866 قلعو .مم2 #اعترملار 
#الالةكلاهط .قعانااء لها[ وعفدوقاطةمم1 5مك عرامامخ : 21 لتملاذلة 
.1240 
ول درام هذه القطة من وجهة نظارنا لإثبات 
خطأ هذه النظرية الشائعة 


ويسم - 
العرب ) الذين جعاوا مسا كزهم فى جز يرة كريت إلى حد اضطر 
التجار معه إلى ثرك سفنهم والجازفة بالقيام برحلات بربة طويلة 
لم تكن مأمونة الجانب ولامر بحة كل الراحة » وذلك لكى 
يفلتوأ من «البر بر امور يتانبين»7© الذءن جد ذ كرم فى « حياة 

. القديس جر وار الديكاوليق »© . 
وقد بظن لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد انهدم » وأن العلاقات التجارية مع الشرق قد اننبت . 
ولكن الأمى لم يكن كذلك : فقد عاش ف الجر يرة المر بية قبل 
ظهور تمد صلى الله عليه وسلم - عدا البدو الرحل -- أقوام 
مستقرون فى الدن » وقامت قرى ومنازل للقوافل عللى طول الطرق 
التجاربة » ولا سما ذلك الطريق الذى كان يسيرمن الجنوب إلى 
الثيال » مرت المن إلى فلسطين وسوريا وشيه جز برة سيناء . 
وكانت أغنى المان الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ما كورابا 
فى السكتابات القدعة ) » وكانت ذات شهرة قبل الإسلام بزمن 


)١(‏ يسميهم سانت جر يجوار ”لذوممناه 1ل“ ولفظ 84/0512 حر يف 
تلفظ غأاله ا دناه1ة نسة إلى عم سلامييع]8 إلى تعرف فى النصوس العربة 
عرطائية . 

(؟) دعا غم ماؤادووء 2 هل عرادجلم0 أدئد5 86 عا[آ هآ 
رقأنة17) 1م100 .1 .لاه ر,عقلءةا5 ع17] سه مدع ملقعه814 عدبهماد 

(الؤلف) .92 .:8م) 53 .ص ,(1926 
(م»2؟) 


سياس سس 


طويل . وكان بين التجار العرب كثير من النصارى فى لز يرة 
العر بية . وقد بلغ من انصراف أهل مكةإلى شؤونهم التتجارية 
أن وصفهم أحد العلماء بقوله إن مكة ١«‏ كتسيث طابعا ماديا» 
وتركزت السلطة فها فى بد جماعة متغطرسة"7'" » و بعبارة 
أخر: ى كانت سوريا وفلسطين قبل اللإسلام مس تبطقين اقتصاديا 
امرك النرية روصق ل اران حال مع دار ل 
نقرأ أن رجال قريش كانوا يرسلون قوافلهم للخارج فى الشتاء 
والصيف”” . وكانت قريش تعنى عنابة كبيرة بتأمين قوافلها 
التجارية التى كانت تتجه في الصيف ثمالا إلى سوريا » وفى 
الشتاء جنوباً إلى الهن . ثم إن المياة الاقتصادية الحلية فى 
الولانات البيزنطية الشرقية كانت لا تزال قائمة على أسس متبنة 
قبل أنيستولى عليها العرب » وما يؤ يد هذا أنالصناع البيزنطيين 
واصلوا عملهم بحت الحم العربى . 

)١١‏ علط عط ,103 .م بكشتهاكا دعل برمتوزامه عاط بمطتعقامت» 


و3 .انال ,1 1:1 1116027 .ذل برا .هع راس سمعوء0 مل تعر 
( الؤلف) +3 عه ,رآ أتقط (1918) كلمع 01 دمل رعبرمتوناء جر وار 


(؟) القرآن الكريم ء سورة ٠١5‏ ء آبة ؟ . انظر مادة مكة بقل 
الأب لآمنس فى دائرة المعارف الإسلامية . ( للؤلف ) 


سس اام سد 


وكان من الطبيعى ألا مح بيزنطة ‏ بعد أن فقدت ولاياتها 
الشرقية - فائدة مباشرة من النظام الاقتصادى الذى قام هناك 
حين اننهت فترة العداء . ولسكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة » لأن المياة الاقتصادية التى قامت على أسس متينة فى 
سور ياوفلسطين [ بعد أن فتحهما العرب] كانت تساعدالإمبراطور بة 
مساعدة لا بأس بها » طالما كان فى استطاعة بيزنطة أن تجدد 
علاقاتها التجارية مع الشرق . وعلى الرغم من كارة الأروب 
فى آسيا المغرى وشدة وطأئها فإنهالم تكن مستمرة . وقد أتيح 
للإمبراطور والخلافة الإإسلامية من فترات السلام ما أعانهما على 
تبين أهية قيام العلاقات التحارية بينهما . فقد ظهر التجار 
البيزنطيون فى كثير من ادن العر بية » وكان التجار كذلك 
يفدون على ببزنطة لإيجاز أعمالم . وأصبحت طرابزون فى القرن 
العاشر أهم مركن للاتصالات التجارية بين بيزنطة وتجار لمسلمين . 
وقال عنها السعودى : «لها أسواق ف السنة يأتى إليها كثير من 
الأم للتجارة من السامين والروم والأرمن وغيرهم 6" . وق 
سنة 941 م أفلحت الدولة البيزنطية فى استعادة جز برة كريت 


0ن المسعودى ؛ يوج الذهب ج كص "م ( طبعة باريييه د ماينار 
بارس ١5هم١)‏ (الؤلف ) 


بعد أن فشلت فى ذلك عرتين » ومن هنا استطاع الإمبراطور 
5 زفوكاف أن مخاطب السفير الإيطالى ليوتبرائك لمةعصايانا 
بقوله : « ولس اسيدك أى سفن في البحر» ولدى وحدى هما 
حار أعداء”" 6 . 

وكانت العلاقات الاقتصادبة مع العرب غاية" فى الأهية 
لبزنطة » ول تكن أهميتها لتقتصر على الناحية التجارية هسب 
بل كانت تعزز مكانتها الدولية كذلك بالنسبة لغرب أورويا . 
فكان أ كثر تجارة الشرق الإسلاتى “بنقل قبل فترة الحروب 
الصليبية عن طريق بيزتطة ؛ وكانت هذه تجى دخلا عظما ببفضل 
قيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب . ولكن الصليبيين 
أقاموا علافات تجارية مباشرة بين أوروبا والشرق » حتى إن 
ازدهار بيزنظلة الاقتصادى تلاثى بعد ذلك بقليل . وانتقل دور 
السيادة الاقتصاديةإلى الدن الإريطالية وعلى رأسها البندقية وجدوة . 

فإذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية التبادلة بين بيرّنطة 
والابسلام ١‏ تسكن لنا مندوحة عن أن ندخل فى حسا بناها أخذته 
الحياة السكرية العربية عن شعوب أجنبية عنها ؛ فند ما اثتقات 


زفق ملأء رمنلههما رفم رسا 
(الؤاف) 


أذ[ را د 


الشام إلى بغداد » بدأ الفرس يلعبون دورا هاما فى نشاط الخلافة 
الثقافى . ثم عرف العرب كنوز الثقافة اللينية عن طريق 
الأراميين . ونقول باختصار إن التطور الثقاق عند العرب كان 
يلجم ف الغالب إلى نشاط أجنى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
من كبار المستشرقين الألمان : « كان على اليونان وفارس والهند 
ضر يبة شفاء العقل العر لى من عمّمه”؟ » 

وفى أثناء العصور الوسطى قبل المروب الصليبية كانت 
هناك ثلاثة مسا كن ثقافية عالمية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والأخرا ان فى بلاد الإسلام » وهى القسطنطينية على البسقور » 
و بغداد وقرطبة على طرف العالم الإإسلا المتقابلين . وكانت 
القسطنطينية «المدينة التى محرسها الله «خر اليونان» أغنى اللدن 
وأبرزها فى العالم الوسيط . وكانت بغداد » الدينة االتى بت فى 
الوجود « "ا لوقامت بعصا ساحر 6 فى منتصف القرن الثامن 
ثانية الدن بعد القسطنطينية . وكان البلاط العبّابي حديقة 
حقيقية للمعرفة والعلم والفنون . وكانت قرطبة فى إسبانيا فىالقرن 


120. 5021 ملهه20همآ) 1 علهلا بمنفمط و'قموروطاكق  بللة‎ )١( 
1888(, الؤلف ) 0 .م‎ ( 


ليام سس 


العاشر أ كثر الدن حضارة فىغرب أوروبا » و «كانت تثير 
دهشة العام وإتجاله » ؛ وكانت تضم سيدين مكتية ونسعاثة 
متام عام . 

وكانت الثقافة الملينية الك المشترك الذى استطاع أنيقرب 
ما بين ببزنطة ودولة الخلافة بعد فتح العرب لسوريا ومعر . 
فى أديرة سور با كان صغار الرهبان منكتّين على “رحمة المؤلفات 
الدبنية وغير الدينية . وكان أرسطو محتل بين الفلاسفة مكاناً 
رفيسا » وكان أبقراط ( هب وكراتيس ومموسعممم:8 ) وجالينوس 
محتلآن مكانة مشاببة بين أسعاب الؤلفات الطبية . ووجد 
النسطور بون ؛ الذين اضطهدتهم المكومة البيزنطية وأدائهم 
امجمع الدينى العالمى الثالث فى مسنة 4١‏ م » ملجأ فى فارس 
الساسانية . و>ملوا إلمها علوم الإبغريق . وقد قام كثير من العلماء 
زمن العباسيين بالاشتغال بالترجمات من اليونانية والبحث عن 
مخطوطات جديدة ؛ ووّجّيت عنابة خاصة نمو ترجمة الؤافات 
الفلسفية والر ياضية والطبية . 

وعند مأ انتصرت اللركة اللاإيقونية فى القرن الثامن فى 
بيزنطة » كان أحد المدافعين المتحمسين عن الإيقونات » وهو 
وحنا الدمشتى » يعيش فى ظل الخلافة الإسلامية . ومع أك 


سس بام لد 


الحليفة الأموى يزيد بن عبد الللك ( +075 لام / 181 
٠٠‏ هم ) ء المعاصر للإمبراطور ليو الثالث ( 107لا ١4لام‏ ) » 
كا تؤكد المصادر الموثوق بها » كان قد أصدر”'منشوراً قبل 
منشور ليو الثالث بثلاث سنين يأعس فيه بتحطم جميع الصور فى 
كنائس رعاباه للسيحيين » إلا أن بوحنا الدمشتق واصل عبمله 
الأدبى دون أى إزعاج . ومن بين كتاباته التعددة فى ميادين 
العقيدة والجدل الدينى والتاريخ والفلسفة واللطابة والشمر نجد 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانها « الرد على الذين يحطون من 
شأن الصور القدّسة » كتمها فى ظل انكلافة » وأصبحت أمضى 
سلاح للمدافمين من البيزنطيين عن الإيقونات . 
ولم يكن القساميح الديتى أحد مميزات الأنظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين الكبير» الذى أعلن فى زمنه لأول سرة أن 
السيحية ديانة شرعية » يقدم انا التارريخ البيزنطى أمثلة كثيرة 


)١(‏ أشارت إلى ذلك الموضوع الأستاذة سيدة اسماعيل الكاشف 
فى كعابها « مصر فى كر الإسلام » يقولها : « وقد أعي الخليفة يزيد 
ابن عبد اللك 1٠١١‏ - ه١١ه)‏ فى سنة ؛١٠٠ه‏ بكسر الصليان فى كل 
مكان » وعحو الصور والكائيل الى فى الكنائس ؛ وقد شمل هذا القرار 
اللاميقوتى ( أو حركة كسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية » . 

انفلر سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى ظر الإسلام » ص 70١‏ . 


بارزة من عدم التسامح الدينى . ولقد كان أى اتحراف عن 
عقيدة الأباطرة الما كين تحارب وتندينه الجامم » حتى إن كثيراً 
من الطوائف وامذاهب النى ظهرت داخل الكنيسة المسيحية 
غلال المصور الوسطى اضطهدت واعمّبرت خارجة على القاثون » 
رغ ماكان لها من أهمية من الوجهتين الدينيكة والسياسية . 
وأدِّت سياسة عدم التسامح هذه إلىمشكلات سياسية خطيرة » 
وخسرت الدوة بسبيها كثيراً من الأرامى . ولكن موقف 
المسكومة البيزنطية من الإسلامكان مختلفاً . حقا » لقد كانت 
المصادر البيزنطية فى بعض الأحيان تهاجم الإسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد المؤرين البيزنطيين الإمبراطور ليو الثالث 
ميوله اللاإيقونية » كا رأينا سابقاً » بأنه « ذو عقلية عرربية » . 
وكانت إحدى التهم التى وجهها الجمع اللاإيقونى فى سئة 84م 
إلى وحنا الدمشتى هى أنه « يبيل إلى الإسلام »» بيد أننا رأينا 
كيف أنشىء جامع فى القسطنطينية زمن ليو الثالث ( 017 
اكلام ). 

وقى سنة .ه١١٠‏ م أمى الما م بأم الله » الخليفة الفاطمى 
الختل العقل فى مصر- وكانت فلسطين فيطاعته ‏ بهدم كنيسة 
القيامة فى ببت المقدس ٠‏ و بعذ موته ٠١١١‏ م ) عاد التسامح 


سس لبا ل 


مع المسيحية على عهده القديم خلال فترة طويلة » ققد أبرم خلفه 
الخليفة الظاهر فى سنة ٠١97‏ م اتفاقاً مع الإمبراطور قنسطنطين 
الثامن يعد تصو يرا لاعلاقات الدينية بين الإسلام واللإمبراطورية ؛ 
فقد افق على أن بدعى للخليفة الفاطمى فى جميع مساجد الدولة 
البيزنطية » وأذن بإعادة جامع القسطنطينية الذى كان قد هدم 
ردًا على هدم كنيسة القيامة فى بدت للقدس » وكين له مؤذن ‏ 
ووافق الظاهر بدوره على السماح بإعادة بناء الكنيسة فى 
ببت القدس . 

ولم يكن البيزنطيو رن مواعين بالرحلات » فليست هناك 
أوصاف لبغداد وانطا كية والقدس وقرطية » أو لمدد من الأما كن 
الأخرى اللماضعة للعرب كتبها ركالة بيزنطيون . وكان عدد 
الرحالة المامين الذين زاروا القسطنطينية أو أماكن أخرى فى 
الإمبراطوربة قبل الحروب الصليبية قليلا جداً . 

وأول رخّالة عربى وصف القسطنطينية هو هرون بن بحى 
فيا نعل - فقد زار القسطنطينية إما فى زمن الاإمبراطور 
باسيل الأول (ياحم -- كهدم ) أو فى زمن الإسكندر 


سس ب ب 


علو دسلاو م و يكن تاجراً ولا سائماً وإنما كان 
أسيراً وقع فى أيدى البيزنطيين فى مكان ما فى آسيا الصخرى ‏ 
وأتى به عن طريق البحر إلى الاصمة » فوصف ما رآه بعينيه 
من أنواب المدينة والهبدروم والقصر الإمبراطورى » واستلفت 
نظره الأرغرك الذى ممه هناك » ووصف كذلك رك 
الإمبراطور الهيب إلى الكنيسة الكبرى « أياصوفيا » وتمثال” 
جستنيان » وقناطرالياه » و بعض الأديرة القائمة حول القسطنطينية 
وغيرها من الأأشياء . وفى طريقه من القسطنطينية إلى روما زار 
مدينة أخرى هامة ف الإمبراطوربة وهى سالونيك « تسالونيكا» . 
ويعطينا وصف هرون بن نحى مادة شيقة شيقّة جداً لطو نوعرافية 
القسطنطينية ولبعض احتفالات البلاط و والاحتفالات الدينية التى 
قد تعوتضنا عن دراسة مفصّلة . 
وقد زار القسطنطينية فى القرن ل وهو 
المسعودى » المغرافى والمؤرخ المشهور الذى أنفق م معظم حياته قى 


)١(‏ قل همه عبرطةا سس رةس برسس ع1" ,لم ل/ؤوم17 .ار 
011 ونوأة7مهم,051 .0 . '#اومم ةلا ايعاممرمت) ره مامنام تسعدومق 
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سس ام سس 


الرحلات. ولا كان متاهفاعلى رو بةعاصمة «ملوك الروم النصارى»97) 
فقد زار المدينة أثناء عهد الأسرة القدونية الباهرء ورك وصفما 
موجزا لهاء ويقول: « وم تزل الحسكة بافية عالية زمن اليونانيين 
وبرهة من مملسكة الروم تعفل الملماء وتشرف المسكاء»” . 
وعل رغم الحروب التى كانت مستمرة غاليا بين بيزنطة 
والعرب فى الشرق » كان الاتصال الثقافى مستمرا بين هذين 
العدو ين اللذءن يبدو لأول وهلة أنالنقر يب ببمهما كان مستحيلا . 
ولا كان الخلفاء يدركون تفوق الثقافة البيزنطية من عدة وجوه 
فقدكانوا يلجأون إلى الأباطرة فى طلب الساعدة فى الشاريع 
الثقافية . ومن ذللك مافعله الخليفة الوليدا لأول (ه ١ ٠‏ اام) 
عند ما طلب من الإمبراطور أن برسل له بعض الصناع لتزيين 
جوامع دمشق والدينة و بيت القدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن العاشر الميلادى أن كتب الحكم المستتمس 
(1ه س كلاهم) » خليفة قرطية الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 
برجوه أن برسل له أحد صناع الفسيفساء لتزيين مسحد قرطبة 
80 اروم م الروساك »وتم انك العرب هذا اللمظ فلدلالة 
على البيزنطيين الإعمريق فى العصور الوسطى . وكان لفظ « الروم » يطلق 


أيضاً على آسيا الصغرى ( الؤلف) 
4 أظر امود 2:؛ (طبعة نولاق ) ص "اهما د-غه٠١.‏ 
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الجامع . وقد « أعن » الحكى المستنصرء كا يقول مور خخ عرلى » 
الإمبراطور بأن يبعث له صانعا قدبرا ليقلد ما فعله الوليد لاإتهام 
جامع دمشق . وقد اصطحب رسل الخليفة عند رجوعهم إلى 
الأداس خبيرا بأعمال: الفسيفساء من القسطنطينية » وعددا 
لا بأس به من مكعبات الفسيفساء التى أرسلها الامبراطور هدية 
منه . وقدجءل الخليفة عددا من الرجال مع هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلك ليكون عند لمكم بعد رجوعهم 
عدد من الماهرين فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قنسطنطين 
'ورفيروجينتوس أيضا فى القرن العاشر مائة وأر بعين عمودا الخليفة 
الأندلسى عيد الرحمن الثالث الذى كان عندئذ مشتغلا بيناء 
مدينة الزهراء» محل إقامتة المفضل لدبه» إلى جوار قرطبة . وكان 
يعيش فى القسطنطينية فى القرن العاشر زمن الاومبراطور ثيوفياوس 
وياضى باران يضمن ليو وف بعك صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه » حتى إن اعطليفة الأمون » وهو مشجع نشيط للتعلي, فى 
بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولا مهم ثيوفياوس بهذه الدعوة 
قور رن ليو مرتبا وعّنه معلها للناس فى إحدى كنائس القسطنطيئية . 
ومع أن الأمون أرسل رسالة شخصية لثيوفياوس يطلب منه أن 
سمح لليو بالحمضور إلى بغداد لفترة قصيرة » وقال إنه يمتبر ذلك 


رم ا 


عملا وديا ؛ ويعرض فى مقابل ذلك » كا تؤكد الرواية » صليما 
دائما وألنى قطمة ذهبية فقد رفض الإمبراطور إجابة مطلبه . وى 
القرن التاسم أيضا أرسل الخليفة الواثق ( 45م - لاغهم ) 
إلى إفيسوس عالا ليزور الكهوف التى كانت محفوظة فيها جِنْث 
الشبان السبعة الذيناشتشهدوا أيام دقليديانوس » وذلك «بتفو يض 
خاص من الاإمبراطور ميخائيل الثالك » » كا تقول الروايات . 
ولهذه المناسبة أرسل الإمبراطور البيزنطى رجلا ليكون دايلا 
العام العر بى . و إننا لا نستطيم رفض قصة هذه الرحلة » التى 
أوردها كاتب عرلى فى القرن التاسع » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصر » فهى تر ينا أنه حتى فى الوقت الذ ىكانت المداوات فيه 
شديدة متصلة بين بيزْنطة والعرب » كان من السكن أن يقوم 
بينهما نوع من التبادل الى : فقّد كان هدف اليمُة منسححا 
انسجاما مطلقا مع عقلية العصور الوسطى . 

ولقد أثرت الحروب العربية ‏ البيزنطية فى الأدب فى 
كلا البلدين . فقد خلقت الاشتبا كات العسكر.بة موذجا لبطل 
قوبى يتصف بالبسالة والإقدام والكرم ؛ وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخصيات أسطورية وُهبت قوة خارقه ( فوق مستوى 
البشر ) وتقوم بأعمال جيبة . ومن ذلك محارب عربى اسمه 


لي سد 


عبد الله البطّال » ربما يكون قد استشهد فى ممركة | كرو ينون 
فى آسيا الصغرى سنة 7.90/5٠‏ ء فأصبح هذا البطل الإسلاى 
فيا بعد الموج المى التاريخى للبطل التق القوبى الأسلورى 
سيد بطال غازى الذى لا نزال قبره يشاهد فى إحدى القرى 
عوتب اسك ثمهر (دور يليوم #اناموا نه ف المصور الوسيطة) 
فى آسيا الصغرى . وف القرن العاشر أوجد الجدانيون فى حلب 
فى سوريا عركزًا لنشاط أدى زاهرفى بلاطهم . وأطلق امعاصرون 
على عهد الجدانيين اسم « العصر الذحبى » . ولم يقتصر شعراء 
عهدم على معالة مواضيع يم الشعر العربى العادية بل تعدوها 
إلى تمحيد أعمال السامين فى المروب مع بيزئطة ٠‏ وتدور 
ملننة النطولة البتزنلية الشوورة :الى 0 حول شخصية 
دمجينيس أ كر يقاس -- وهى ملحمة من ملاحم أعمال الأبطال 
"اقمع مك :«معنيم0» تصور أعمال هذا البطل القوى اليوناى 
الخالدة ‏ حول شخص حقيق كان قد قتِل فى اهرب ضدالعرب 
فى آسيا الصغرى فى سنة م/م على ما يظهر . وقير البطل نفسه 
يوجد غير بعيد من تعميساط . وهذه اللحمة وما يسمي بالأغتيات 
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الشعبية الأ كريقية [ نسبة ل كريتاس ] تصور المروب بين 
العرب و بيزنطة تصو يرا جميلا ودقيقا فى حالات كثيرة » وخاصة 
حروب القرن التاسم عند ما انتصرت الجيوش العربية فى 
سنة 194 م (5* ه) انتصارا عسكر ياعظها على الفرق البيزنطية 
فى عمورية فى فريجيا . وقد مخضت الأبحاث الباهرة التى تمت 
أخيرا فى ميدان أشعار البطولة البيزنطية والمر بية والتركية عن 
مسألة فى غاءة الأهية » وهى مسألة الارتباط الوثيق بين ألف ليلة 
وليلة و بين شعر البطولة اليونانى وملحمة سيد البطال التركية » 
التى لم تدخل فى دائرة الشمر الترى إلا بعد نقاها إلى الاغة التركية 
وأصاها عر لى . فلحمة ديجينيس أ كر يتاس اليونائية مصدرغنى 
للمعاومات 3 العلاقات الثقافية بين بيزنطة والمرب . 

وقد انتقلت كات عر بية كثيرة إلى اللغة اليونانية » وكات 
بونانية كثيرة إلى اللغة العر بية نتيجة للاتصال المقبادل بين العرب 
والروم ؛ فهذه السكلات المنقولة » سواء أ كانت عر بية أم بونانية » 
كثيراً ما أخذت صوراً محرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل 
إلى الأصل الختنى وراءها . ومثل هذه الاستعارات اللفظية يمكن 
ملاحظتها فى الغرب فى الأندلس » حيث دخلت كلات عر بية 
كثيرة إلى الافتين الإسبانية والبرتغالية . 


لاكي” لد 


إن الفترة التى تبتدى؟" منذ الحروب الصليبية إلى سقوط 
القسطنطينية فى سنة ١148#‏ م كانت مختلف اختلافاً بيناً عن 
الدور السابق فيا مختص عدى العلاقات المتبادلة بين بيزنطة 
والإسلام . وقد ثوالت فى تاريخ المرق الأوسط ثلائة أجئاس 
احتلت الركز الأول فى أموره السياسية واحدا بعد الأخر : ففى 
القرق المنادئ عش اسن السلاحقة الأتراك فى آسميا الصغرى 
سلطنة الروم وعاحعتها قونيه (سةممع1) ؛ وف القرن الثالث عشر 
هزم الغول السلاجقة » وفى الرابع عشر والخامس عشر أقام 
الأنراك الممانيون سيادتهم حين غزوا آسيا الصغرى ومعظم شبه 
جز برة البلقان ووضعوا أيديهم على القسطنطينية فى سنة 488١م‏ » 
وبذلك قرروا الصير السياسى لبقايا الاامبراطوربة الييزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت المصاء السياسية تفوق المصالح الاقتصادية 
والثقافية فى العلاقات بين بيزنطة والإيسلام 1 

وقد ظلت اسيا الصغرى » على رثم الصراع الطويل الذى 
نشب بين الإسلام والنصرانية فى ميادينها » مسيحية حتى بدأ 
السلاجقة تقدمهم فيها خلال القرن الحادى عشر . ولم يدخل 
السلاجقة الإسلام فى هذه البلاد - التى فتحوها والتى غلب 
الإإسلام فيا بعد على أهلها ‏ إلا فىالقرن الحادىعشر . وقد تغير 


سس مس لد 

للوقف السيامى فى آسيا الصغرى نقيحة اذلك تغترا حاسما . فى 
سنة الإ١٠‏ م سحق السلاجقة اليش البيزنطى وأسروا 
الإمبراطور رومانوس دبوجيئيس فموقعة ملاذ كرد (منزيكرت) 
فى أرمينية . وفى نفس ذلك العام استولوا على بيت امقدس 
ونهبوها . ومن ذلك المين صار الإسلام خطراً حقيقيًا مبدد 
بيزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأيدى السلاجقة دون العرب . 
ولا 000 نتصور ما كان من الممكن أن محدث فى الشرق 
الأوسط عند نهاية القرن الحادى عشر لوأن الصليديين لم يظهروا 
فى القسطنطينية وينتحوا بذلك صفحة جديدة فى تاريخ العالم . 

قد خلورت فى القرن الثامن مسألة الصراع العالمى بين العالم 
المسيحى الأورو ى كله والدولة الإسلامية القوية . وكانت الأخيرة 
فى البادثة بالمدوان » أى أن الشرق هدد الغرب فى هذا الدور . 
وعند نهابة القرن الحادى عشر تجدد هذا الصراع العالى بين 
العالم المسيحى الأورو بى كله و بين العالم الإسلائى سرة أخرى 
بوضصوح . وفى هذا الدور هدد الغربُ الشرق » ويدأت مهذا فترة 
الحروب الصليبية ‏ تلك الفقرة الحافلة بالنقائالسياسية والاقتصادية 
والثقافية » والتىكانت خطراً داه ا على الامبراطوربة البيزنطية » 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان السامون فى ذلك المين 
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تسودم الفوضى والاضطراب . ويقول مؤرخ عرى معاصر 
[وهوابن القلانسى ] فى سنة للو١١‏ م +٠9‏ ه « وفى هذه السئة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عسا كر الإفريج دن بحر 
القسطنطينية فى عام لا حصى عدده كثرة » وتقابمت الأنباء يذلك 
قلق الناس لسماعها وانزعجوا لاشتبارها”" » . 
وكان موقف الاإمبراطوربة البيزنطية شديدالتعقيد فى الخروب 
الصليبية التى كانت عملاً أورو با خالا » فل تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صليبية فى بيزنطة . وكانت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » ولم تكن حيوية بالنسبة للإمبراطورية ؛ 
إذلم يكن هناك عداء دينى ببنها وبين الإسلام » ول يكن هناك 
خطباء يحرضون على القيام بالحروب الصليبية فى بيزنطة . وقد 
أفحمت الإمبراطوربة الشرقية فى غرة المرب الصليبية الأولى 
على رنمها » فقدكان هدف الإمبراطورية هو الحصول على بعض 
لمعاونات فىحر بها مع الأتراك » ولم يكن لهذا الأمر علاقة بالجلة 
على فلسطين . وكانت السنوات التى سبقت الطآرب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إليها من ناحية موقف بيزنطة حيال الاركة 
الصليبية . فنى الحظة التى بدأت فيها الارب الصليبية فتعم 
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الإمبراطور إسحاق أتجيلوس باب الفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك الحرب ضده » وعقد معه محالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفعت بيزنطة ثمناً غاليً لاضطرارها إلى الاش تراك على 
رغها فى الجلات التى سارت لحرب الإسلام . فنى سنة ١٠١6‏ 
اسقولى الصليديون على القسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطورية 
لاتينية . وحين استعاد 1 ل باليولوجوس القسطنطينية فىسنة7>؟١م‏ 
كانوا أضعف من أن يقوموا بأى محاولة خطيرة لاستعادة 
ما فقدوه ثما أخذه مهم الأثراك السلاجقة . 

« ولوقد كان هناك فى آسيا الصغرى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر عنصر” غالب له ماض تار يخى وقائد قوى 
لكان من الحقمل أن نشاهد انتعاشاً فى سلطنة قونية » أو اربما 
رأينا انتعاشا للهلينية بعسد أن تطمّم بها سلالة جديدة ؛ فتستطيع 
فى هذه الحالة أن تضم أسّْساً جديدة فى ظل الإمبراطوربة 
البيزنطية » وذلك باستعادة المقاطعات الأسيو بةوغزوها من جديد . 
ولسكن الغول والصليبيين قاموا بعملهم على صورة أ كل نما 
ينبغى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس 
و بلاد الجن برة » السبيل” أمام أى انتعاش سواء أ كان للمساهين. 


العرب أم للتقاليد الاغريقية امسيحية”'" » . 

وقد رأينا فيا سلف أث الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة 
البيزنطية من سنة 1541 #ه14 م إإفا كانت فترة صراع 
سياسى مستيئس 4 فقدكانت الإمبراطورية فى الواقم محتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام » ولم يكن 
صراع ند لند » وكان حمل لواءه هذه للرة الأتراك المئيانيون . 

ونتيجة لهذا لم يكن هناك تقريباً أى تبادل ثقاى بين 
بيزنطة والإسلام فى الفترة التى مرت بين الحروب الصليبية 
وسقوط الإمبراطوربة : اضطرب سير التجارة وفقدت تنظيمها » 
و0 تعد تسير فى أوقاتها » وضاع الكثير من كدوز الثقافة 
الإسلامية . وم يكن السلاجقة أو المئانيون فى ذلك الوقت أهلا 
للسير بشئون الثقافة الحقيقية أو لبت الحياة فى كيانها . وأضمى 
التعاون مع اللإمبراطورية الشرقية مستحيلا ٠‏ . 

وخلال هذه الفترة زار القسطنطينية أر بعة من الرحالة العرب 
وتركوا لنا أوصافاً للمدينة : زارها اثنان منهم فى أثناء حك أسرة 


)١١(‏ تعممة01 عله كه ملع فسه! 716 ,01880115 على .ا 
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آل كومنين الباهر فى القرن الثاتى عشر . و يعطينا أحدها وهو 
أبو الحسن على بن ألى بكر الهروى فى كتابه « الإشارات إلى 
عا الزيارات » وصنا وعدا لأ ثار العاسمة ) وهو بخص 
بالذ كر بعض الأثار التى لا علاقة بالإسلام » و يؤكد سرة أخرى 
نسامعم بيزئطة الدينى مع المسلمين » فيقول إنه كان يقوم «فى جانب 
سورها قبر أنى أيوب الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ؛ وبها الجامع الذى بناه مسامة بن عبد للك والتابعون » وبه 
قبر رجل من ولد الحسين رضى الله عنه”" 6 . وبقول فى نهاية 
وصفه للقسطنطينية : ه وهذه المدينة أ كبر من اممها » نسأل الله 
تعالى أن يحسلها دار إسلام بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى”؟ » . 
وقد أجيب دعاؤه فى سنة +140 م . 

أما الثانى » وهو الإدريسى » المترافى الشهور الذى ولد فى 
سبتة » فقد زار القسطنطينية فى القرن الثابى عشر . ووفد عليها 
فى زمن آل باليولوجوس اثنان من الرحالة العرب ووصفاها : 
أولها هو المؤرس المغرافى الع ربى أبو الفداء » وقد زارها فى بداية 
القرن الرابع عشر وشاهد 7 ثار اتمحلال الماصعة » وقال : ٠‏ وداخل 
)١( 3‏ انظر رحلة الهروى سن مغ -- 448 ( مخطوط دار الكنب 
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موس ا 
سورها مزارع و بساتين » و بالمديئة خراب كثير”* » . 
وثانيهما هو الرحّالة المغر لى الذائع الصيت ابن بطوطة » الذى 
واد فى طنجة » وزارالقسطنطينية فى النصف الأول من القرن اأرابع 
عشر » وخلف انا وصفاً ممتعأ يفيض حيو بة . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول نوابة للقصر الإمبراطورى وجد رجالا عندها 
حوالى ماثة رجل « سمعتهم يقولون : سسرا كنو ! سرا كنو! ومعتاه 
المسامور ن9؟ » » ونزل ضيفاً على الإمبراطور » وأظهر سكان 
القسطنطينية نحوه ود كبيراً ؛ ويقول ابن بطوطة :«دخلت سوق 
الكتاب فر ى القاضى فبعث لى أحد أعوانه » فسألالروعى الذى 
معى فقال له : إنه من طلبة المسلمين . فلما عاد إليه وأخيره بذلك 
بعث إلحّ أحدّ أسححايه » وهم يسمون القاضى النجشى كفالى ؛ 
فقال لى : النجثى كفالى يدعوك » فصعدت إليه إلى القبة القى 
تقدم ذكرها » فرأيت شيخاً حسن الوجه واللمة عليه لباس . 
الزهبان » وهو اللف الاسود » وبين يديه نحو عشرة من 
الكتاب يكتبون » فقام إلى وقام أصمابه وقال : أنت ضيف الملك 
ويحب علينا | كرامك » وسألنى عن بيت القدس والشام ومصر 


. 3١9 س‎ )١44-( أو الفداء » توي البلدان طبعة باريس‎ )١( 
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وأطال الكلام وكثر عليه الازوحام » وقال لى : لابد لك أن تأتى 
إلى دارى فأضيفك , فانصرفت عنه وم ألقه 3 

وعند ما اشتد خطر الأتراك المئانيين » بدأنا نلاحظ عند 
أهل العاسمة نمو شمور العداء للإسلام . ويقول مؤرخ يبزنطى 
من مؤرخى القرن الرابع عشر إنه بننما كانت الصلاة نجرى ذات 
هرة فى السكنيسة الإمبراطور بة ؛ غضب الناس عند ما رأوا أتراكا 
عمانيين » ممن سمح لم بدخول العاصعة » يرقصون و يغدون على 
مقر بة من القصر « #رددون فى أصوات غير مفهومة أغانى تمد 
وتراتيله فصرفوا الناس بهذا عن الكتب القدسة © . وقد صنيف 
الإمبراطور مانويل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بيزنطة فى الرد 
على الإوسلام وتعالهه » فهو يعرف الإإسلام بأنه « ضلالة تسمى 
عقيدة » . ويتحدث عن تمد ف لمحة ملؤها الجرأة . وعل رغم 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارثة القاضية تنفر 
من أى اتفاق مع كنيسة روما الكاثوليكية أ كثر من نفورها 
من الإإسلام . ولا زال الناس يرددون تلك القالة الأثورة » القى 
صدرت عن رئس دي بيزنطى 'ندعى وكاس ناثوراس فى ذلك 

)١(‏ رحلة ابن بطوطة طبعة باريس ج ”اس 4غ - 444 . وقد 


اكتن الولف هنا بذ كر إشارة ابن بطوطة إلى دعوة القاضى له » فرينا أن 
ثثبت عنا نس ابن بطوطة كله . 
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الحين » وهى « إنه مخير لنا أن نرى العامة التركية فى مدينتنا من 
أن نرى فيها تاج البابوتية » . 

وفى سنة ١5687‏ م سقطت القسطنطينية » روما الثانية » 
ودخلها السلطارت ممد الثانى « النذر بقدوم الدجال وشبيه 
ستحاريب » . وأقام الأتراك الما نيون إمبراطور ينهم العسكر بة 
على أطلال الإمبراطوربة الشرقية السيحية . وكان لهذا الانتصار 
الذى أحرزه الإإسلام عل المسيحية أصداء بعيدة فى روسيا النائية » 
ووقع فى رواع كثير من الروس أنهم أصاب التراث البيزنطى 
الثقانى ؛ فوجب عليهم لهذا الدفاع عن العقيدة الأرئوذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ريما كان التأثير الثقافى للإمبراطوربة البيزنطية 
والإسلام مما ظاهرا فى أصول ما يسمى بالنهضة الإربطالية وتقدمها . 
فتلك العلوم القديمة والمعارف التلفة » التى حافظت عليها بيزنطة 
بعناية والتى مُنى بها العرب وأتقنوهاء قدر لها أن تلمب دورا 
أساسيا فى خلق جو ثقافى جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا الراهنة . وفى هذا الجال 
نرى بين أيدينا مثلا للتعاون الثقافى بين هاتين القوتين اللتين كانيا 
أقوى وأخصب ما عرفه المصر الوسيط » وها بيزنطة والإسلام . 

٠٠‏ ءكازلييت 
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أباطرة الدولة الروماننة الشرقة 
نقلا عن كتاب 
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تأليف 
ستيفن روأسمان 
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كان بعش أباطرة الدولة البيزنطية يشتركون فى الحمكم 
كشركاء للا,مبراطور القائم أو معاونين له قبل أن ينفردوأ 
بالسلطان » وقد كتبنا أسماءثم سين حكنوا على هذه الصورة بالخط 
العبغيي » ثم عدنا فكتينا أسماءثم بالمرف الكبير عند ما تولوا 
منفرد/ن ٠‏ 


0 


أسرة قنسطنطين : 
قنسطنطين الأول » الكبير توف سنة لام" . 
فنسطنطيوس بصم ب ووم . حم متفرداً 
بعل سنة 861" . 
يوليان الرتد ممم َ منفرداً 
وففان مهنامز 1 2 ف 07 
ا لنس كسا ل 


. 


أسرة شسودوسيوس : 


ثيودوسيوس الأول ؛ الكبير .الام هروس حك منفرداً 7 


سنة #اينمم 
أركاديوس موسءة . 
تيودوسيوس الثالى ٠١‏ غ-.همع . كان أنئيبيوس 


وصيا من سنة م١٠:١2‏ . 
مازقيان 2,1زع2/107 ٠ه‏ ع الاةع . 


أسرة ليو : 
ليوالأول لاع سس ع /اع . 


الو كك 


ليو الثانى . 

زينون لاغ س زوع باسيايسكوس 
المغتصب هلاغ - لاغ . 

أناستاسيوس الأول أو مزه . 


جستين الأول مام باه , 
حسئليان الأول /الاعسد واه , 
جستين الثانى ده هلاه صوفيا وصية من 


“لاه إلى كلاه » وطيبار وس 
وهنا قن غلاة إلى هلاه . 


طيبار وس الثالى لاه ره . 
مور لس اكره ل اك 
ثيودوسيوسعءشريك فى العرش ‏ .09-882 . 
فوكاس كمءميا لاس 
أسرة هرقل : 
هرقل الأول -(52. 
قنسملتطين الثالث «وعسزق. 


عرليوناس 1 


سيوم ل 


قنسطنطين الثالكث أق5. 
هرقايوناس ١‏ مارتدنة 8/101:02 وصية 
ع5 
قلسطائز الثاى أأحسدةة. 
قنسطتطين' الرابع حمد دي" . 
هرقل مك - إلره, 
طيبار بوس 8ه" - زى8" , 


قنسطنطين الرابع » وجونات 5508 - وي". 
عسفعمموه5 ( حدذو اللحية) 
جستنيان الثالى » رينوئيتوس همه س هو" . 
مساع جا مسفيله (الجدوعالأنف) 
لي ونتيوس 1.60114115 هك - وقه , 
طيبار بوس الثالث ؛ اسمار لمهه- مءلا, 
117 010 
جستنيان الثانى » ر ينوتميتوس همءلا سب 7١‏ للمرة الثانية 
طييا روس كلاب إالاء. 
فيليمكوس عنام ملام ١‏ الس سر 


برد دانس كميهه 8 


سس ايوس سد 


أرعيوء س 115 ]171/11 


ثيودوسيوس الثالث 
الأسرة الإيسورية : 


ل الثالث ء الإيسورى 
قنسطتطين الخامس 

قنسطنطين اللشامس » 

كو بروتيموس )1 
ليو الرايع 

ليوالرابع 0 المؤزرى 012247 


يد يف 

تقفور الأول 

سقورا كيوس 

ميخائيل الأول » رائيماب 
10010016. 

ليو الخامس » الأرمنى 


#الا سد و ابر 
مابس بلزلا, 
لا الا .نلآا 
لقع نود 
٠‏ /ا سب مبا/ا. 
*هلا سس ولالا. 
قبا سد لما 
كبا ده لثلاء. 


“دلا لالدلا إيرينى وصية 
دس ال 


بة ا 06 
اعم | إال. 
أإللم. 

أكمرسه "الم 
لاي 


سوم ا 


الأسرة العمورءة [ الفر يحية ] : 


ميخائيل الثاتى » العمورى 
ثيوفيلوس 


ميخائيل الثالك » السكير 


باسيل الأول 
الاسرة اللمقدونية : 
باسيل الأول القدون 


- 


ليو السادس 
الإسكندر 


ليو السادس » المكي 
قنيط: قنسطنئطين السايم 
الإسكندر 
قنسطنطين السابع » الأرجوانى 


ملطعانززع ع رابوم 


رومانوس الأول » 
ليك سوس 1860761115 


+ الى عد بةأاخل , 
اكلم - ولكلمل, 
فلكم -- ثم , 
كاعم د بكم 


ثيودورا وصية 885 سل ك5هم» 
بارداس و ار سل ام 


ككم سس بلكم, 
بكم سس كاي , 
كم ليل 
للم سس كيك , 
الى - ؟ا١,‏ 
ككروم ل 119و 
اكع "6 


اله ولو علس وصابة*1ة 
زوى كار نو سينا هزوم مط ية0) 
وصية ذو س ولة. 

الوه 45و . 


ووم ل 


ميعب الام هلو دعيو . 
'كرستوفر ليكايشوس د 7 الا 7 
ستيفن ليكايينوس غ9 سدوجهة. 
قتسطنطين ليكايينوس غكة عدويو . 
قنسطنطين السابع » ورفيروجينتوس 944 - وهه . 
رومانوس الثاتى حوالى 5ه ههه . 
رومانوس الثانى وميه سيو , 
ياسيل الثاتى د اا 
قتسطتطين الثامن أكة -دملم,أ| , 
باسيل الثانى » سفاح البلغار كه ء ثيوفانو 
15 210101010ذ2ذ2 وصية 957 . 
تقفور الثاق فوكاس عممميام 2 سرحه وده . 
باأسيل الثالى كةو سكلاو . 
بوحنا الأول » سيم كيس حكة اكه , 
باسيل الثانى » سفاح البلغار كللة ده«م.[ؤ , 
قنسطنطين الثامن ه6١١‏ ار ١١‏ 1 
رومانوس الثالث» ارجير وسكن7#رع247؟١1‏ ل ع 1٠١‏ , 
ميخائيل الرابع » البفلاجونى عل 141 , 


ميخاثيل اعخامسء الشماع ممرله0 عدك ٠١45 - ٠١4١‏ . 


زوى وثيودورا» الأرجوانيتان . 


زرا ورور 


لاهوٌ م 


قنسطنطين التاسع » متوماخوس 2 ٠١68 ١١48‏ . 


ع 21/001 

يودورا » الأرجوانية م صم 
11210101710100 

ميخائيل السادس #شترانيو تبكوس ١68‏ أ لم١‏ ١ط‏ . 
مت 23521111011 

إسحاق الأول » كومنيشوس /ا6١٠‏ د وؤوه١١‏ , 


أسرة دوكاس : 


قنسطنطين العاشر » دوكاس 69١١ل‏ سه ك1 , 
ميخائيل السايم حوالى 1١5٠+‏ - ”و5١١1‏ , 
ميخائيل السابع » ارا يشسز ع 0 7 
5 10110101أذؤ نو نيا نأ 1 عبوليتسا 


11110111011 وصية 
ل 1 م 


رومانوس الرابع »د وجينيس كماع وهة2 ١ ١١2‏ ب إلا١1‏ . 


ميخائيل السابم ه5١١‏ - إلا١١‏ . 

ميخائيل السابع بارا يشيسز الال سا1 . 
120100101100 

:نقفور الثالث » بوتانياتيس ع لمن . 


لظ 


لووك ده 


امور ارت 


ألكسيوس الأول » كومتينوس 
قفسطنطين دوكاس 
وحنا الثالى 
بوحنا الثاني 6 كالو جوهانيز 
215 ) 
ألكسيوس 
ما نويل الأول 
أاسكسيوس الثاتى 
الكبيوس. الثاق 


اندرونيكوس الأول 
اندرونيكوس الأول 

أسرة أحيل : 
إسحاق الثانى » أتجياوس 
الكسوين الثالك 


إسحاق الثانى 


. ١١١ -6م‎ 1١ملا‎ 
.ا١١9٠+ سمس حوالى‎ لء١مك‎ 
. ١١ --ىم1‎ ٠٠١9 
. ١١" - 1١11م‎ 


, ١١85» هااا‎ 


. سد مماا‎ ١4# 
. ١1م‎ - ١ك‎ 
مادا ماربة‎ 4 
الأنطا كية » وصية‎ 
. أا١مك‎ - ١١م8‎ 
حا يل"‎ 
. مالس هما‎ 
. هو[‎ - ١١6 
' بحل ل‎ 
. .آل‎ 
"7 ا د‎ 


مسف 


لد 5# سد 


ألكسيوس الخامس » مورتزوفلوس 
مساامسعا هااا 


أسرة الأشا كرة : 


. ١ 5١غ‎ 


) 1١51 1٠١4 إمبراطورية نيقية»‎ ( 


رقو لاون اله ى 
بوحنا الثالث » دوكاس قاتائز بس 
10111101 
ليودور الثانى » الأشكرى ؤاتاتزس 
وحنا الرابع 5 دوكاس قاتاتز بس 
أسرة باليوأوجوس : 
ميخائيل الثامن ؛ باليوأوجوس 
اندرونيكوس الثالى 
اندرونيكوس الثالى 
ميخائيل 
أندرونكوس الثالث 


بوحنا االخامس 


. ("9-٠ 


؟>؟ ‏ 8ه( . 


مه؟ ١‏ --0لىم؟ | . 
بام ١‏ ا لم١‏ . 
الى ١‏ -- م" ١‏ , 


ادك حفن ' 
وام سد روس . 
4م ١ع(‏ . 
عل لعا . 


عنة أمرة سافوى ؛ وصية: 


١؟207‎ - ١*4: 


سس “ثم يع امس 


بوحنا السادس ء كانتا كوزينى ‏ يوسم ووسو , 


2 20201 
يوحنا الثامس ١4‏ د وهم( , 
ماتيو كانتا كوزيى م12١‏ سس وم( . 
بوحنا الكامس ل 7 
انذرونيكوس الرابع 1 7' 
بوحنا السايم كلام سد وى 
بوحنا اللكامس كفن 2 لل ” 
أندرونيكوس الرابع ف ميم( . 
ماتويل الثانى كم١‏ - وما . 
بوحنا اتلامس ١88‏ - (و"ا , 
ماتويل الثاتى 188١‏ مع:١(‏ , 
لوحتا السابم وخ( - (١81١‏ . 
بوحنا الثامن ١1‏ - ه125 , 
بوحنا الثامن ١‏ --للغ:١‏ . 


قنسطنطين الخادىعشر » دراجاسيس م١1‏ 8م1١‏ . 


1م21 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل الأو ل 


مددنة 1 لطيث ح.. سم. جيه مر. لمر أفرم امم لإا بس ه84 


تفكات العالم الروماتى فى القرن السادس ١‏ و* - إصلاحات 
دقليديانوس * و ع - دين روما اشرق ه - اضبجلال 
الجتمم الروءاتى ابتسداء هن القرن الثالث اليلادى 5 
سوء حالة إيدلاليا م٠‏ قيام روما الحديدة لاوم - أعمال 
قنسطنيلين حو ١١‏ س موقف قسطتطين من الوثلية ١١‏ ل 
رموز المديئة الجديدة ١١‏ سكانها ١+‏ - وصف موجز 


لها :او١٠١.‏ 
الفصل الثاق 
الحياة الاجتاعية فى الامبراطوربة الشرقية ملل امل لاؤأ سيوم 


الحياة الاجماعية فى الإمبراطوربة البيزنطية لم 9 تؤرخ بعد 1١1‏ 
الرجل البيزنطى كان يعيش فى عالم تسيطر عليه الخرافات ١1‏ 

غلبة الرو ح الدينية ١4‏ كير لس الإسكتدرى 5١و‏ ١م‏ 
كرامات القديسين *١‏ - القديس السيحى يحل محل الإله 
[لوثى ؟* - أهل القسطنطينية يعيشون فى جو دينى ؟ 


4 


أهل بيزنطة يعبكون فى حالة نوتر مستمر - الاستخفاف 
بالقم الإنسائية 4؟ - ميلهم إلى الفموة 0-6 ولعهم 
باللاهى - المحبدروم لولم أنوام التسلية فى 
اللمب م؟ -- وصف لاحفلات العامة قى اللعب #٠‏ اس 
رأى سكون فى أساب الفتن ودوافيها "١‏ -- الدور الذى 
كان يلعبه ميدان السباق فى الحياة البيزنطبة ؟*م - المياة 
اللمزلمة فى بيزاعلة «» واعوم ل الحاة الاحماعية فى 
بيزنطة :”م و ه” - بوحنا ملالاس وكتانه 5 وبام 
بعض عمراجم الخياة الاجماعية البيزنطية م" و 6" . 


الفصل الثالث 


ثبت بأسماء الأباطرة البيزتطيين ٠. ٠-١‏ م ب مغ سس بإب 

الفترة الأولى » أسرة تنمطتطين 4٠‏ - قاسط:طيوس 
الثانى -- قنطائز الأول وصراعه مم ماجناتيوس القاصب 
وعركة مورسا - الماداة بيوليان إهيراطوراً سب يوثيان 
ثالينتينيان الأول وأخوه ثالنى ١غ‏ - معركة أدرنة -س 
حراتيان 41 . 

الأسرة الثيودوسيوسية “ودوسيوس الأول نه 
يناه هو توربوس وأركاديوس - ثيودوسيوس الثالق ‏ 
أ شميوس رئيس الحرس ب بول كيريا أخت الإميراطو رست 
إبدوخيا زوج ثيودوسيوسٍ الشاقى ست <رسائيوس 
الحصى »4 بولكيريا تتزوج مارقيان ‏ مارفيان 
إسراطوراً -- آلان أسبار ‏ ليو الأول ليو الثاتى 
زينون 1 . 

أصمية حم ثيودوسيوس الأول س اعثياره السيحية 


سن راو سد 


الأرنوذ كسية ديانة الدولة الرسمية - إيطال فسكرة النساممح 
مع الوثذيين ‏ الصلح هم فارس ل جهود الأباطرة لخاية 
حدود الدولة وعمزها عن الوقوق فى وجه النزو الجرماتى4 4 
اتصار القوط فى موقعة أدرنة ومعئاه - التراع بين فارس 
وروما حول أرمينية وتفسيمها بين الإمبراطوريتين - لبو 
الأول يرك الإيسوريين فى الحم -الإيوريون يحون 
العرق ل أناستاسيوس يبعدم عن العاصيه هغ سل 
'كورش محافقظ القسطنطينية حصن العاصمة - بوليان 
الجاحد يعيد الوثفية ل قشل هذه الخاولة -- اتناسيوس | 
القسطئطينية والإسكندرة تتنازعان السيادة الديلية 5؛ ‏ 
انتصار القسططينية فى تمم خلقيدونية ل مجدد النزاع ‏ 
انتعاش الأدب السريانى - المذاهب الدينية وسيلة لإظهار 
المشاعى القومية لا4 . 


الفترة الثائية : أسرة جستفيان : جستين الأول 
جستئيان الأول جمتين الثاتى ‏ طيباريوس الثالى م ؛ 
موريس - فوكاس 48 . 

جستنيان وأعماله ؛ س ١اه.,‏ 


الفترة الثالثّة : أسرة هرقل : قنسطتطين الشالك ‏ 
هيقل الأول هرقليوناس ؟ه سم قنسطاز الثالى م 
قنسطتطين الرابع ‏ جستنيان الثاتى -- نفيه سل 
ليونتيوس - طبباريوس الثالث «ه - جستفيان الثانى 
أناستاسيوس الثانى - ثيودوسيوس الثالك 4ه . 

نظرة عامة إلى أعمال هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
.وحروبها مع الامين وغيرثم هه -- اه , 


“5-0-5 


المترة الرابعة : الأسرة الإيسورية ( اللا إبقونيون ) 


ليو الثالك - قتسطتطي الخامس لاه - لو الرايم سل 
إبريني وصية عليه قتسططين السادس -- إيريى ٠98‏ 


تاية الأسرة الإسورية: نقفور ل ستور | كيوس سل 
ميخائيل الأول س ليو الخامس 8ه . 
الأسرة الفريجية : ميخائيل الثانى -- تيويلوس ‏ 
ميخائيل الثالت - قيصر بإرداس 5ه . 

ندلرة عامة فى أ<وال الدولة فى حك الأسرتين الإيسورية 
والفريجية . ومحاولات العرب الاستيلاء على اقسطنطينية 
وفشلها- حركة نحطم الصور - تقد رالإيسوريين؟ 5١-6‏ 
اافترة الخامسة : الأسرة المقدونية : باسيل الأول 
ليو السادس - الإسكتندر ١‏ - قتسطتطين السايع 
بورفيروجيئتوس -- رومانوس الأول -- رومابوس 
الثابى - ياسيل الثالى - قن_طتطن الثامن ل نققور 
الثانى -- يوحنا تسيمسكيى 1١‏ - رومانوس الثالث ‏ 
ميخائيل الرابم -- مبخائيل الخامس -- “زوى وثيودورا 
قنسطئطين التاسسم "منوماخوس 88# - ثيودورا سس 
ميخائيل سترأ تيو قد س514. 

نظرة عامة فى أحوال الدولة بي عهد الأسرة القدوبية مم 
بان أثم الحوادث الى نمت فى هذه الفترة والخصائس التق 
عتاز مها 54 اس بوك 


الفترة الساوسة 7م٠١‏ س غ٠؟١‏ : الفترة الى اتفضت 
بين امة الأسرة اللقدونية وبجىء آل كومنين : إسحاق 


سند ل وم للم 


كومئيئوس 19د لل قئبدائطين العاشر دوكاس ل 
رومانوس الرابع ديوجينيس - ميخائي ل السابع دوكاس ‏ 
تقفور ااثالك وثانياتيس 584. 
مم 

ا لومنين : ألكسيوس كومئينوس سس بوحنا 
اندرويكوس - إسحاق الثانى - الكسيوس الثالك ‏ 
إسحاق الثالى وألكسيوس الرابم ٠35‏ 

ظرة عاءة فيأحوال الدولة فىعهد 1ل كومنين 59 - الا 
الفترة السابعة ج:١٠؛‏ ل *اهة١‏ : إلامة قصيرة 
حال الدولة خلال هذه الفترة ١لا‏ سد ولا,. 


الفصل الرابع 


السيادة البيزنطية ع ا ا ا ا ل ل ا 


تركزالسلطان فى الدولة الرومانية فى بس رجل واحد +/او74 
اناه فلم المسم فى الدولة الرومانية نحو تلام الإمبراطورية 
هلا س الأباطرة يعضون على ساطان ملس الشيوخ ل 
الإمراطور مصدر التشريم +" - الإمبراطور 35 
دينياً أعلى بالا سب الإميراطور المسيحى مؤثرات شرقية 
فى العام الروماتى وف نطرية الح الروماية هلا ل مصدر 
قوه الام الأونوقراطى والقوى اأتي جاعداية على امتااك 
هذه القوة 4لا و 0م - الأوتوقراطية كهانة «لكية 

النظرية الإلمية فأصل الملكية 8١‏ -- الإمبراطور مؤيد 
بالعناءة الإلهية »لم ل الأباطرة يكسيوت حق اختيار 
خلفائمهم عم - الأوتوتراطور 4م و0 6م ل 
الإمبراطورية خالدة 1م - القيود العملية والنظرية الى 


ءاس 


5-5 <« 


ند من ادعاء الأباطرة السيطرة على السكون 7م ل سكان 
الماصمة وامتيازاتهم سب وادب الإدبراطور الإنسالى نحو 
شعه وم واكه ‏ هكة الللاط ٠و‏ ل ماسم 
البلاط ١و‏ س عو -س-دوان الرسائل الإمبراطورة 517 . 


الفميل الخامس 


السكنسة الأرثوذ كسية وهه معو أععة معو ممه وأا ساباب و 


قيام كنيسة القسعاتطليئة مه - باه ب اعتيار الأقدمية 
أساساً لتقدير أهية كنيسة بلد من البلاد مه ل كنبسة 
القسطملينيه تل المكان الأولة ة ‏ كنيسة الإسكدرية 
وأساب قوتها ٠٠١‏ -- التزاع بين كيراس الإسكندرى 
ولسطوريوس ٠١١‏ - دبوسةوروس والونيخيوس ؟ ٠١‏ 
جمع خلميدونة وأسباب الوزام كيسة الإسكندرية ٠١‏ 
و4١٠١‏ - زيئون يمحاول إزالة أسياب الققاق الدينى 
وحاول استرضاء المونوفيزيين ٠١5‏ - تهابة التراع 
الديى ٠١5‏ - الدولة محارب الوثنية لا١٠‏ سد هوء.١‏ 
بدء الرهينة وتطورها 1١١8-5٠١١‏ حركة اللاصورية 
١4‏ - واحر- الع لافاب بين كنيسق القدطتطينية 
وروما ١+٠‏ - 4؟؟ - الكئسة الشرقية » مواضع 
قوتها وضعقها 5١4‏ ع و١‏ , 


ملكية الأرض والضرائب ... ملل ملم للم 1١‏ سد عع و 
الارتباط بين ملكية الأرض والضرائب فى النظام الإدارى 


م 


اليزنعلى 4؟١‏ -- الأرض أساس مالية الدولة الببر:طة 
أمية مصر من هذه الناحية ١5‏ ل اعتياد الدولة على 
الجبايات عبر العادية والصيرائب العيئيه ١١‏ س النظام 
المالى سر الليزنطية ١ك‏ و9١‏ لدم 


زا لديم 
الضرائب على الناس *#؟ ل امام الإدارة اليزاملية 
(نهناهام6) هذ و 5؟١‏ - العزاع بى الدولة وكيار 


اللاك امو مه خصومات الثبلاء والعصاباتب السلمة 
لفععااعمء 2ن ١ ١‏ - لةالقرى والرار ع5١-‏ ؛؛ؤ. 


الفصل الانم 
صل السابع 


الإدارة المدنية فق ممم عمف اقيم م.م أعرم ممم هيع[ سد" 


١‏ - الهيئة الما كة : العائد السكرى والحام المدتى 
إنقاس حم الولايات ه4١‏ سب نقسيم الدولة الإدارى ١1‏ 
أمير اللواء 217 ١‏ ح كبير الموظفين #ساعمنعةر0«عادزور هار 
وزيرا الالة م4و1حوة؛١‏ - صفد نظام الإدارة 
والألفاب الرنائة ١49‏ ووا٠ه١‏ - تداعى شام الإدارة 
المقدس وما نع ذلك من التغيرات ١١١‏ 5 

؟ - إدارة القضاء : القضاء قى العالم الروماتى السرق 
والجام ع؟هلوسه١‏ - القانون انال 4١٠لوهه١1.‏ 
م - المالية : وجوهالإقاق :الداع ده ١‏ -النشاات 
العامة باه ١‏ -المطال ب الدينية مه 9 - موارد الدخلة ١١‏ 
الشرائب ١٠‏ ل ضريية التركات 951 - ضيرائب 
غير مباشرة ١59‏ الماكوس ١1#‏ س تعويض ااوظفين 


1 مد 


مفوحة 


عن أعمالهم _ بستّح من الأرض أكلأاوه5١‏ سداازيكاة 
مالية الدولة على تقاء عملتها الذهبية ١16‏ - ثات ااركز 
الالى الدولة 155 . 


الفصل ااكامن 


الجيش والأأسطلول العو بود لوقل ل" ل لمم يج موتو 1 
١-الميش‏ : تاربخ روما هو تارم الميش الرومان؟1١‏ 
استمرار النظم الرومانية فيالجيش البيزنطى +15- ١/١‏ 
إصلاحات جستنيان ل نظام الولايات الشغربة ##رعدلة 
١ط ١4‏ فصائل الحيثر الرابطة فى العاصمة وق 
الولايات سل التأسيق - فرق القصر سس الشاة ست 
دمسستق الأسوار ١4‏ - المتطوعون - رئيس امات 
اند - الحائقون ل متح الأرش فى نظبر الخدمة 
السكرية 1١١5‏ - أسباب تأخر الجيش الروماتى فى 
القرنين المادى عشر والثانى عفر 4لا1 ل إتقطاعات 
الجند وذ ل المرتزقون فى جيوش الدولة «لاة ‏ 
عطمة الجيوش البيزنطية ١9‏ - الفرسان والشاة سب 
ملاس الحنوه ل نظام الجيش الحكم وطافا. 
ى 35 الأسطول : اهام روما والإمسراطورية البيزنطية 
بالشكون البحرية لم١‏ و م١‏ ل ظام الأسطول 
اليزنطى 49 كحوعم ١‏ - أهية الأسطول 18و45 
اضمسلال القوة البحرية الليزطية 81١1و488١‏ سب 
تقدير قوة الأسطول البيزنطي 5م١1‏ سل ١وؤا.‏ 


الأدجب م عم مي عم مي مي علي مني وك د برو 
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الفصل التاسع 


بدء تأثر التعليم الروماتى القدم بالمسيحية ؟5وذ س 
القديس باسيل والقديس جريجوريوس النازيائزىوليبانيوس 
السقسطاق و١‏ - مناهج الدراسة ‏ التحو والصرف 
ودراسة التصيوص ١94‏ ل ١‏ يكتيتس شروح 
هوميروس «هوؤ س الابتحانات ب البلاغة 9595 سس 
دراسة كتاب النثر القدماء لاه ١‏ سلاقات الدراسة ١54‏ 
نغلام التدريس ووزوء٠؟-‏ لامعة أثينا وأساتنتها - 
هيثات الطلاب +١1١‏ اس.؟ ل متاهج الدراسة 
الجامعية 4 ٠٠‏ ب #ماليم ثيمستيوس 708 و08« سد 
اتقشار المدارس فى الشرق الروماق ٠٠#‏ س احتفاظ 
اللغة اليونائية عكانتها م.م موقف الناس من 
الدراسات القدعة و١٠‏ مهضة الفلسفة والعلم فى القرن 
العاسم ل تمليم القانون 5٠١‏ و .5١١‏ 


الفصل العاشر 


ثثبات الثقافة الملينستية ١؟‏ - أدبه روما الفسرقية أدب 
يونانى 5١‏ ل الؤلفون السيحيون 8١4‏ -- حم 
قنسطئطين سد عصراً أدياً جديداً ٠١؟‏ - موؤّلفات 
اللاهوتيين - اتئناسيوس - باسيل -- جرككهوريوس 
التازيازى -يُجريجوربوس النيسى - يوحنا كريسوستوم 


فنع عم ممم لمم حمر ملم الأإيقؤ سد إأا؟ 


حت 818 حت 


كيرلّس الإسكتدرى ب الحارث الفسرالى 15* ب 
كبارالكتابفىعصر الآباء وطر يقتهمفىالكتابة 11 كو8١1؟‏ 
خصوية الأدب البيزنطى من التاحية الإنسانية 189+ سل 
بقاء العالسين الفكريين اليوناتى والمسيحى +٠١‏ سد 
نهاءة فترة الإبداع فى اللاهوت البيزنطى 591١‏ ل اههامات 
علم اللاهوت ف الدولة السرقية ؟*؟ - الترجمات اليونانية 
وأثرها فى الآداب السريائية والأرمئية ل الشعر 
البيزنطى +++ - الشعر الدبنى 5*4 وه؟9* سدم 


التارع 7 ع لو؟؟. 


الفصل الطادى عشر 


الفن البيزنطى قف قفد عم ععى زر معز رمم ايأر« ؟ ماع 8 

ميلاد الفن المسيجى 4؟؟وة؟؟ - اتدام الفن البيزنطى 
بالطابع الروماق ١8٠‏ - القسططينية متحف للفن 
البيزنطي بشى صوره - السكنيسة البير نطية تقبل الثراث 
الفنى اليوناتى - طابم الأن فى روما الجد.دة : الشخصبة 
البعيرية ب المناصر التصوبرية ل مشاهد الألعاب ا 
الناظر الريفية - المحيوانات والأطفال - التلوين ب 
التقوش ل المناصر الصرقية س مشحككلة الفن 
البيرنطى ١#؟‏ سا سمم ل الفن البيزنطى فى مصر 
وفدطين وسوريا وآسيا الصغرى “#« ل تأثير 
القسطنطينية الفنى - أياصوفيا 4 ”وه م؟ ب المصرالذهمى 
الأول لافن البيزنطي ولاو 5"» ب التصوير الدب سب 
العصر الذهى الثانى اللاو 4*؟ - فن الإيقونات 
-- نهضة الفن اليزنطى بعد سئة71١م ‏ 4" 
أثر المن البيزيطى فى تمربى أوروبا : فى روما وإيطاليا وفى 


د هخم م 


النهضة الفنية فرمنشرلانوق ألانيا١‏ ؛ «سلمع؟ - الفن 
البيز على اللدتى هع ؟ ب تمد ير الفنالبيز نطى 5غ ؟ و5141 . 


الفصل الثاى 0 
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القاون الروماتى وأدواره م4 ؟ - المزات الرئيسية لكل 
دور ة؛؟ ل تشرهسات ستيان ٠‏ مم سا وو# ل 
التقمريعءات البيرنطية بعد القرن السابع سد بر وتيرون ل 
الإباناجو ج - البازيليكا ل تشمريعات اللاليقونيين 1ه" 
مدرسة قذطتطين ُمنوماخوس القائونية مه؟ - فانون 
الفلاح وقانون الحندى وقانون املاح وه؟ - للؤثرات 
الرئيسية فى تطور القانون الروماتق فى عصوره 
التأخرة هه؟ سل #«4م - عيزات تشريمات 
اللالرقو نين ٠7‏ س عدم - أثر الكنيسة والشعور 
المسيحي ه؟ ح تعديلات اللا إيقونيين 5955--5508؟., 


الفصيل الثكالكث سم 


رة ٠.0١0‏ .م ممم ميم أممة أفرم 07 الام 0ت 
محارة روما مع العرق دد؟ - طرق هذه التحارة ١٠١؟‏ 
الحر بر الام ولو د التجارة مع الجنوب والهمال سه 
كوزماس انديكو بليوستيس #78 - التجارة مع الهند 
والصين والحبشة 94+ ل بام« - الاليات السرقية 
فى مدن الغرب ابا + سم التجارة مع إفريقية ما - 


صفحة 


القالون الروماتى فى عصوره التأخرة ا ال تيا 


م2 


انوع سس 


ومم الروسيا 04 و .م؟ لس الأنظية 
التجار.ة م؟ - ممم - اضبحلال نجارة الدولة إفى 
الثر يمل الحادى عضر والثانى عشر 9م؟ - مئافسة 
اللندقية #لم؟ و 4م؟ - القرصان 48؟ و5م؟". 


دن الصقالية لبيزنطة مل أفرم ممه رمم امهم لاير9 كيان 
كيركّس ومثوديوس وبطتهما إلى الصقالية وقصر امسيحية 
ينهم /اخ؟ سدكم؟, 
و - دن البلئار لبيرْنطة : نشأة دولة البلغارهم؟ - 
تنصر اايلغار وانضمامهم الكنسة الأرئوذ كسية جم 
تطلعهم إلى إزالة الدولة البيزنطية- سيميون اللكبير 1و؟ 
العلاقات سس دولة الباغار وبيزنملة ؟ ب الثقافة اليرئطية 
ق بلاد البلغار 5ه ؟ ساس ,حلال الدولة الللغارية 54؟ س 
ازدياد النفود البيزنطى وعؤلا. 
»سل الصرب : استفان نيائيا واستبفان أوروش 
واستيفان دوشان وثشأَة الدولة الصريبة 55؟واة؟ سد 
علاقة دولة الصرب سيزنطة مه» - آثار بيزئطة فىإدولة 
الصرب وحشضارتهم كككو ه.*# للدم عرلا العسرب 
ليزنطة 005١‏ . 
* - الروس ؛ ميلاده روسيا ٠0+‏ 1 بيزنطة تنشصر 
المسيحية فى روسيا #.” و 4.سم ل علاقة روسيا 
بالكئسة الشرقية ا م ال اه حاكم روسيا 
وريث الأباطرة البيزئطيين 9017 . 
خاعة 35-35 قمع افوقهة قمعم أووج ووو ووم م2 دا روم 


كوج لب 


صفحة 


ملحق ١‏ 
عيض عام لتاريخ اللإمبراطورية البيزنطية ... #19 -موم 
الفصل الأول 


من تأسس القسطنطينية إلى نهابة القرن الناسع ٠م‏ غمم 
الإمبراطورية منذ تأسيس القسطنطينية إلى أول 


القرن السادس 0 علعهة ان اين لس 

حول الدولة البيزنطية إلى دولة شرقية ل ل الس سس و لاسي 

أعصسال الأسرة الإيسورية 0 ال ا 
الفصل الثاى 

من أوج الدولة إل سقوطها 6م فر عرلا انمق “اك سس ضع 


الإمبراطورية فى أوجها نحت حك الأسرة القدونية وموم 
نهضة الإمبراطورية فى عصر آل كومنين ... ... (#4ويعم 
الإمبراطورية فى عصر 1 ل باليولوجوس ل لل لاج اس لوس 
ملحق ١‏ ل كايو 
بيزنطة والإإسلام : فتح العرب افلسطين والقام ومصر 
والغرب 4هل*غووهوة# | نشأة البحرية العربيةه ه*#وده؟ 
المأهبانالنسطورى والموتوفيزى وأثرعيا والإسلام اه ب 
وه" - العرب يأخذون نظا إدارية عن البيزنطيين س 
الثقافة الحلينستية - فتح القسطنطيئية هدف السياسة 
العربية 5٠‏ و١5‏ -س العلاقات الساسية والحرببة 
(م»ا؟") 


سد ماع 


صفصة 


بين ببرنطة والإسلام "5١‏ ل 5# الملاقات الثقافية 
عدم و 4ه” - السفارات بين الدول الإسلامية وبزئطة 
4دم سا دودسم أثر الفتوح الإسلامية فى التجارة 
البيزنطية بادم* ب لان" العلافات الثقافية بين سرنطة 
والدول الإسلامية 0#ام ل بالو” القسطئطيئية 5م وآما 
رحالة العرب 4" و ولام علانات بيزنطة مع 
الأندلس ولام سل وم" أثر الحر وب الإسلامية البيرتطية 
فى الأدب كحمم ‏ ممم تأسيس السلاجقة سلطنه الروم 
فى آسيا الصغرى وإدخالهم الإسلام فيها 4م ل ااأصرام 
بين الإسلام والنصرانية 6ه؟ -- موقف الإمبراطورية 
البيزنطية أثناء الحروب العبلييبة 5م؟ - بيرنطة تدهم 
تمن اشتراكها فى الحروب الصليبية #مم سل الملاقات 
بين ببرنطة والإسلام بين سنق ١١51١‏ و400١‏ سا 
ص 88" -- الرحالة المسلمون الذين زاروا القسطنطينية فى 
هذه الفترة وتحدثوا عنها : أبو بكر الحروى ‏ الإدريس ‏ 
ابن بطلوطة ل أبنو القماء هوس ل .وم اشتداد 
خطر الأثراك الممانيين وظهور شعور العداء للإسلام فى 
بيرئطة ١و"‏ سد واعة جوم , 


ملحق م 
أناطرة الدولة الرومانية الشرقية من قنسطنطين 

الأول إلى قنسطتطين الحادى عشر ... .. سيوس ب و.ع 
فهرض تقصيل أ لير عن منه ممر عله عله هوج سم فاع 


الخرائط 


)١(‏ امبراطورية جستئيان فى سنة ٠58‏ م, 


هوإع -. 


(؟) الإمبراطووية البيزعلية على عهد باسيل الثانى ٠؟١٠‏ . 

(*) الدولة البيزنطية بعد سنة 4١٠؟١1.‏ 

اللوحات 

. حستنيان الكيير‎ )١( 
. رسم بالفسيفساء فى كنيسة الفديس أبوليناريوس فى راثا‎ 

(؟) القدين ممعمان ( سيميون ) العنودى مالسا على موده . 
عن أحد مؤلفات باسيل الثانى . 

(9) لوحة تضم عددا من أباطرة الدولة البيزنطية وثم ( من اليسار أعلى ) . 
المكسيوس الرابم أتجيل ؛ السكسيوس الخامس دوكاس مورت ولوس » 
ثيودور الأول الأشكرى » بوحنا الثالث دوكاس ثاناتزيس » ودور 
الثانى الأشكرى ». بوحنا الرابع » ميخائيل الثامن باليواوجوس » 
اندرونيكوس الثالى 0 وأبئه ميخائيل . 

00( قابد بير نطى يتفاوض ممع العرب . 
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لإرادة 
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طبيعة السيح 

البردعى 0 برادابوس ( 
الأرمن 

السرياق 

2 

أحد 

الظاهرة البارزة 


بلاد الصرب 
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